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الفصل السادس: اسجمهورية العربية دة - ۹1 ردو 


الأفعال على الوحدةء عرل الأردن» ناصر قبالة قاسي 
السخط في الإقليم الشمالي» نهاية أاممهرريةالحريية 
المحدة. 1۹1 


إعادة كتابة التاريخ السوري: الاضي والاضر واستقيل. ۲١١ ٠‏ 


المقذمة 


«لقد كانت الأحابيل القرةء بالسية لكل اللاعبين في الشرق الأوسطء امعداداً 
مقبولا للدبلوماسية... ولذلك قإن المارسات السياسية كانت تفرم غالياً إلى صراعات 
ین اجهرة أهنية متنا جر 45. 


باتریك سيل في کناب «الأسد.. 


«لقد كانت لغة الإرهاب في الشرق الأدئى تضاعف القنرات الدبلرماسية الأو فةه. 
میشیل سيور في كاب «دولة ألبريرةه. 


إن العالم في الذي يسدط فيه العميل السري والإرهاي يهيمن على المد ركات 
الشعبية في الشرق الأوسطء كما إن نظرية الآمر قد ارتقع بها لام في البلدان العربية إلى 
حد لبوسها شكل القن القائم بحد ذاته» وما بالسية لغرب فشبح الإرهاب يخيم على 
حير كبير من تلك المنطقة. فالعدف السياسي وألدسيسة كانا يلعبان مذ أمد بعيد أدواراً 
رئيسية في الشرق الأوسط الحديث ولايزالان يلعيان تلك الأدوار حى في هله الآونة 
أيضاً. وإن تصغحا سريعاً للعناوين الرأيسية النموذجية غي الصحافة الغريية أو العربية يو كد 
صبحة هذه القولة. ولكن الاأشياء التي لاتستطبع توثيقها المقارير المعاصرة اممشورة فهي 
نطاق ومدى تلك الأنشطة السرية الي تكمن حلف الأحداث الظاهرية. وهكذا فإن كل 
امراقبين سرعان ما يكشفون زل مواقع أقدامهم في معظم الأحيان بعد انجلا تتائج 
الكائد والدسائس في ذلك العالم السري الذي تلطا فيه الأدسطة إلسرية التي ينغذما 
العملاء السريون لف الرواح وإانجيء الصريسين للدبلوماسيين. 

ومع ذلك ققد أحجم الباحثون عن الت ر كيز على هذه المسائل متذرعينء ولهم ملء 
الخىء بافتقارهم للمصادر الني يكن الاعداد عليها ما جعلهم يعركرن هذا اليدان 
للصسحافيين وكاب القصص الشعيي. ولذلك فإن هذا الإحجام يمي فيماً يعنيه أن فهمتا 
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للسياسة في الشرق الأوسط ليس إلا فهماً ميعورء إذ ما من تاريخ دبلوماسي أو سياسي 
مقدوره تفسير الأحداث إن غض الطرف عن الأدرار التي يلعيها العمل السري والعنف 
السياسي. وياعتراف ايع فان الأكادييات في موقف لاتحسد عليه إن هي حاولت 
إلحتاية بخ موئق عن مثیلات هذه السائل في سياق مماصر. ولكن العمل التاريخي 
الحديث اسعاداً على آنشطة أجهرة الأمن البريطانية والأمريكية 0847 قد بين أن من 
المكن استخدام موادها الحفوظة اللي الضوء على هذا العالم الباهت. 

وعكذا فان هذه الدراسة تستكشف هذه الموضوعات بإلقاء نظرة مععقة على 
السياسة السورية والعلاقات الأجنبية منذ عام ۱۹٤۹٩‏ وحتى عام ۱۹٦1١‏ ء رذلك لأن 
هذه الفعرة كات قترة رجراجة جداً في اياة السياسية السورية ولان هذا البلد الحديث 
الاسحقلال كان عرضة ارق ع حرام الصبرآع الداععلي لگن احالف الو طني الي قاد 
سورية إلى الاستقلال تعرض للاتقسام الدانحليء كما أنه استسلم للانقضاض علية من 
عدة أحرانب كاقت أكثر عقائدية وتنظيما منه» علاوة على أن سورية كانت في ذلك 
الوقت نفسهء على أوثق ارتباط بالصراعات التي زلرلت تلك النطقة ‏ كالصراع العري 
السرا ائبلي و التتاحر انعر بي الدأحلي فيما بين الدول والساالات أا كمةء وارب الباردة 
بون الشرق وألشرب. 

إن اقتران كل هذه التافسات والصراعات الحتداحرة وفر الداقع والقرصة لاسعخدام 
الأحاييل القذرة على نحر مكثف. فالصراع على السلطة في سورية كان مط إهعمام 
حلقة أوسع يكير من حاقة السوريين العنيين مباشرة بالوضوع من سياسيين وضباط 
عسكريين» كما أن مصير سورية أثار أهعمام القرى المظى وأهسمام جيرانها أيضاً على 
حف سوا فکل هذه الکو مات كانت تسعى سعياً حا لعحقيق مصاخها غي ذلاث البلد 
كما كانت في معظم الأحيانء تفلت عقال العمليات السرية أو ترعي الإرهاب كلما 
اقيضت الضرورة وفق تقديراتها هي . 


إن كل من يدرس الشرق الأوسط سرعان ما يتأكد للعو آن تفسير الأمور بناء على 
«تظرية التآمر» يسبل مر كر الصسدارة في البلدان العريية. فاللاعبون السياسيوت والراقبوك 
فضلاً عن اثرآي إلعام» يلون كلهم إلى الاعتقاد يأن التطورات السياسية الضخمة ليست 
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إلا من هندسة قوى خارجية ما يجعل النصوم السيأسيرن برمتهم يكيلرن ألتهم ليعضهم 
بعضاً بأتهم عملاء لسلطة أجنبية ما 

فمشل هذا اليل وارد ومفهوم في اجتمعات التي ظلت تدار طيلة قرون من عواصم 
أجبية وفي اليلدان الي تدين بوجودها ذاته إلى الدبلوماسية السرية التي تمارسها القوى 
اخارجية. وعكذا يجب على الراقبين أخارجيين ألا يحطوا من قدر هله السة وال 
يعتيروها مجرد شذوذ سضاري عجيب. ومع أن أبسط نظريات التآمر قد تسام الضوء 
على إلالة الذهتية للمنظر كدر ما تساطه على الأحداث السياسيةء فإن من الراضح أن 
وكالات الاسعخيارات كات لها دورها في هندسة الأحداث في الشرق الأوسط على 
نقس النوال الذي تهددسها فيه في كل أرجاء العالم. 

إن إلأدب الأ كادي عن أنشطة مصالح الاستخبارات في الشرق الأوسط أدب 
عريل. ولكن صدرت مورا أعمال عديدة طرق للخدمات التي أدتها الاستخبارات 
الأسرائيلية على الرغم من هزال توثيقها وافتقارها إلى المرضرعية ناهيك عن التدريه إلى أن 
الدرس والفمحيص قد تناولا منجزاث بعض مصاع الاسعخبارآت الغربيةء إلا كثر أهسية 
من السابقةء من أمثال إزأحة حكومة مصدق ئي إيران عام ١۹٥۳‏ على آيدي وكالة 
الاسسخبارات ال ركرية الأمريكية (14ع) ووكالة الاستخيارات السرية البريطانيةء أو 
اغعيالات إلقادة اخرائريين الرطميين على أيدي أخابرات القرنسية مكب الوليق الفار-جي 
اعادي للشجسس» في اخمسيدات ( .)٠۹٠١‏ ولكن على العموم كان على الياحثرن أن 
يعتمدوا على مذ كرات ضباط الخابرات السابقين وروايتهم ألعي يعور الشكت الععريل 
عليها. وأما أتشطة و كالات الاسعتبارات ألعريية فإنها كلها تقرياً بعيدة عن معاول ية 
دراسة. 

فهذا الكتاب يعالج تلاك الؤامراث التي بادرت إليها أو حرضت عليها الصالح 
الاستخباراثية سعياً منها لتسقيق أهداف سياسة أجنبية. وتشتعل أمثال هذه الساعي» وفق 
المصطللحات إلديثة الثي تعتمدها الاسعخبارات» تمت عبوان وردي هو العمل السري؛ 
الذي من الممكن تعريفه بأنه #أية عملية أو مسعى يستهدف تصميمه التأثير على الغرباء 
من حكومات أو أشخاص أو أحداث لعرير مقاصد ألسياسة اخارجية للدولة العرابة له 
والحغاظ؛ في الوقت غسهء على سرية تعزير الدولة العراية علاك العملبةه. وإن من سكن 


تصنيض العملياث السرية في ثللاات قات هي.: الدعاية والعمل السياسي وإالعملل شه 
المسكري. فالدعاية غالباً ما تكون صريحة بيد أنها قي أشكالها السرية قد تكون مليدة 
بالغيوم «حيث يقي الإقرار بالرعاية الصريحة» أو قد تكون ضبابية بغيتها «اخجيء من 
مصدر غير المصدر الحقيقي». وأما العمل السياسي فيعني ضمناً «محاولات تبديل موازين 
القوي السياسية قي بلد من البلدان وذلك عن طريق تقدم التقود جماعات معينة في 
غالب الأحيان»» في حين أن العمليات شبه العسكرية تعني المساعدة العمسكرية السرية أو 
التدريب» أو المشاركة القعلية في أعمال العنق الهدآم. 

وآما الإرهاب غإنه روذج من نماذج العملية شيه العسكرية؛ ولكنه ليس آساساً إلا 
مجر د أداة حر من أدوات العمل الحسكري ألسشور. إن المدحى الذي نتوه في هذا 
الكتاب يضق والتعليق الذي ساقه البروفيسور بول ويلكينسون والذي قال فيه آث الإارهاب 
«ليس فلسقة أو حر كة سياسية ما» بل إته سلاح أو تهج تم استخدامه على مر الور من 
قبل الكومات ومن قي ادمات الفكومية الفرعية لتحقيق مجموعة كاملة من القضأيا 
والأغراض السياسية٠.‏ ولكن المشكلة الأساسية في استخدام هذا الصطلح هي أن 
احکومات والباحدین قد وجدوا آن من استحیل علیهې سواء ہسوای أن یفقو! على 
اسي الدقيق الذي يعتيه هذا المصعطلح. 

وإقسجاماً مع أغرأض هذه الدراسة فإن الععريف الذي ستعدمده هنا للإرهاب هو 
ذلك التعريف الذي اقترحه الأ كادي الأمريكي توماس ورئتون وقال غيه «آن الإرهاب 
عمل رمزي يسعهدف تصميمه التأثير على السلولك السياسي بوسائل بالخة العطرف تستارم 
استخدام الشف أو اهدي باستخدامهة., 

ولا كان هذا الكتاب يعني إلى حد ما بالبماعات الحكومية القرعية فاته يعني اساسا 
پائىمااء اکرمین السريين. فقي المصطلحات الفنية للدرأسات المعاصرة التي تتناول 
الإرهاب يجري الت ر كيز على الإرهاب الذي ترعاه الدولة وعلى الإرهاب الذي تسى 
لتعزيره. ولقد عوف اخامي الأعريكي جوت مورفي مين المصعطلحين بالقرل أب الرعاية 
تدل على أن دولة ما «تشارك في ال#خطيط الفعال للممليات الإرهابية وفي توجيهها وفي 
التحكم بها في سين أن التعرير يدل على درجة آقل من تكم الدولة بالممليات 
الإرهايية تحكماً مباشراً ويغطي تشكيلة من العلاقات. 
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سورية: الميدان السري للمعركة 


إن سورية في الخمسيتاثت )٠۹٠١(‏ تشكل مغلا تازا وجديراً بالدراسة لليعد 
السري للسياسة الدولية وذلك لأن الصراعات إلدولية في الشرق الأوسط ثر كرت عليها 
في هذه الآونة. غثمة مصالح ضخمة كانت محفوفة باخاطر كما آن العديد من الدول 
والأحزاب كانت منخرطة في ذلك الصراع الساقب الفعوح بلا أية قيرد آمام اسيع 
ذلك الصراع الذي كانه «الصراع على سوریةم. فکما کب باتریك سیل عام ۱۹٩۵‏ في 
كتايه الذي يملل تفس ذلك السران: 

(کآنت سورية تل موقعاً مر کریاً جحلا . al,‏ القرل يان پکون لدرلة ما 

«سياسة عربية؟ في سنوات ما بد أرب کان ساسا يعني إن یکوت لپا ية ما 

بخصرص سورية: أي أت تسعى لبسط نفوذها هناك... أو... أن تع دولة 

مناقسة لها من الم ركز هناك... وآما إلحديث عن التضال من أجل الرحدة 

العربية في العقدين السابقين فلم يكن يعدو إلا قليلا إن نظرنا إليه عن متظور 

سياسة القرة» مساولات التافس لليطرة على سورية... 

لقد كانت سورية بكابة المفصل الهام الذي كانت توجه إليه أرقي فدون 

العمل الدبلوماسي من قبل الغرب والاتاد السرفياتي على حد سواء. وعلى 

صعيد السياسة الداحاية السورية شنّت» إلى حد كبيرء تللث آلعارك إخاسمة فيما 

يعلق بحلف بخداد وميد آيرنهاور» ومحاولة السرفیست جر سورية إلى ضمن 

دأثرة النفوذ السوفيأاتي في عام ۹١۷‏ 1). 

وما الأعمال السو ذجية إلاحرى فشتطصمن کتاب غوردون ه. توري: االسیادة 
السورية وضباط امیش ۱۹٤٥١‏ ۔ ۹٥۸‏ > وتاب نيقولاس فان دام: والمصراع على 
السلطلة في سوريةيء غير أن هذين الكتايين لاير كزان بالأصل إلا على السياسة الداحلية 
وعلى تستم حرب البعث السلطة بدلا من ت ركيرهما على الملاقات الأ جنبية. وعلاوة على 
ذلك فهنالك كتابات شيل عن التاريخ السوري الماصر عن أمثال كتاب تابيتا بيتران 
غنوت #بسوريةة؛ ۾ کتاني دی پا هراب وود لسرن (يسورية £ 4 1 اا۹ ١‏ : السياسة 
والجتممهء وكاب فولكر بيرثر المعنون «الدولة واجتمع في سوریة: ۱۹۷۰ ۔ 4۲4۸٩‏ 
ولكنها لاتقدم من العلومات اخديدة عن مرحلة الخمسيدآت (ء )١ ٩١‏ إلا النزر البسير. 
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ومن الجدير يالذ كر أن هتالك أريم دراسات سدوة أفادت من الواد الأرشيفية لعايدة 
العاتتقات الأ جتيية أسورية على وجه التخصيص وعي: كعاب إيتامار رايينوفيتش ألعون 
وبالطر یی الذي یکبرا تنه 2 پا کورة امغأوضات السرا اسر بية: وقد تبحس السالاقابت 
الإسرائيلية السورية بعد النكبة الباشرة لأول حرب إسرائياية عريية ومقالة آنتوني غورست 
و و سكرت لر كاش الحو نة «يانتشار العملية ادش الانکارارر نکی في سور 1445 
٠۹٥١ -‏ » وقد ركزت على العمل السري البريطاني والأمريكي في سورية إبان أزمة 
السويس» ومقالة دوغللاس لينل المعنونة پار بب الياردة والعمل السري: الولايانت العمحدة 
وسورية ٩۹٨۸ . ٠۹٤٩١‏ ١ء‏ التي عالت العمليات السرية للولايأات التحدة في سورية 
حت عام ١ ۹ ٥۸‏ > ياللإاضافة إلى الاأطروحة البامعية لدافيد ليش بعنواث #الولايات الححدة 
وسورية :1۹١۷ . ٠۹١۳‏ أرب الباردة في الشرق الأوسط» التي غطت العلاقات 
السورية الامريكية في نفس تلك الرحلة على نسر أشمل. إن كل هذه الأعمال قد 
شكلت أساساً مقيداً لهذه الدراسة على الرغم من النواقص التي تكنف هذه الأعمال التي 
منها أولا: أتها لاتغطي إلا جزءاً من تلاك المرحلة وبعض اللاعبين وحسب» في حين أن 
هذا الكتاب يخطي» على النقيض من ذلاكء كل المرحلة ألمعدة من ۹۹2٩۹‏ حعی 1۹٩١‏ 
پاسرهاء فضلا عن أنه یکشف بالتقصیل آدوار الأردت والعراق ولينان وآدوار مجموعات 
من مثل لعزب السوري القومي الاجتماعي» بدلا من مجرد الت ركيز على إسراقيل أو 
الولايات الححدة أو بريطانيا على غرار ما فعلت الدرإاسات الأخرى. وثانیاً: کال 
الدرإساث السابقة كتشاطر نقطة الضصعف اليمحلة بال عدماد سر أ تفریا على الوثائق 
الرسمية الأمريكية والبريطانية التي يجب أن تشكل العمود الفقري لأي تقرير ولكنها 
بانس الحاجة للاستكمال ممصادر شرق أوسطية ولاسيبا الصسافة والذ كرإت 
والقابلاات. 

ويحدونا الأمل غي اتام أن تكرن هذه الدراسة أكمل وصف متاح حصي الآن عن 
ذلك العام إلفي الذي يكمن حلف سياسة هذه السنوات المضطرية. وفي أقل ما يقال 
فإن هذه الدراسة سوب تيح للناس الخارجيين أن يستوعبو! على نحو آمثل تلك القرى 
التي هتدست سورية على شكلها الراهن» ولفن ساعدت السوريين» في ألوقت نفسه» على 

فهم أمثل لأضيهم القریب فان جهرد الکاتې لن تکرن قد ذهبت ارا الرياسم. 


7 


الفصل الأول 
سورية واحيط الذي حولها 


يتقصد هذا الفصلل طرح القصة في إطارها الصسيح» أي تقدع اللاعين وتلخيص 
مصاخهم في ذلك «الصراع على سورية»» الأمر الذي سيكون من خلال الإتيان على 
ذكر تاريخ سورية بشكل موجز حعى زمن الإستقلال وتلخيص القوى السياسية الفاعلة 
في هذا اليلد ومصائح الأفرقة النارجية وأنشطها أيضاً. وآما البحث في الأحزاب 
السياسية السورية فسيكون وجيزاً إذ ما من حاجة تدعو لعكرار كتابات متشورة سابقاًء في 
حين أن البحث في العلاقات الأجتبية لسورية سيكوت أطول من سابقه. وبيدو لي هذا 
الأمر ضرورياً لأن القصول اللاحقة من هذا الكتاب سعكرس مزيداً من الاهتمام للدسائس 
التي كانت شاك من سين إلى حين أحر جرآء تضارب الصالح والفلسفات الموجرة هدا 
ففي هذا الفصلل حاولت تقليص هذه السائل إلى أركاتها الأساسية وحسب. وغني عن 
اقول ان وصض النافسآت فيماً بين السلالات العرية وفيما بين القوى العظميى»؛ كمآ هو 
مطروح هناء لاینطيق بالأساس إلا على أواعر الأربعینات ر٠ )۱۹٤‏ وآوائل الخمسينات 
)٠ ۹١ »(‏ وذلك نظراً لفحول أغاط الصراع في معصف الفمسينات جراء قيام التاصرية 
وأئحسار التفوذ البريطاني ويروز النفوذ السوفياتي. كما أن من ادير يالذ كر أن الثورة 
العراقية فيي وقت لاحق» أي في عام ٠۹۵۸‏ » قلبت تط العمل السياسي في المشرق 
47ط رأساً على عقب لدى تقويضها إحدى المملكتين الهاشميتين اللتين كانتا 
قائستين حى ذلك اخين. فكل عذه ادلات ستكرن موضع الببحث في الوقت الناسب 
آثتاء سرد القصة. وعلى الرغم من ذلك فإث اخلفية الطروحة لاحقاً عدا سشوفر الإطار 
الذي تدجلي فيه هذه التيدلات في محطيها اخقيقي. 


۳ 


حلال الاحتلال المشماني لسورية اخغرافيةت الأمر الذي بدا في هام ۵۱۹+ » کانت 
السلطة الإدارية موزعة ين الرلايات التي كانت تمر كر حول البلدات الرئيسية لعلف 
المتطقة. غير أن انهيار الحكم الشماني في أعقاب هزية تر كيا في المرب العالية الأولى 
أفضى إلى إعادة تنظيم آلينى السياسية لسورية. وقي تشرین الأول /اکتوبر عام 1۹۱۸ 
دحل الامیر شیعصل بن سین شریف اخجاز» دمشق پک وکیة من عساکره والامل یحدوه 
باستبدال السفطة الثر كية بالرعامة الهاشمية لعائلته. ويناعء على الاتفاقيات التي قامت یں 
أبيه واليريطاتيس» وهي الاتقاقيات العروفة ياسم مراسلات عاكماهون . السين» اتعد 
الهاشميوت بفرصة إقامة دولة عربية ثمناً لدورهم في قيادة إلثورة العريية ضد العشمائيين. 
ولكن بنود معاهدة سايكس . يكي التي وقعتها بریطانیا وقرنساً في عام ۱۹۱٩‏ > كانت 
تدص على توزيع الأقاليم العشمانية بين القوى الأوروبية. ومن الجدير بائذ كر أن مجر السم 
في باريز ويعثة أمريكية لتقصي القائى فغشلا قي تسوية الراعم العضاربة ولكن مۇتمر 
سان ريو في تیسات عام ۰ 1۹٩‏ مح فرنسا حى الاتعداب على إقليم سورية وليناك. وبعد 
أن فرض اجنود الفرنسيون مطالبهم عنوة طردو! فيصلا من دمشق في ۲۵١‏ موز عام 
٠‏ بعد دحرهم جيشه في ميسلون. وأما عصبة الأم ققد صادقت رسيا على 
الاتعداب الفرنسي في ۲٤‏ تموز عام ۱۹۲۲ . 

إن ذلك الإقليم الذي وقح سحت الاتتداب القرنسي تعرض للتقسيم إلى عدة 
وحداث سياسية أطلق عليها اسمهالدول المشرتية». وكات هذه الدول دولتي حلب 
ودمشن زوعما الدولعان الان اشدة مسا في دولة سورية واحدة في عام ٤‏ ۹۲ ١)ء‏ ودولة 
لبان الكيير وحكومتي اللاذقية (دولة العلویین) وجیل الدروز. وین عامي ٠۹۲۰‏ و 
۹۷ تفاقست العارضة للحكم القرنسي واستحالت إلى ثورة حكنت من إجلاء القوات 
الفرنسية موقت من جيل الدروز وجثوب سورية قبل ن تمكن من سحقها لاحقاً قرات 
عسكرية بقيادة فرنسية. وفي كانون الأول عام ١۹۳١‏ تم التوقيع على #مساهدة صداقة 
وت#ائف بين فرنسا رسورية» نصت صراحة فيما نصت على البقية الباقية من الحقوق التي 
ستعكون لقرتسا في سورية بعد انضمام الأحيرة إلى عصبة الأم كدولة مستقلة بعد مضي 
ثلاث سنوات. ولكن بعد سقوط -حكومة اجبهة الشعبية بقيادة ليون بلوم رفض مجٹس 
الشيوخ الف ر نسي الصادقة على المعاهدة وأما سنجق اسكندرون فإن مطالب تر كيا بضمه 


غ 


إليها ظلت على إصرآرها كما كانت من قيل على الرغم من وقوع هذا الإقليم تحت 
الإتتداب الفرنسي في عام ۱۹۲١‏ » الأمر الذي أدى إلى تحقيق تلك الطالب في عام 
۹ لدی تدازل فرئساً عن سلطها فيه اتر كيا طعا بكسب ودما في الوقت الذي 
كان فيه شبح اللحرب يلوح في الأفق. ولقد كائت هذه اخطوة صفعة أليمة للوطتيين 
السوربين الذين شعرو! بالمزيد من حيبة الأمل سحين أعلدت حكومة فيشي» وقد قامت يسد 
اتس ااام فرنسا في موز عام ۲۹٤۰‏ » عن استمرار الا نتدانيب. 

في صيف عام ٠۹٤١‏ عمدت القوات البريطانية وقوات غفرثسا الحرة إلى غرو 
سورية ولنات» وفي ۲۷ آيلول عام 1۹٤١‏ أعلدت فرفسا رسمياً عن استقلال سورية. وفي 
تمرز عام ١۹٤۳‏ أعيدت الحكومة الدستورية وجرت الانعخابات النيابية وصار شكري 
القوتلي رئيساً للجمهورية وهيمن سياسيو الكتلة الوطنية على الوزارة. ولقد كانت الكتلة 
عبارة عن أولعاك السياسيين الوطديين إلذين كانوا يعفاوضون مع فرنسا حول الاستقلال بين 
الحريين» والذين كانر! يلون الطيقات اخاكمة التقليدية. ولكن اللكومة التي أمسكت 
برمام الأمور وحروت فرنسا في عام ١۹ ٤٤‏ تكشفت على أنها غير راغية قي التنازل عن 
سورية وأبتان تلاك البساطة. ولال عامی ۱۹5٤‏ و ۹۹٤٩‏ بقيت فرنسا ترفض التازل 
عن قيأدة وائوحدأت اللخاصة» التي کالنت تتشکل م جنود سوریین محایین» کا بقیت 
على إصرارها على التفاوض لإبرأم معاهدة جائرة. وفي آیار عام ١۹ 4 ٥‏ اندلم القعال سين 
حاولت فرنسا فرض مشیکتها علی شعب یراید عباداً باضطراد. وبعد ان تعرضت دمشق 
للقصف على آيدي قوات ذات قيادة فرنسیة قدلت بریطانیا عسکریاًء وقد کانت ترى 
أت وجود مشرق مستقر أمر يصب قي مصلحعهاء وأجبرت فرنسا على تبفيذ التراماتها 
وعکذا ففي +١‏ نیسان عام ۹٤٩‏ اتسحب أواحر اجنود القرتسيين من دمشق. 


السياسات أخلية 


لقد كانت السياسات السورية تقليدياً تحت سيطرة العائلات السنية من تجار وملاك 
أرأضي ممن كانو! يديرون نظاماً شبه إقطاعي لم يتبدل إلا يدلا طغيقاً على الرغم من 
مجيء الالسخابات الد يوقراطية. ومع أن الكتلة الرطنية كانت تمثل ح ركة التوحيد الوطنية 
إبات التضال للحصول على الاستقلالء فزن عرامل السرق كائت في صلبها جراء 
الماقسات بين البلدات والسلالات أيضاً. ولذلك فما إن حلت انتخابات عام ٠۹٤۷‏ 


ج 


حتى انقسممت الكتلة إلى شطرين ويدأت تواجه» في الوقت نفسهء الضغط من أحراب 
أحدٹ مها وذات ترجه إيديولو جي أكير. 

وني مطلع عام ١۹ ٤١‏ عمد الجناح الأكبر من الكتلة إلى تحويل نقسه إلى حزب 
ياسم الحزب الوطني الذي كان يقوده أعيان دمشقيون حظوا بر كر الريادة من لال 
سجلهم في النضال الوطني ضد الفرنسيبن ومن خلال سيطرئهم على شبكات شعبية من 
الموالين بين أفراد الطبقة الوسطى التحية في الدينة. فشكري القوتلي» الذي كان يقرد 
الكعلة مذ عام ١۹ 5 ١‏ وإلذي كان يتستم رئاسة الجمهورية مڌ عام ۱۹٤۳‏ ء كان ألم 
شخصية فى ازب الوطني. لقد كائت عائلة القوتلي على علاقات طيبة مع آل محرد 
منذ زس بعيدء وهي تلك العلاقات التي كان يستلهمها في توجهه اخارجي. ثمة أعيان 
دمشقيون آخحرون» وتخصيصاً جميل مردم بك وفارس اوري ولطغي لافار وصيري 
العسلي» عملواً مع القوتلي في الرب البديد. 

روفي آب عام ٠۹ ٤٩۸‏ خا حصوم القوتلي في الكتلة إلى تنظيم أنفسهم في حرب 
ياسم حرزب الشعب الذي كان بقيادة أعيان حلبيين كرشدي الكيخيا وناظم القدسي 
ومصطفی برمدا. إن جذور الانقسام يكن ردها إلى التنافس بين ألمؤيدين الدمشقين 
لنقوتلي وبين اجماعة التجارية في حلب وهي للديتة الي فقدت دورها العقليدي 
كمركر تجاري للهلال الحصيب نتيجة لقيام الدولة السورية. وعلى الرغم من آن معظم 
قادة -حزبه الشعب كانواً لايريدوت أخخاطرة بالبرعة اجمهورية لسوريأء فقد كانواً يلوك 
لعوثيق عراعم مح العراق» ستى إلى حد إقامة الاعاد القيديراليء» كي يعيدوا إلى حلب 
مر كزها الاقتصادي التقليدي. ولقد كان هذا الخزب يعمعم أيضاً مساندة عائلة الأتاسي 
القوية الى كانت تسيطر على منطقة حمص. 

لقد كان الحرب الوطني ورب الشعب سزبين لايأبهان بالعقائد أو المبادئ إلا 
قلا وکات کل مهما عبارة عن ماغات رتحوة بين قاأدة عشائريين تتحر عمرمهم 
بالإمساك بزمام السلطة والعشيث بها لتوسيح مصالح زبائندهم وعشائرهم. وما سلو کهم 
في السفطة فما كان ليعدو مسحاولة خض التراع براق الاراء وبالمسأرمة في حال 
موإجهتهم أية معارضة جادة في البرئان أو في الشارع. ولكن الأحزاب الرئيسية الأربعة 
الأخرى فقد كانت؛ على قيض زيي الوطتي والشعب» أحراباً أحدث نظرا ليها 
الربية المنظمة واعحتاقها المقاقد التنهجية. 


۳ 


قارب القومي الاجدماعي السوري» الذي تأسس في عام ٠۹۳۲‏ في بيروت على 
پد آنطرن سعادو کان افج عن لق دولة سوریة الکبری التي تشدمل على سوریة 
ولبنان والأردن وفلسطين وقبرص. لقد كانت عقيدته تنقسم إلى زمرتين من البادئ 
مبادی) قوعية أو أساسية) ومبادئ [إصلاحية. غميادته الکو مية الشمانية عرفت القومية 
السورية وأحت على فصل الأمة السورية عن الأّمة المربيةء في حين آن ماده الإصلاحية 
الحمسة إُولت أهعمامها لعلمنة وتحديث الإجراعات التي كان الواجب يقضي تطبيقها 
مستقبلا في دولة سورية الكبرى. لقد كان المرب القومي الاجتماعي إلسوري ينعت 
غالا پار سه الفاشي ثظرا لعقيدته و للطريقة الديكتاتورية لقيادة سمادة و لأعتماده العنفض. 
وفي الوقت اللي يرقض فيه أشياع الحرب هذا اللعت قإن من الواضح أن سعادة كان 
يقيل ضرورة الكقاح السلح. فميدؤه الإصلاسحي اخامس نص على مايلي: «إت القوة هي 
العامل الاسم لعو كيد... اق الوطبي». ولا كان هذا الرب دائما حرب إلنخبةء لا 
حزب الجماهير» فقد حصل على أعداد كييرة من الأشياع السغدين في للنطقةء بيد أن 
قلعتيه كانتا أبنان وسورية. وعلى الرغم من أن هذا انرب لم بعمكن البتة من تستم 
السلطة فقد لعب دوراً قيأدياً في النازعات السياسية في كلا البلدين. 

واا حزب إلبعث» الذي کان بقيادة معلمین سوریین حما میشیل عقلق وصلاح 
الدين البيطار» قد برز رسمياً إلى الوجود إثر مره الأول في عام 1۹٤١‏ رقد تجلى 
ثالوثه الإيديول وجي بشعار #الوحدة والرية والاشتراكيةه» في حين أن هدفه الأساسي 
کان بسث الام العريبة الواحدة على الحو الذي كان يعقد يه. هذا البعث كان يعني 
ضما إعادة توحيد العام العربي الذي ععنلت على تقسیمه» كما بری حرب اليعش: 
الإميريالية الأجنبية. وإن هذه الوحدة كانت سعمكن العرب من تقيق الهدف التاني ألا 
وهو تحرير العالم العريي من الإمبريالية والكولونيالية الأ جنبيتين. وأا الاشتراكية فقد كانت 
آقل داف اشرب أهمية ولكنه كان برى فيهاء مع ذلاك» اللازمة الطبيعية للقومية ألعرببة. 
لقد کان سرب البسٹ پر كز هجماته عملياً على آخريين العقليدين وأصما رموزهما بعملاء 
ألومبرياليين ويخدمة مصالهم الطبقية ليس إلا 

رفي أواحر الأربعیدات والخمسینات (٭ 4 ۱۹ ۽ ۰ (١۹٥‏ ارتبط حرب البعث الو ليد 
ارتباطاً وثيقاً بأكرم الحورائي الذي كان قائداً اشتراكياً جماهيرياً من حماه والذي کان 
پتمتع پدعم عظيم بين الطبقات الفا حية وسن ايش في آن و اسيل معا قاد برز آځوراني 


۷ 


في تلك الاونةت جساندة حريه العربي الاشعراكي» كقوة راديكالية رإئدة لعارضة ارين 
التقليديبن والقوى الومبريالية. وهكذا شين عامی ۸ و ۳٣‏ وت اتان 
ا-جساععان عر التعاون بينهما وأندمع اران في حرب واد عام ۹5۳ا . 

وما اسحرب الشيوعيء الذي كان بقيادة الد بکداش مدل عام 44۳۲ » فقد 
حافظ على علاقانت طيبة مع القوتلي ااال اسار ې ووطد لقسه كقوة سياسية وائدة. 
ولکته في مطل عام ٠۹ ٤ ٤‏ اتفصل عن انرب اليو عي الأبناني السوري ليشكلل حرياً 
سوریا مسقلا وحأفظ مذ ذللث الرم على علاقات ۽ ثيةة ثيقة مع ازب الشيوعي الفرنسي» 
وعارض يهى الإصرار الخططات الهاشمية لإاقامة الرحدة لاني تعئي ضسسداً توسيع التفوذ 
البريطأني. ولک آتخاذ الاشاد السوفياتي لذنث المرقف ااي اإاقامة دولة يهرديةء ذلاق 
اأوقف الذي جلى بعصويته تأيداً -فطة تقسيم قلسطين في إلأم المعحدة في تشرين الثاني 
عام ۷ o‏ رع الثقة عم الفزنب ألشيو عي السوربي و كاك عمصيره ال في انون 
الأول عام ۱۹٤۷‏ . ومع ذلك قإن اخرب کان کا كتب معلقاً والتر لاكير: على 
تقاهم ضمني بعض الشيء مع البوليس السوري ركان ارب والشيوعيون يستطيمسرن إن 
بشعلواً مايشاڙوت ضمن ......٠‏ حدود معيثة. وعلاوة على فلك فان الشيوعيين ما كاترا 
يتعرضوت إلى الاضطهاد إلا حينما كانت مخشوراتهم تشتمل على الالتقاد السيف 
ألحكومة أو ينما كان يقلت عقال مظاهراتهم». وهكذا فإن القرة التسبية للحرب 
الشيوعي السوري ونشأطه في إقامة النظمات ابهويةء كأنصار السلم على سبيل الخال؛ 
صارا مصدراً کبیراً اقلق دی النكومات الغريبة وحلقاثها من العرب حين ذر قرت البرب 
آنباردة. . 

ازب الهام النبقي کان عرب الاحوان المسلمين اللين تاسس على ید سسس آلا 
في مصر عام ۱۹۲۸ . لقد کان الاخعران یهیجوت مشاعر الناس باچاه تبني إجراءات 
أجتماعية [إسلامية صارمة وإقامة حكومة إسلامية دستورية. فحرب الاعوان المسلمين 
السوري حظي رسمياً بالتعامل على عدم الساواة مع الأحزاب الأخرى بعد موقر الارل 

في آيلول عام ۹۹٤7١‏ . ومئلما كاتنت ستؤول الالة إليه بالتسبة لفأجبال المسعقيلية من 

الاخوادء فن الااتسارات الحواضعة لهذا الخحرب في مضمار السياسة الانتخابية وة 
ثارت مقدارا کبیراً من اهلح في صغوف حصومه الملمانيين وغي الخرب سواه سوا 
وعلى الرغم من -حظر هذا الخرب لأول مرة لحلال حكم الرعيم فقد برز الاحوان من 
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جديد في آنبخابات تشرين الثاني عام ٠۹٤٩‏ إثر الإإطاحة بالرعيم كزمرة سن تلك الزمر 
الأريع التي كانت تتشكل متها جبهة الشيخ مصطفى السياعي . الجبهة الاشتراكية 
الرإسلامية التي وصفها والحد من قياداتها بأنها شراب مار كسي بفدجات إسلامي»» واي 
كائت تدافع عن إقامة تدايبر اجتماعية إصلاحية وأتخاذ مرقف متاهض للغرب فطلا عن 
توسيم قوأنين الشريعة الرأسلامية. 


الموقع امجغرافي لسورية 
بعد اتسحاب القوات الفرنسية وجحدت سورية نقسها كهمزة وصل بين ثلاث 
حلقات من الصراع الدولي. غالأولى» وهي التنافس بين الأسرة الهاشمية وشحصومها من 
العرنبء كانت تترايد تفاقماً مذ نهاية الحرب العالية الأولى بيد نها اتخذت لضها 
کله لیا بعد نح آا قال لول اشرق عت الانشداني. والشانية وع الصرأع 
العربي الصهيوني للسيطرة على قلسطينء دلت بدورها مرحلة جديدة بعد الانسحاب 
البريطاتي وتأسيس دولة إسرائيل. والتالةء وهي السافس بين القرى العظمى» تغيرت 

طبيعتها أيضاً بانهيار النغوذ القرتسي وبروز ارب الباردة. 


التصارع ألعربي 

نظراً لقيام الحارضة في وجه محاولات الهاشميين لبتاء دولة عربية موحدة تدار من 
دمشق فقد سعوا سعياً حثيثاً للتعويض عن الظالم الي قت بهم. ففیصل: بعد طرده من 
دمشق» حاز على دعم بریطاتیا له كي يصبح ملكا على العراق الوليد الجديد في عام 
١. ١‏ وعيد الله أحره الا كبر» وقد حل به الغضب من ذلك الاغتصاب الذي 
اغتصب به فيصل عرش العراق (إذ كان موعوداً به) ومن تقطبم أوصال الأراضى العريية 
على آيدي الانكلير والفرتسيون زحف شالا من موطن عاثاعه في اځجاز وي تیته» 
تھی الربف» أستعادة دمشق. وفي مسيرته تلك توقف في عمانء وقد كاثت عاممة 
الانتداب البريطاني في شرقي الأردن. وفي تموز عام ۱۹۲۲ اأعترفت بريطاتيا ب اده 
على ذلك الإقليم الواقح شرق نهر الأر دن مقابل تعهده ياجترام الاتتداب الفرتسي في 
شماله. 

وعلٰی ما روی باتريك سيل «فإن إعفاق الهاشميين في تحقيق مخطط أسرتهم أفضى 
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إلى بروز قيأرين قوبين من الطموح الخذول». فيصل الأرل توفي في عام ۱۹۳۳ بيد أن 
علفاءه من بعده دآبرا على رعاية مفهرم اتاد تلك الماطى المدعرة بالهلال الفصيب. 
وفيصل الثاتي» حفيد فيصل الأول» أم ببلخ سن الرشد إلا في مايس عام ٠۹١١‏ > وطيلة 
تلك الفعرة ظل العراق تحت حكم الوصي عبدالإله ونوري السعيد وهو الجترال السابق 
الذي حورل إلى سياسي. وقد کان نوري السعيد هو من طرح اقتراحات تفصياية» وفي 
کائرت الأول عام ٠ 1۹٤۲‏ لقيام اتاد الهلال الحصيب حين أعلن أن ال العادل 
الوحيدء لا بل والأمل الوحيد بالفعل لضمات دوام السلم والرضى والعقدم قي هذه الناطق 
العريية هو أن تعلن الام الححدة الآن... إعادة توحيد سورية ولبتان وفلسطين وشرق 
الأردن في دولة واحدة». فهذا الخطط كان يعتي ضما اتاد الأجراء التي تتكون منها 
سورية الكبرى» وهي تلك العلقة نفسها التي كان يتصورها أنطون سعادة باستخناء 
قبرص» وسعي تلك الدولة الجديدة لاحقاً لإقامة جامعة عربية مع العراق الذي كان 

واا طموح عبد الله فما كان ليعدو في غضون ذلك حلق سورية الكبرى» 
فسورية وشرق الأردن کان يجب أن يشكلا وحدة فيديرالية أو كرنفيدايرالية» تضم إليها 
بالعيجة لبتان وفلسطين. ولكن على الرغم من توافق المصالح بالمصادفة فإن المملكتين 
الهاشميتين برهتتا على عجرهما عن التساون الشمر, فالياستات عن الوحدة حدثت خلال 
المرب العالية الثائية واأزدادت رخا بعد استقلال شرق الأردت في آڌار عام ۱۹٤٩‏ . 
وإيات كل تلك الفعرة فان اشاسخات لم تفض إلا إلى التوقيم على معاهدة هامة هي 
معاهدة التحالف والأحوة في ٠١‏ نيسات عام 1۹٤۷‏ , 

وعلاوة على أخلافات العاثلية قان اخخططات إلهاشمية وأجهت العارضة من مصر 
والعربية السعودية كمتافسين إقليميين للهاشيين. 

لقد تبنت مصر شعارات القومية العربية في مطلع الأريعيتات ( ٤ ١‏ ۹ 1)» كتتييجة 
للمشاحنآت السياسية الداتعليةإلى حد ما. كرد فمل على أطروحات الهلال ا خصيب 
نوري السعيد عمد رئيس الوزراء المصري مصطفى التحاس لإجراء المياحثات مع بعض 
قادة المرب الآحرين عن تشكيل صيغة بديلة لتجميع العرب. وفي تشرين الأول عام 
اجعمع قادة العراق وسورية ولبنان واليمن والعربية السعودية وشرق الأردن ورافقو! 
على بروتو کول الا سکندرية الذي تحرلء في أذار عام ١۹٤١‏ » إلى ميثاق ا-إبامحة العريية. 


2ّ 


ونا كانت القاهرة تحظى بتأييد بريطائياء المي کاتت ترى في ذلك اليداق وسيلة للحفاظ 
على دورهاً الريادي» فإنها تسلمت قيادة اة" ولقد كان عدا التاق هو الإطثر 
الذي أقر بالسيادة والاستقلال لدول ما بعد الانعداب. وعلى الرغم من تهدثة حواطر 
الهاشميرن بدضمين اليفاق البند التاسع الذي جاء فيه: أن دول الجامعة التي ترغب بإقامة 
تعاون أوثق وصلات أمتن مما يوفره هذا اليثاق يجوز لها أن تعقد الاتفاقيات فيما ينها 
لمحقيق هذا الهدف»» فإن اليثاق كان على تعارض مطلق مع الخططرن الهاشميرن. 

وبهذا الخصوص فان أليداق كان يسكس الرغية التقليدية لص بع قيام مشرق 
متوحد كيلا ينافسهاً في مركزها القيادي. فمصر كانت ولاترال في حقيقة الأمر كما 
رصفها ب. ج. فاتيكيوتس سين قال: «في ألوقت الذي تفشل فيه مصر في فرض هيمنتها 
هي على غرب اليلال اخصيب.... فن مصلحتها الوطنية العليا إمدذ بداية تاريخها في 
الأزمنة الغابرم تقضي بحرمان الآخرين من الهيمدة عليه». ولقد بذلت مصر جهوداً 
-حليقة» في وار الأريعينات وبداية الفمسیتات ٠۹٠١ » ۱۹٤۰(‏ بالسحديد لحم 
سورية من الوقوع عت هيمنة عمان أو يغداد, 

وعلى ألتوال نفسه كائت السياسة العربية السعودية تعارض الهاشميين ولكن 
لأسباب عائلية وجغرافية في آن وانحد معا فمساکر أبن سعود - كانت أجبرت الشيخ 
الهاشمي؛ السین» على انسازل عن عرش الحجاز في عام ۱۹۲٤‏ وفي عام ٠۹۲١‏ 
ردت اپته علي من جدة. ,یکلا فان السعوديین بعد غزوهم أراضي اجداد الهاشميين 
ظل القلق يساورهم حيال احسمالات نتروع الهاشميين للتحرير والتوحيد. قاتحاد سورية مح 
العراق أو الأردن كان سيوفر لأحقاد الحسين مصادر التروة الكفيلة يإعادة احتلدل الأقاليم 
التي سر وها آمام آل سعود» ولذلك فإن القادة السعوديين دأبر! على السمي شع توسيح 
التفوذ الهاشمي باسعغلال أية فرصة متاحة لمقاوءة إلعناصر الوالية للهاشميين في سورية. 


فلسطين وإسرائیل 


إت حاية الصراع الثائية كانت تعمشل بالنضال من أجل فلسطين. غالثورة العربية بين 
عامي ۱۹۲۳۲۹ ۔ ١۹۳۹‏ ألهيت مشاعر الرأي العام العريي كما أن مرجة إالهجرة اليهردية 
في أعقاب اسر اه العالية الثانية زادنت مرن سحا الخاوف العر ية ۽ مار ية آلعر پب اراقامة 
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دولة يهودية. إن التضال من أجل فلسطين كان عاماا اسما في تحدید السياسات 
العربية؛ ولاسيما بعد هرية اليوش العربية في عام ١۹ ٤۸‏ » وسورية ألتي انخرطت في 
صميم ذلك التضال نظراً لقربها 1 جغرافي كانت تؤمن إهاتاً راسخاً أن فلسطين مامي ا 
جزء من الموطن السوري» آي «سورية النوبيةه. 

رفي الستوات إلالية الأول حرب عربية إسراثيلية لعبت المسألة الفلسطينية دوراً 
حاسماً في السياسة السورية من زاويتين أولاهما: أن قضية قلسطين أو» بشكل أكثر 
تحديداء غسل العار من الاتتصار الصهيونيء أصيحت واحدة من القضايا الأساسية التي 
يجري الحکم على اي زعيم سياسي بناء على موقغه منها. وعلی الرغم من آن بعض 
الحكام السوريين كانو! راغبين شخصياً بقبلى إسرائيل والتوصل إلى تسوبة مؤفتة 
)Modus VivendD‏ فإ الرأي العام» وقد كان مشحوناً ومعباً من أحزاب العارضة ما 
كان ليقبل ذلك. وهکذا فما كان آمام الحكومات إلا هامش محدود للمنأورة وكأئت 
مضطرة لمسايرة الرأي العام بإيداء موقت متشدد معاد للصهيونية جهاراً. 

وما العبء التقيل الأحر قد كان يتجسد بهرس القيادات السورية بشعورها يعدم 
الأس» كما كان يعمثل علارة على ذلك بخوفها من الترعات التوسعية لإسرائيل عا جعل 
مقاومة القهديد العسكري الإسرائيلي الهدف الأساسي لضمان الأمن الوطتي لسورية. 
وعلاوة على ‘لك فزن الاصطدامات التكررة على لحدود حيث كائت الاأسشسحة 
السرائيلية تبرهن داشا على تفرقهاء كانت تذ كر دمشق على الدوأم بهذا التهديد. فلقد 
كانت عله إلنلاقات تتمركز حول ثلاث متاطق منروعة السلا النتاك عنها في 
مستنقعات وأدي اخولة وواحدة توب بسرة طبريةء ۽ حول صوق ید الا سمال ي 
بحرة طبرية. ولال مغاوضات تروع السلا عام ۱۹٤۹‏ انسحبث سورية من مواقعها 
الأمامية التي أعلن عنها وها أنها متروعة السلاح وتحث إشراف نة مراقية قبة الهدقة الحأبعة 
نة الأ لمحد غير أت السيادة علي هذه ألواقع بقيت دوب حل في انقظار 
المفاوضات السلمية. وجا أن هذه القاوضات لم تحدث البتة ون 8 رفضت 
الا#تراحات الرإسرائيلية لاقعسام هذه الناطىء فإتها بقيت موضوع التراع. وفي مطلع عام 
۱۹۹ بدآت إسرائيل العمل بتجقيف المسشقعات ضرا لبناء شاة لثري. وا کأئت 
القوات السورية ترى بهذا العمل محاولة إسرائيلية لغرض سيطرة الأمر الواقم (ماعو؟ ءف) 
على الناطن التروعة السلا فإنها بدأت بطر الإسرائيليين بيران القداصة والدفعية. 
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وتحلال السنوات اللاحقة تفاقم التراع سين واصلت إسرائيل اتتهاكاتها رباسعتداميا 
حرس الحدود المسلحين إلى تلك الناطق» وطردها القلاحين العرب» والمباشرة ينام قا 
الري تفسها في أيلول عام .)١ ۹٥۳‏ وواصلت القرأات السورية إطلاق التار على العسالى 
والستوطنين الإسرائيليرن. ولكن سورية كانت عاجرة عن صد الزحف الإسرائيلي لأن 
أسالحة جيش الدغفاع الإسرائيلي کانت لها دائساً بار صاد. 

فهذا هو العلی آلرسراتيلي زاییض شیف یکتب فی عام ۱۹7۹۷ يضف بکل إیجاز 
طبيعة التزاع على ادود ويقول: 

لقد كانت هله الأحداث تأحذ عادة الشكل العالي: كان الإسرايليون 

برغيوك في حرائة قعطعة من الأرض التي كانوا برعمون نها ضمن المعلكات 

الإسرائيليةه وكان السوريون يتدحلون قي الوقت تفسه يوابل من الرصاص من 

مواقعهم على الرتقسات بحجة أن الأرض أرضهم. و كان الإسرائيليون يصرون 

على مواصلة حرائة الأرض ويردون على انار يالتار... وكانت إسرائيل على 

العموم أكثر نجاحاً في هذه العارك لأنها كانت قادرة على حشد وسائل أعظم 

کہا کانت مخططاتھا اکر کال 

وعلاوة على ذثك كانت تقوم التازعات على بحرة طبرية حول مارسة حقوق صيد 
السا التي كاثت مذ العشرينات )۱۹١ ٠(‏ من حى صيادي الأسماك على الشاطلء 
السوري الذي صار في هذه الآونة تحت السيطرة الإسرائيلية» وحول محاولات سورية 
ليم القوارب الإسرائيلية من الاقتراب من شواطها. ولقد كانت عاللك اشتباكات عديد: 
بين قوأرب الشرطة الإسرائيلية وبين الواقع الساحلية السوريةء كما كانت هتائك أملة 
كثيرة عن إطلاق النار من قيل الجنرد السوريين على قوارب الصيد الإسرائيلية. 

إن اثر هذا التوتر الزمن يتجلى» علاوة على تأجيجه مشاعر الرأي العام السوري 
عموماً؛ بالوصف الذي ساقه أحد الأمريكيين إلقالمين بالأعمال في دمشق» سين کب 
غي عام ٠۹١١‏ وأورد يالسجة القاطبة أن 

سجل السنتين الأخحيرتين بيرهن على أن سورية سوف تومن الأسلحة مهما 

كان امن الذي ستدفعه الفل الدستررية وإمكانات التدمية؛ وأنها سوف تبط 

قيادتها الداحلية لأي إنسان يشمكن من تأمين تلاك الأسلحة كما آنها سعمديد 

المصداقة إلى اليلد الذي سيزودها بها... وإن القصور السوري عن العرض من 
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هذه الاسليسة هو... أولا وأحيراً افاظ على أمنها ضد حجوم إسراثيلي معخيف 
في حون أن حفاظها على أمنها ضد عدوان شيوعي ليس إلا أمراً ثاتوياً جداً 


ل امہ سا د 


إن حثبة الصراع الائعة كانى تجسد بتافس القوي العظمي. فخلال عهد 
الاتتداب فعل فعله العاف الاتكليري القرتسي اشحديد مسار سياسات أالنطفة. ومن 
امروف أن النفوذ الفرتسي قد اتدحسر يعد المرب العالية العانية وآن بريعطانيا قد احعلت 
مر كز اأصدارة. ولكن النغود اليريطائي سرعان ما حل به الوهن يرن دحلت المنطقة غمار 
عملية التحرير من الاستعمار يحل محله اتساع التقوذ الأمريكي كنتيجة لدشوء الحرب 


البأردة. 


بريطانيا 

إن المصالح الأساسية لبريطانيا في الشرق الأوسط بعد ارب العالية الثانية كانت» 
كما كان عليه واقع الخال فيما يرن المريينء حماية حطوط مواصلاتها إلى شرقي السويس 
وحماية إمداداتها التفطية. وفضلاً عن هذه المصالح غقد بدا الخططون العسكريون 
آلبریطائیون پ رکزونڻ على احتبال ثشوب حرب عامة مع الاتاد السوفياتي. فهذا 
الاحعال عرز ال ركر الرثيسي للشرق الأوسط في الاستراتيجية البريطانية ما حدا بحكومة 
كلامينت أتلي العمالية لبذل إلجهود إلختيدة يعد عام ٠۹٤١‏ للحقاظ على الموقع 
الا ستراتيجي البريطاني. 

وحين تمكنت بريطانيا من الضخط على غفرنساً للخروج من المشرق فإنها برزت على 
أنها القوة الطاغية في شرق البحر الأييض التوسط. فبعد المرب العالية الائية مباشرة 
ساعدت يدت حكر مة إليرتان على مقأومة هجمات الأحمردين الشيرعيين وشجحت تر كيا 
على منامضة الطالب الإقليمية للاشاد السوفياتي. وآما العرأق» فعلى الرغم من أنه كان 
مستقاا عيذ عام ۱۹۳۲ » فقد ريطعه بريطانيا بها من خلال والحالف الضضيلي: في عام 
۳۲ الفا أعطى بريطانيا احق مركز بعض قراتها في العراق وإاستخدام قاعدتين 
جويتين في اليائية والشعيبةء هذا في حين أن شرقي آلأردن كان معتمناً على اساعدة 
البريطانية كما كان فياقه العربي تمت قيادة ضياط بريطائيين علارة على أن العاهدة 
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الانكليزية الصرية في عام ١۹۳٠‏ أعطت بريطاتيا حقوق إقامة القراعد في متطقة قناة 
السويس هما أتاح للقيادة البريطانئية للشرق الأوسط تحويل هذه المتطقة إلى ترسانة عسكرية 
اة إبات اسر سي 

ولكن بلول وار الأربعيتات )١۹٤١(‏ تحرض مركز بريعلانيا للحهديد جراء 
ضعفها الاقتصادي ونشوء النرعات القومية الحلية ما دفع بحكومة أتلي» ردا منها على 
هذه الضغوط: لاستجرار الولايات المعحدة لتعرير موقف يريطانيا في تلك النطقة؛ وإبرام 
معأهدات ثناثية مشذبة في اوقت نفسه مع القادة العرب بذلك الشكل الذي يتيح 
لبريطانيا الحفاظط على حقوقهاً بإقامة القواعد العسكرية ولو باشدود الدنيا. 

رفي مطلع عام ١۹ ٤۷‏ أحبرت المكومة البريطانية واشتطن بأنها لم تعد تقوى على 
دعم الكومتين اليونائية والت ركيةء فأقدم اريس هاري س. ترومان على صياغة البدا 
الذي صار يحمل اسمه وتم استهلال احادثاثت سال تماون السياستين الأمريكية 
وألبريطانية في النطفةء وعلى العمرم خقیذ یٹ لندن في [غر اء إل ليث الأححدة تمذم 
الدعم الكفيل بعمكين بريطانياً من الحفاظ على دورها الريادي في التطقة. 

وما معالبة بريطانيا للضخوط الوطنية إحلية غلم تكن ناجحة جداآًء الأمر إلذي جلى 
على أحسن ما يكوت في فلسططين حيث آدت المصادمات العربية الصهيرنية إلى تازل 
بريطانيا عن حل هذه المعضلة وإحالتها إلى الأم المححدة في شباط عام ٠۹٤۷‏ > كما 
آدت إلى قيام بريطانيا باتسحاب عاجل في العام التالي. وفي تیسان عام ۹۹٤٩‏ بدآت 
الباحفات مع عصر لتعديل معاهدة عام 1۹۳١‏ وجري إعداد مشروع معأهدة يقضي 
بجلاء انود البریطانیین بلول شهر آیلول عام ١۹٤٩‏ . ولكن اللاقات حول مستقبل 
السودانء الذي أرادته مصر موحد معها وأرادته بريطايا سعقلا أدت إلى انهيار 
الياحثاث. وعلى الرغم من أن اجرد البريطانيين انسحبو! من ادن المصرية إلى مطقة قباة 
السوپس بحلول شهر آذار عام ۹4۷ > فإن وجود هولاء اجرد زاد الطين بلة على 
الملاقات الانكليزية المصرية وحرض على تسار ع هجمات السطو ورجال العصابات, وأا 
في العراق فقد صار صالح جبر ريسا للوزراء في آذار عام ۹۹٤۷‏ ويدات اشحادثات 
لسديل معاعدة عام ١ 4۳١‏ » وغي أالنهاية تم الثوقيع على معاهدة في بورت سموت في 
۵٥‏ کانون الثاني عام ١۹ ٤۸‏ أعطت للعراق حق إدارة القواعد زمن السلم. ولكن نشر 
العاهدة أثار الاضطرابات الرطنية غي اعراق وجرى رفضها بعد انهيار حكومة جير في 


وقت لاحي من ذلك الشهر. وهكذا فإن البلد الوحيد الذي ظل على ترحيبه بدور 
عسكري بريطاني فيه كان شرقي الأردن. غير أن املك عبد آلله» استجابة مته للضغوط 
الرطيةء وقح في آذار عام ٠۹ ٤۸‏ على «معاهدة حالف جديدة كي تمل محل والعحالف 
التشضيلي» الذي كان قد تم الترقيم عليه وقت الاسعقلال. وهل الساهدةء شأتهاً شأن 
العاهدة الانكليرية السراقية الجهيضةء أعطت شرقي الأردن سق السيطرة على قراعدة 
الجوية زمن السلم (باستناء قاعدتين جويتين) ولكنها منسحت بريطانيا حقوقاً واسعة زمن 
ا راء 

وما آن بدا مركر بريطانيا يهن في المنطقة حى بادرت إلى إعادة النظر باستراتيجيتها 
هتاك وکا بلول عام ٠۹۰۰‏ استبدلت أسلوبها القديء سلوب اعحماد الاتفاقيات 
الشاثية لضان حقوقها بالقراعد العسكرية الية جمحارلات عقد غالغات جماعية مع 
دول أعرى ما في ذلك الولايات المسحدة ووطأنها المسكرية حتى تهيڻ على اایكومات 
العريية تقبل وجود بريطاني فيها. 


ألو يات المتحدة 

لم يكن للرلايات الححدة فيما بين البريينء إلا اتنام هامشي بالشرق الأوسط 
ولن تصورها لحساظم النفوذ الشيوعي في أواتحر الأربعينات ( ۹۰ دفح بها سارسة 
دور أكبر من ذي قبل في تلك النطقة. فحين طلب تروماث من الكوئغرس العبادقة على 
تقدم المساعدة لت ركيا واليونات في آذار عام ۱۹٤۷‏ » أدلى بحجته قاثلاً: وإن سياسة 
الولايات العحدة يجب آن تججسد بساعدة الشعوب الرة الي تقاوم محاوللات 
إخحضاعها على أيدي اقليات مسلحة أو بواسطة الضغوط إلارجيةه. 

ولال شهر کانون الأول عام ٠۹٤۷‏ عمدت الولايات العحدة وبريطايا لإاجرامء 
محادثات حول اسيق بين دوريهسا في الشرق الأوسط. وأوجرت وزارة الارجية 
مدنحلها إلى النطقة ببسط اغائ آلعانية: 

لقد أصبحتا الآن على أتم الإدراك للقيمة الهائلة لهذه النطفة كشريان 

أساسي... بون الشرق والغرب» علارة على امعلاكها لثروة معدنية كبيرة» وموارد 

زراعية غنية كامنة. كبا وأصبحا الآن نعلم علم إليقين التعائج الاطيرة التي 

ستفضي إليها اليقظة القومية أشعوب الشرق الأوسط إن عي ال#سصست في كتلة 

متراصة من العداء للغرب. ولذلك فان هدغا الأساسي هو منع مطامح القوى 
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العظمى ومتافساتهاً وكيح جماح التململاث والشاحنات الحلية من أن تفاقم 

إلى ذلك الصراع المكشرف الذي قد يفضي بالنتيجة إلى حرب عالية ثالثة. 

وفي تشرين أثاني أكد الرئيس ترومان الوقف الأمريكي حين صادق علي وثيقة 
تتص على أن من شرق الترسط وأمن الشرق الأوسط أمر حيوي لأمن الولايات 
العحدة». ولذلك فإن إدارة الرلايات التحدة قررت أن بريطانيا هي التي يجب أن تتصدر 
القيادة في تلاك المنطاقةء نظرا ثب ثيا الطريلة فيهاء ولكن على الرلايات اشححدة في الوقت 
تفسه أب توفر الدعم اللازم لذلك. وهكذا كان على السياسة الأمريكية أن تخد لها 
مسارين أولهما: السعي لظم الشرق الأوسط للدفاع ضد أي هجوم عسكري سوفياتي 
قي حالة لشوب حرب عالية وثانپهما: تقد الساعدة الا#صادية والتنية لسانئدة 
حكر مات والعتدلقه وار كانت السياسية. 


النافسة الإدكليزية الأمريكية 

بغض التظر عن الأسباب الاستراتيجية لخصلحة التسيق الإنكليري الأمريكي فإن 
العلاقة بين هلين البلدين اتسمت بالتافس آيضاً. فمصدر من عصاد التوثر بينهما كان 
استياء العديدين في الولايات الححدة من الأساليب الإميريالية ليريطانيا ورغبتهم بعدم 
الظهور جظهر الرتبطون بها ذلك الارتباط الوليق مخافة تنفير الشعرب المستعمرة سايق 
كما أن الحاولات الأمريكية لعقويض الإمبريالية اليريطانية أثارت» على التوال نقسه» 
موجة من العداء في لندت. ولذلك فإن المباحثات بين رئيس الوزراء وينستون تشرشل 
والرئیس فرانکلین د. روزفلت في شهر آب عام ٠۹٤۱‏ أدت إلى التوقيع على «ميثاق 
الأطلسى» الذي نص على أن الزعيمين #يحترمان عق كل الشعوب في احتيار شكلى 
الحكم الذي تريد أن تعيش في ظله». وعلى الرغم من إن الولايات الححدة لم تقم بأية 
محاولة جادة لعفكيات الإ مبراطورية البريطائية إبان ارب فإن الشاعر الأمريكية الناحضة 
لللامبريالية و لدت الاحتكالك فعلاً. 

الصدر الآخحر من مصادر التوتر كان حيال باوخ أسواق الشرق الأوسط 
والاحتياطات الدفطية فيه. فالسيطرة على الفط صارت أكثر أهمية في أواحر الأربعيتات 
4۹4٠ (‏ لأن تفط الشرق الأوسط كان عنصراً حيوياً في حطة مارشال بغية معافاة أوريا 
ألخربية وسخافة تهديد سوفياتي حمل اقول تفط المعطقة. ولد قام التوتر غي الستوات 
التي تلت المرب لأن الهيمنة البريطانية على صتاعة الفط وجدت نفسها معصورة بين 
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الضغوط القومية التعاظمة والمحطالبة بإلغاء امتيازات النغط من ئاحية أولى»؛ وبين توسع 
الشر كات الامريكية عن نآحية ثأئية. 

تقد کانت پریطاتبا بين ار بين هي الي تهيسن على تار ۾ التفط؛ بہد ان ااتافساث 
الانكليرية الأمريكية كانت تجحد حلولا لها بالاتفاقياث التي كائت تكب جمالها ضمن 
تلاك الصداعة. فالشركة البريطانية الأساسية كانت شركة النقط الانكليزية الفارسية التي 
أعيدث تسميتها بالنتيجة يالشركة الانكليزية الإيرانيةء في سين أن المصالم الأمريكية 
كاتت سمخل بش رة الفط العربية الأمريكية (آرامكى ويش ركة تطوير الشرق الأدنى الي 
كانت عبارة عن تجمع من حمس شركات أمريكية. وفي عام ۹۹۲۸ نشا اصطدام 
اتكليري أمريكي حول السيطرة على صناعة الفط المعاظمة في العراق كان تفاديه من 
خغال تشكيل شركة الفط العراقية (©۴]). 

وحللال اقرب زادت الارا مکو من مستويات إنتاجهاً و سعت لایحضصول على 
مسائدة حكومة الولايات التحدة ليثاء حط أنابيب من الظهران إلى ساحل البحر الأبيضش 
الحوسط. ولا تأكدت اكومة البريطانية من أن هذا المشروع سيؤدي إلى تقزم مركز 
شر كة (©1۴) تقدمت باحتجاجها ومن ثم وضعت الإدارة الامريكية هذا المشروع على 
الرف. ولكن على الرغم من ذلك فإن شر كات التفط الأمريكية سارث أشواطاً إلى الأمام 
مشروعها حذا وأقامت في تموز عام ٠۹٤٥١‏ شركة الألبوب العاير لليلدان الحربية 
(تابلاين). وفي البداية كانت الحطة أن ر هذا اللخط من غفلسطين ليل إلى مبتغاه على 
العوسط بيد أن تدحعل حكومة الولايات الححدة أدى إئى موإققة لبنان ومن ثم سورية على 
أن يعير هذا اط أراضيهما. وبالنتيجة كان مقرأ لش ركة إلتابااي أن تكرن عامل هاما 
في العلاقات الأمريكية السورية وفي العلاقات الإنكليزية الأمريكية سواء بسواء. والمنافس 
المياشر لهذا الط كان حط الشرق الأوسط ادود (ع#عيم الذي أقيم لتسهيل تمديد 
أنبوب تفطي من حقول الشركة الإنكليرية الإيرائية إلى ساسل البحر الأبيض الحوسط. 
فرنسا 

على الرغم من أن فرنساً قد حرجت من ارب بصورة الشريك الصغير في 
التحالف الأوروبي وفقدت قسطاً كبيراً من نفوذها في شرق المحوسطء فإ باريس دأبت 
على تصور سورية ولبتات كاحبياطي خحصوصي لها. وبناء على بود الاتقاق الانکلیري 
الفرتسي الذي نظم جلاء القوات البريطانية والفرئسية عن الشرق» وإالذدي توقع خي كائرن 
الأول عام ١۹ ٤١‏ » فإت كى حكومة من اككومتين كدت على نواياها بألا تفعل أي 
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شيءَ من شاأنه الول محل مصالح آو مسؤوليات الطرف الأعر في الشرق الأوسطه. 
ولال احعادتات الایکليرية آالفرنسية في کائون الثاني عام ۱۹٤۸‏ ء قبت فرنسا تلك 
المقولة التي مفادها ن الأمن الغربي سيكون على حال أفضل إن تصدرت بريطانياء لغترة 
محدودةء قيأدة المساعي للحقاظ على موقم عسکري ایا ي احشرت. ولکن بعدان ایت 
بالفشل كل اإجهود اليريطانية لتوقیم انغاقيات دغاع اغسست باريس الفرصة لامشعادة 
شيء من نفوذها السايق من خلال تزويد سورية بالسلاح. وإن التصور الذي كانت 
تتصوره فرتساً لهذا الدور الخاص قد جلى في کانون الګاني عام ٠۹۰۰‏ سین روی وزير 
الولايات التحدة في دمشق بتقريره أن «الوزير الفرنسي قد بين مراراً وتكرارةً ... أن فرنسا 
هي الصدر الطبيعي لترويد الجيش السرري بالسلاح». 

إن محاولات فرنسا لاستعادة مركزها في لاشرق كان يمني أن العلاقات مع 
بریطانیا کاتت داقماً موسوعة يالشاك. فالمسؤولون الرسميون الذين كائوا متم ركرين في 
تلك النطقة» وقد باتوا إلان يعحسرون على إزاحتهم من السلطة بأيدي البريطانيين في 
۱۹٤٩.» ٥2‏ » صاروا على حساسية مغرطة ا كانوا يتصورونه مكيدة بريطائية. ومن 
اجدیر بالذ کر قیام محاولات عدیدة على مستوی الیک مات تستهدف التعاون السيامي 
في تلك النطفة ولكن لندن كانت دائماً تجد آن عليها أن جلمس طريقها بنعهى 
الا تراس كيلا دير الحساسيات الغرنسية التي كاتنت تتأجج أكثر ما تاجح رل مالة 
الهلال الخصيب وسورية الكبرى. فلقد كان المسؤولون الغرنسيون على قناعة مطلقة 
شأنهم بذلك شأن العديد من السوريين أن بريطائيا والعراق يخططان على الدوام تدمج 
سورية في صلب المملكة الهاشمية. وعلى الرغم من أن هذه الخاوف كائت تنطري على 
مقدار كبير من البالغة فإنها دفعت فرنساء في معصف الفمسينات ( ١۹٥‏ إلى أن 
تلقي بتقلها لمساندة العناصر اليسارية والعتاصر المشايعة للمصريين في سوريةء أي تف 
العداصر التي كانت تبشاطر الارتياب «بانكفتر! الحرائةه. ولكن حذا الهج أثار حفيظة 
البريطانيين والأمريكيين الذين كانوا يريدون في تدشيط دورحم ضد اليساريين. ومكذا فإن 
اخاو ف الفرنسية من نأصر والشيوعيين لم تففح ببأريس إلى التعاون مع لندن زلا في عام 
۹ . وأا الأثر الذي نجم عن هذا الععاون فقد كان طفيغاً لأن النفوة الفرنسي أنهارء 
في أعقاب السويسء انهياراً تامأ كما أن الرلايات العحدة مرعت لاحتلال مكان 
الصدارة في تلف النطقة. 


۹ 


ا غاد السوفياتي 

۔ لقد کان الاشاد السوغیاني» في ظل حکم ستالین؛ لایقر إلا بوجود معسکرين 
اثبين» هما الاشتر! كي والإمبريائي ولذلك فقد تلكا في الإفادة من ألمشاعر الحلية المادية 
للاميريالية في الشرق الأوسط. وماعو أكثر من ذلك أن انتياء موسكو كان منصياًء حتى 
منتصف اللخمسيتات ( »)١ ٩١‏ على الطوق الشمالي من الدول شرق الأوسطية التي 
كان يشاطرها المدود. ولذلك فإن الدرل العرييةء لكل هذه الأسباب» كائت ذات أهمية 
ثائوية بالدسية للاتاد السوفياتي في أواعر الأربعينات ومطلم الجمسینات ( ٠۹٤١‏ › 
40( 

وتيجة للضخوط الأمريكية والبريطاتية إلى حد ما كان الرفض مصير المطالب 
السوفياتية بأراض تركية وبإدارة مشت ركة للمضائق الث ركية علاوة على اتسحاب اتود 
السوفيات من شال إيران. وفي عام ١۱۹٤۷‏ حاولت مرسكو الإفادة من إلغاومة 
الصهيوئية لبريطانيا وذلك من خلال تغيير موققها العادي للصهيوئية وقيولها ححطة الام 
امحسحدة لقسيم فلسطرن الأمر الذي عاد عليها بعداء العرب لهاء ولكن الاتحاد السوفياتي 
تی بنفسه تدريجياً عن إسرائيل في الستوات التالية ووصمها بأنها «أداة بيد وول 
ستریت ۳ , واا التضال الصري ضد البريطائيرن ققد كان موضع التهليل إلا آنه كان 
يعزى للمنظمات الشميية لا للحكومة الوفديةء وكذللك الأمر باللسية للعراق وشرق 
الاردن إذ كاتا مدفين للدعايات العدرانية لأن وضع كل منهما كان وضع «المملكة 
الإقطاعية». وآما في سورية فعلى الرغم من نقد الدیکتاترر بین العسکرین و تعتهم پاتعملاء 
الخرييين فإن الاتحاد السوفياتي -حافظ على شيء من نفوذه هناك جراء القوة النسبية للحزب 
الشيوعي . 

إن دهاقنة السياسة في الاتاد السوفياتي مابدأو! يقروك بوجود معسكر حيادي على 
مسرح السياسة الدولية إلا بعد مانت ستالين في عام ۴د۹٠‏ > ذلك العسكر الذي كان 
يمل على الأرجح حلبة من ابات العائس بين الشرق والغرب. وهكذا بدا الاشاد 
السوفياتي في ظل سكم لاء ستالرن يتبنى أستراتيجية مزدوجة تدمقل بدعم الأحراب 
الشيوعية العلية وبالتودد للحكام العرب. فبتقدع الأسلحة والدعم الدبلوماسي للقيادات 
القرمية المعادية لاسرائيل تمكن الاحاد السوفياتي من مقاومة محاولات الغرب لاستواثه من 


(٭) ‏ سوف الال في الولاياتت المتجنة الاعر پکیة. 
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یا اصطباع سلسلة من الأنظة الوالية لاخر تب حول یلو جه. ولک هذا انشا اداد 
شر أو ة ي EEE LILES‏ اش مسیتاث 1 + A0‏ ¥{ جن یسک ا عاد السوفياتيء را ایا على 
تشكيل حلف بخدادء إلى كسر الاحتكار الغربي على إمدادات الأسفحة وإلي تسايح 


معبر ارسوریة. 
اخلاصة 

إن اقتران الصراعات الداخلية والتارجية كما أوجزت هنا كان يدل على أن إلدولة 
السورية الفعية ماكان مقدراً لها أن تنعم بطفولة آمنة. فاختافسات الشخصية والعشائرية 
والإقليمية التي مرقت رالكطلة الوطتية) حالت دون تعأون الربين الوطني والشعب؛ 
وألوقوف معا ضد الراديكاليين من قوميون سوريرن وبعثيين وشيوعيين. ولذلك ققد كانت 
تة ان پسطبت تقو دڈها ال حراب إلرأديكاليةء التي کانت تعسل من لال خیش زی 
حد كير على حساب السياسيين من الرس القدم. وقضلاً عن ذلك فإن الصراع 
القلسطيني ساهم بدفع الجيش إلى قلب السرح السياسي في تلك الآونةء في حين أن 
النافسات العربية الداخحلية والمشاحتات الدولية إيان الحرب الباردة دقعت كلها بالفدول 
الأجنبية إلى استغلال الانقسامات الداحلية في سورية. فهذه الععلية عقت الخلافات 
الداتحثية 3 ريبطت السياسة السورية الحلية شكل لامتاص منه بالسياسات الرقليمية في آن 
eT‏ معا 1 کل هل العوامل کائنت في غایة الاي خلال عام $44 حون زعزعت 


كارثة غلسطين أركان امح السوري وحرع ايش للمرة الأول للإمساك برمام أمور 
الساعلّة بين يذشيه. 


۳۹ 


الفصل الثاني 
الانقلابات رالعمل السري ١۹٤۹‏ 


إن اتلسحآاب اجنود القرنسيون ترك الدولة الشؤرية الفثية عست رحمة إحوانها العر ب 
غا أفسح اال أمام القادة المرب التباغضين على التنافس لبسط تفوذهم على سوريةء 
ولکن انفجار الصراع في فاسطین: بلول عام ۹۹٤۸‏ + طغی على کل ما عداه من 
السائل الأخعرى. وأآفضى إلى تحر العسكرين من الوهم وإلى الإحباط في صفرف 
الجماهير. فكل هذه الضغوط سأهمتث في زعرعة إستقرار سورية والقت بهاء في عام 
۹4 »> قي حلقة من الانقلابات العسكرية والاتقلابات الضادة. 

يفحص عذا الفصل أربعة زلازل سياسية قي سورية خلال ذلك العام المضطرب 
الذي أمساث فيه الضباط السوريوت مقاليد الأمور بين أيديهم. وغي كل تفلك االات جاء 
مۇرخوها ومعاصروهاء سواء سواه کي يدوا بالحجج أن عملاء الأجائب والممل 
السري كان لهم آدوار هامة فيها. وآما مقصدتا هنا فيكمن في تفحصنا تلك الأدلة التي 
صاربت متاسحة نا إلآن بخية تدير مدي الصدف في نظريات التآمر هذهب كما يكن في 
الوقث نفسه بسليط الضوء على جواتب السياسة السورية لال ذلك العام الذي مأ غتي 
مبهماً حتى اليرم. 

فالأحداث التي تثير الاهعمام تتضسن: النقلاب حستي الزعيم في ٠١‏ آذارء 
وانقلاب سامي إلداوي في ١ ٤‏ آب > وشيه الانقلاب الذي نفذه أديب الشيشكلي في 
كائون الأرلء إن انقلاب الرعيم يحظى بأكبر قدر من الاهعمام إذ صار من الممكن 
في هذه الآونة» بتحليل مفصل للأدلة المتاحة التشكيك بذلك الادعاء الذي ترسخت 
جحذوره على نطاق وإاسع والذي مفاده أن وكالة الخابرات ال ر كرية الأمريكية )C14(‏ هي 
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التي كانت عراية الانقلاب. وأما الأدلة التعلقة بالدعم الأجتبي للحناوي والشيشكلي 
فليست على خلا الاساع بيد أن حتاللك» على الرغم من ذلك مواد جديدة تتعلق 
بالدبلوماسية السرية والعمل السري وتوثى اليحوث الحعلقة بأنشطعهما. والوضوع الرآبع 
هر قضية سعادة. فدرر سورية في دعم سعادة؛ ومن شم قي يانه غي رده ضد الحكومة 
اللبتانيةء أمر ينطويي على أهمية لحاصة كونه حالة جديرة بالدراسة عن العمل المستور. 
واهو أكثر من ذلك أن العديد من الأسعلة لازال بلا أجوية في تلاك التقارير الممشورة عن 
القضية. ولکن الأمل يحدونا بآن الوصف الطروح اقا هنا سوف يساعد في الإجابة 
شی طبفه الا سعلة. 


عھید 


إن تشكيل ا لمامعة المريية كان تكسة لخططات الهاشميين لض سورية لأقاليمهم. 
ومع ذلك فما أن حصل ملاك شرق الأردتء عبد الله» على استقلاله من بريطاتا في آذار 
عام ۱۹٤٩‏ ء تی کثف جهوده نلق سورية آلکبری. فقي كانون الثاني عام ١۹٤۷‏ 
وقعم معاهدة حمداقة مع تركيا وفي شباط أجري الفيلق العريي متاوراته على ادود 
ثلاث قابل في عمان عرته سلطات شرق الأردت إلى زمرة من النشقين المدعومين من 
ألطالب الهاشمية يسورية., 

هذه الفح ر كات أزلها العرب والفرنسيون معا يأنها مؤامرة من رحي بريطاني هدفها 
توعميع التغوذة البريطاني وبسطه على المشرق. وفي آذار ثمة صحفي بريطاني كان مصيره 
الطرد سن سورية لاتهامه بإثارة القلاقل ترويجا لسورية الكيرى. وقي تموز أعلن هيختور 
ماك نيل» وزير اسلفارجيةء في البرلات أن موقف حكرمة صاحبة ا جلالة «من هذا اوضرع 
هو...موقف امياد المطلىه. ويد دعوة عيد الله للموغر الأنف الد كر جاءت التقارير على 
أن الملين البريطائيين كانوا «يجشاوروته مع الك ود أحنتهم الماجأة آي مأعذ 
حملة عبد الله فقد کان قوياً إذ عمدت مصر إلى التو كيد مجددا على الدور الريادي 


٤ 


للجامعة العرية كا أن املك ابن سعود هدد بإحياء مطالبه بالأراضي الأردتية لكل من 
الحقية وسمان إن لم #يتوقف عيد الله عن إثارة الشقاف» بين العرب. 

وحوالي نهاية ذلك العام تصدرت مسألة فلسطين واجهة الأحداث وانحسر الصراع 
على سورية الكبرى نظا للحرب العربية الإسرائيلية ومحاولات عبد الله ابتلاع الضغة 
الخريية. 

وعلى مسرح السياسة اشاية كان الترب الوطني بزعامة شكري القوتلي قد قعد في 
دست السلطة بعد الاتتخابات البرطانية عام 1۹4۷ . وعلى الرغم من أن اجرب لم 
يكسب إلا ۲٤‏ مقعداً من مقاعد الجلس الذي كات عدده /٠٠١/‏ مقعداً فإن تعاون 
محظم الستقلين الواحد والفمسين مكن جميل مردم باب من تشكيل اخكومة. وبعد ذلك 
جح القرتلي في [قنأع البرات بتعديل الدستور لإتاحة الفرصة أمامه لأترشيح هن جديد 
لدورة راسي ذات سس سنوات حیث تم له ذلك في ۱۸ نیسان عام ۱۹٤۸‏ . ولک 
الصراع على فلسطين كان مهيمناً في ذاث العام على السياسة السورية. قعلى الرغم من 
أجهود اة التي بذلها الطبلون والرمرون لتجميل صورة أداء المكومة: فان وطاة الهرية 
التي فقت بالعرب بدذأت تتضح للعيان تدريجياً. وهكذا أجير وزير الدفاع أحمد 
الشراباتي» على الاستقالة حالما دحلت القوات السررية غمرة الصراع كما أن السخط 
على وزارة مرجم اتشر على نطاق واسم بين الدئيين والعسكريين على حد سوا 

وفي الذ كرى السدوية لقرار التقسيم الذي أقرته الأم المعحدة ر۹٠‏ تشرين الثاني 
عست الظاهرات والاضطرايات المدن السوريةء وهاجم التظاعرون» الذين كانوا بقيادة 
لصالاب الأبعثيرن والاحوأن إحفاقات الىكر مة في فلسططلين وطاليوا يتعرير اجهود اخربي. 
وفي ١‏ كانون الأول جاء ادعاء املك عبد الله بلقب ومئك كل فلسطين» ليثير موجات 
عارمة من الهيجان. وأما حرب الشعب فقد كان على ما يبدو مهندس الكثير من القلاقل 
بهدف إزاحة رزارة مردم وبلغ مبتغاه حين استقالت الوزارة في ۲ كاتون الأول عام 
۸ . ولا كات الرئيس القوتلي معانداً لوصول حرب الشعب إلى السلطة فقد تقبل 
مهالة أسيوعين خلحة الأزمة تمكن بعدهما مليونير مستقل» هو الد المظم» من تشكيل 
الوزارة. 

وسارعت للتر حكرمة العظم لمعالجة عدد من القضايا العقدة التي علقها مردم 
طویاا. فشي حریران عام ٤۷‏ 1۹ كالت سورية ولينان قف عقدا اتفاقيات لاقام عائدات 


۳ 


مشروع حط أثابيب التايلاين الذي كان من القروض به أن بيدا عما قريب. ولكن عردم 
وقع اتفاقية مع التايلاين بعد مضي ثلالة أشهر معتيراً أن ذلك الط ير عير الأراضي 
السوريةء إلا أن تشوب الحرب في فلسطين عطل هذين المشروعين علاوة على أن اليرلان 
السوري لم يصادق على أي منهما. وهكذا تتطإحت حكومة العظم لهاتين الحشكلتين ففي 
كانوت الثاني صادق اليرلان على الاتفاق السوري الليناني» وفي ١١‏ شباط طرح العظم 
على البرلان «اتفاقية التابلاين التي نظمت مرور التفط في أنبوبهاً عبر جمهورية سوريةه» 
كما أن ا-حكومة عادت إلى إجراء المفاوضات من جديد مح الشركة دالاتكليرية الإيرايةه 
الناقسة تلحر كة السابقة. 

وآما الحعضلة الانية قد كانت مسالة الوضع الالي لسورية وارتباطه بغرنسا. ففي 
کانون الثاني جام ٠۹٤۸‏ وقع لبتان عقداً نقدياً مم فرنسا ولكن مردم رفض ألضي قدماً 
يهذا الضمارء وسعىء بدلا من ذلك للحصول على دعم مالي لعملة سورية مسحقلة. ولا 
كان الفشل عصير هذه السياسة فان الايرة السورية انهارت وتضاعفت الضرآقب ةة 
أضعاف شلال عام ١۹4۸‏ . وعلي الرغم من قيام الشكرك الشعبية عن عودة الدفرذ 
القرنسي فإن حكومة العظم سعت لإصلاح الرضع ووقعت اتفاقاً نقدياً مع فرنسا في ۷ 
شباط. إن هذه الضغوط التي أتاحت على كاعل احكومة كانت موضع وصق البعئة 
البريطائية عئي انحر أفتالي: 

إن الاتغاقين اللذين أبرمتهما سورية مم فرلسا وشركة التايلاين قد وفرا 

ذريعة اتاد سياسة ا کو مة من قب جرب الشحب وغيره من زمر العارضة. 

واحد اسپانب هذا الاتقاد كان البالغ إلالية الختلفة ألمي دفعها الغرنسيون 

والتابلاين إلى المحض كما أن هناك إشاعات تتحدت عن النقود ألدفوعة 

إلى ألوزراء. ونيجة للفلل فان أولعك الناس الذين أسثنوا من الدفوعامت النشدية 

هوا لرثارة الملاغل. 

والاتيحراف التالث الذي اتحرضه الكومة السورية عن تراث حكومة مردم كان 
يشل باعلانها في ۲۰ آذار عام ۱۹4۹ باأنها ستشارك في مياحضات لعقد الهدنة مع 
إسرائيل۔ فسورية كانت الدولة العربية الأخيرة التي أقدمت على الانخراط في هذه المملية 
ولك لأن مصر ولبتان والأردن كات كلها قد انخرطت في مباحثات رودس لعقد 
الهدنة متذ كافون الثاني . 
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انقللاب الر عیمس 


في ۳۰ آذار عام ۱۹٤٩‏ عمد الكولوليل حسني الزعيم» ريس أركان الجيش» 
اراطاحة بالحكومة بانقلاب عسكري (إعاء ك وسمت)» وكانت السائر لاتعدو ثلاثة 
حراس من حرس أحد الوزراء. وأما رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ويعض صغار الضباط 
ققد کانوا ره الاعیقال, وبناء على تقدیرانت الوزير ألبريطاني» فيايب مين وورينځ 
برودميد» إذ كان: #هدالك على ماييدو شيء طفيف من الشك بأن حستي الزعيم قد نهذ 
انقلابه... بدون أية مساعدة من ية جماعة حارج اليش وذلك لأن هدفه الأساسي 
كات الخاص من شكري القرتلي... وليس هنالك من مؤشر على وقوف أي إتسان على 
سره من قبل». فالزعيم لم يعمكن» بالنظر لانمدام العخطيط على الأرجح» من إقباع أي 
سياسي بدشكيل الكومة وفي اليوم التالي قلد نفسه سلطات رئيس الدولة وشكل وزارة 
مۇقة من لأمناء العأمين لوزراء الحكومة السابقة. وفي ١‏ نيسان حل مجلس النواب معلا 
عر وود وجاوزاته في آتيخايه. 

وفي لات الوقت أثار القلاب الزعيم موجة من التهيؤات عن مسانديه الأجائب 
الحعملين» وحص هذا التاريخ حنالك ثمة ادعاء رائ بين السوربين والراقيين الأجائنب أن 
الزعيم كان مسنوداً من قوة تحارجية. وإن معظم الشيهات تحوم حرل الولايات العحدة 
غير ان بريطانيا وفرتسا كان لهما نصييهما من العهمة أيضاً. وا أن هذه الراعم مقبوة 
على نطاق واسع فت الواجب يقضي بالنظر إلى حادثة الزعيم بشيء من التفصيل 
لا کتشاف ما إن کان لنظریات التآمر هذه ما يسوغها علا 

إن الدوافع الأساسية للاتقلاب يدو آنا كانت اقتران الطامح الشخصية لارعيم 
يالسمخط الذي كان يشعر به العديد من ضباط ايش على اكومة المدئية. فاييان الأول 
لاتقلاب عبر عن مشاعر العديدين من ضباط اجيش حيال حكم القوتلي كما يلي: 

لقد كان تعديل الدسترر زفي عام 1۹6۷)... هو الإئم الكبير الذي 
انصبت مه كل الآثام الأخري» أي تروير الانتخاباث وسن ثم تستر الزعرة 
الحاكمة وتواطؤها مع المستغلين وأكرية أعضاء اتلس المسخيين بالتزوير ضد 
حرينة الدولة... ذلك التواطۇ الذي آدى إلى تبديد الأمرال العامةء واشهاك 

القوائين وهدر مصالح الأمة. 

فالکثیرون من ضباط الیش ممن تصدروا الانقلاب کانو! قل استید بهم الغضب من 
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جراء تجاربهم المريرة في العرب بفلسطين إذ كائوا على أسراً مايكون من هير وإمداد 
ولذللك عادرا من آجبهة وقد تحرروا من الوهم فيما يععلق بالقوتلي وإدارة المظم للمسائل 
العامة 

ومن انتمل ان تكون فكرة القيام بانقلاب قد حطرت على بال الرعيم الذي كان 
قد احير لرئاسة الا ركان في حریران ۱۹٤۸‏ ء في اريف السايق حين استدعى اليش 
لإعادة التظام العام. فآلفريد كاريلعون, الذي كان وقنها رئيساً لكلية حلب» وصف صورة 
اأرعيم وقد تريحت قي آذهان الجماهير في كائون الأول حين «وصلت البلاد إلى حافة 
آلف و ضمی اپسدشه سقوط وزارة ردم وین .. کان دعل ايش .. و اخولة التي طلا بها 
الرعيم... على البلاد هما... ما استعاد النظام...٠.‏ وعلى الرغم س آن يكون هذا 
الا ستعراض ماهير ی هو الذي غذي على الأرجح مطامح آل عیم» 1 ان تو یت 
الانقلاب كان يعود على ما يبدو بالأساس إلى العداء الشخصي ين الحعظم والرعيم فلقد 
كانت العلاقات سيفة بين الرجلين إذ كان إلعظم ينعت الرعيم «يالإئنسان الأهوج 
واللامسؤول» ويعامله بطريقة فيها اسصلاء كبير. وقبيل الانقلاب مباشرة اتهم العظم 
الزعيم بالغساد لشراثه أسلحة فياضة بالعيوب والسمن المغشوش للجيش. وهكذا لما صار 
ا مر كز الشخصي للرعمم عرضة للتهديد شجح زملاء على تيفيد ذلك الانقلاب الذي 
اعلن من شم تزعمه له, 

ولكن حضور الدوافع الحلية لايلغي التدحل الأجبي. فلقد كانت هنالك بضع 
اتهامات» ولوقليلةء عن العمل السري من قبل دولة عربية معينة في دعم اتقلاب الزعيم. 
وآما كل نظريات التآمر فقد تم ركرت محرلل واحدة من القرى العظمىء ونذلك فان الأدوار 
التي ليها أندت ويأريس وواشنطن سوف نتفحصها دور فدوراء ولكتنا فبل ذلك 
سنصف موقع الزعيم في تشابك السياسات العريبة بعضها بيعض كي لمكن من الرإتيان 
بالقر!ثن على علاقاته بالقوى العطظمى» الأمر الذي سوف يسل علينا تقييم الراعم الحعلقة 
بالعطفل المستور قيلى وبعد الانقلااب على حد سواعء 


تشابك الأحابيل ألعربية 


زت انقلاب الرعيم عاد يسوريقةإلى قلب الصراع بين الهاشميين ومتافسيهم. فمعصر 
والعربية السعودية رقع عايهما الاثقلاب وقوع الصاعقة نظرا خسارتهما «صنيعدهما؛ في 
دسشي. ولكن رد فعلهسا قي الأيام اللاحقة للانقلاب مباشرة ماكان ليمدو مطاليتهسا 
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القرى المظمى بضمان عدم إقدام الرعيم على إعدام القوتلي كما سرت الشاعات عن 
يته بذلك. وأما الملل عبد الله وئوري السعيد فقد أغتدماء من ناحية أحرى» هذه الفرصة 
لدع مخططاتهما أشراطاً إلى إلأمام, 

لقد كاتت الدلاثل في البداية موإتية للملك عبد الله. بيد أن الروايط ألتي كانت له 
مع الرعيم من قبل لم تكن على آي وضو غير أن الدبلوماسيين البريطانيين علقوا» في 
كانون الأول عام ١۹٤۸‏ ء أن ومن المعروف أن الزعيم كان على اتصال باذك عبد الل 
قل حين من الرمن؛. فكما جاء غي تقرير وليام إفيلين هوستن . يوزوال» وهو الوزير 
البريطاني في بيروت» إثر محادثة مع الرعيم الدرزي السوري» الأمير حسن الأطرش 
الذي كان تقليدياً على علاقات ودية مع عبد الله» إذ كنب يقول: «على الرغم من أن 
الأطرش لم يكن على علاقة بالاتقلاب فليس من المعقول أن نقترض آن الاك عيداللة لم 
یکن أيضاً على علاقة پهء. قسواء أكان عبد الله على معرفة مسيقة بالانقلاب آم لا فلا 
مناص من الإشارة إلى آنه سرعان ما بلغ الزعيم وابن سعود بأنه بتخذ موققاً حيادياً ولن 
دحل في السياسة السورية. وكان أمله الخقيقي هو أن الرعيم باقلا په ضد علاقات 
القرتلي بالسعوديين سوف يجه صوب الياشميين» وكماً جاء غي صحيغة (البورصة 
للصريع أن الأمل يحدو عبد الله في أن يكون الانقلاب نقطة الانطلاق لحقيق سورية 
آلکیری»۴. 

وأا في العراق فإن السياسة حيال الرعيم عانت على ما يبدو حالة مخاض سريم 
وتعرضت للعمزق جراء الفلافات بين رئيس الوزرآء والوصي. فقي البداية گان نوري برى 
ان الفرصة سانحة للتدخل وتعيين حكومة اتحاد بالقوة. وكما جاء في تقرير الوزير 
ألبريطآني؛ في ۹ تيساتاء إذ كشب يقول: و کان ص الو ضح ان وري ميهج جد ومتلهف 
للقبام بعمل عسكري... إذ أن يكون من الضروري إدحال قوة كبيرة. إن الرعيم إلسان 
هريل ون نوري باشا متأكد من إن إالتهديد بعل عسكري كاف مله على الاسقالةی 
في حين أن الوصي كان أكثر حذراً وكان يأمل في أن تكن العارضة السورية ية 
وسحدهاً من الإطاحة به» بيد آنه کان موافقاً تماما على أن مهاجمة سورية سيكو صمام 
أمان مناسب للجيش العراقي الحململ. ولكن في غضوك يضعة آيام غير نوري من مسلکد 
وصار برى آت الفرصة سانحة للععاون مع الزعيم. فهذا التغيبر طرأً لأن الزعيي الذي كان 
شفله الشاغل وقتها يعمئل بالضغوط العسكرية الاسرائياية في ممحادثات إلهدنة القادمةء 
طالب مسأعدة عسكرية من العراق. وهكذا فقي ١١‏ نيسات وصلت إلى بغداد بعخة 
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عسكرية وقي جسيتها مشروع اتفاق عسكري وفي السادس عشر من هتا الشهر زار 
توري نفسه الرعيم. فالزعيم کان بريد من العراق أن يرسل لواعین من جیشه ویتم ر كرا 
على ادود السورية الإسرائيلية طيلة فترة مفاوضات الهدنة لردع أية عمليات عسكرية 
اسرائيلية. وقي اليوم التالي أعلن العراق إعترافه بنظام الرعيم. 

رفي غضو ل ذلا كانت مر والعريية السعودية تبدلان جهودا ية لإاحباط هه 
اللات ففي ٩‏ نيساك اتصل أبن سعود بعل الله وو صظ لاتقلاب #بال كار ثة ئة على 
العربةء وبين له يانه ان يتساعل مج الخد حل کي سورية من قبل اي کان ٠‏ وقي السابح 
عشر سن نيسان زاد دمشق عرام باشاء الأمين العام للجامعة العرييةء ودعا الزعيم لزيارة 
املك اروق حيث قام بتللت الريارة في ۲١‏ نيسات. فهذه الريارة ألتي وصفها الطيلون 
والرمروت له وبالحدث التاريخي» أقنعته بالارتاء في أحضان مصر وإلعريية السعردية. 
وجاء في الييان الشترك إثر رحيله أن سيادة الرعيم أراد أن يدال بهذه الزيارة على المشاعر 
الأحوية الحميمة والاحترام العميق اللذين يكنهما لصر الحكومة السورية والشعب 
السوري». وفي الثالث والعشرين من نيسات إععرفت بالنظام الجديد مصر والعربية 
السسودية ولبتان. 

وبالتتيجة سرعان ما قدهورت الملاقات يين الزعيم والهاشميين. فحين زار بداد 
رئيس وزراء شرق الأردن في ۲٠‏ ئيسات رأى الزعيم بهذه الزيارة مقدمة لغزو سوريت 
ولذلات کان رد فعله عليها عداتياً إذ أعلن: «يجب آن يكون من المفهوم أن شرقي الأردن 
ايس إلا قسما صغيرةً من سوريةء وإذا كان يريد العودة إلى حضن أمه فاهلا وسهلاه. وأا 
[ذأعة دمشق فقد زادت الطين بلة على الإهانات حون تساعلت جسهى البلاغة: وسا إن 
كان أولعك الناس الدين يدعمرن وجود الملكة الالية رفي شرق الأردن) يشكلون نسبة 
تتعدى انين أو لاثة يالائة من للرترعة والأقارب والاتتهازين». وعلاوة على ذلك فقد 
حشد الزعيم اجنود السوريين على حدود شرقي الأردن وأغلقها أيضاً. 

لقد كان الرعيم هواساً على ما ييدو بالخطر الذي يثله عليه عبد اللهء إذ إنه في 
إحدی اادثات مع دیلو ماسي بريطاني في نهاية نيسان اعلن شاقن ۴إ تسنى ي اَن 
أضع يدي عليه فلسوف أشنقه. ولكن آيامه صارت معدودة... إنتي آقوی من عبد الاه 
پکتیره. فمدير إدارة التشريغات في وزارة الفأرجيةء ل. ج. ٹیر کیل؛ عل قال ون الرعيم 
عاټضش فل وأنه هي مزاج ساد للهاشمين إلى حا اتطورة) ورداً على ألا قتراح پو جوب 
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إقناع عبد الله بتخفيضف لهجة انتفاداته للرعيم أوجر ير كيل قاثلا: «أتصور أن الكرابح 
يجب تطبيقها يأشد ما يكوت على الكولونيل الزعيم لا على عبد الله... إن سياسته قي 
استعداء الهاشميين سياسة حطيرة جدآه. ومع ذلك فلم يكن الرعيم وحده هو الذي 
یحی عبد اذه ہشکل عدواتي» أذ في لاسرع الاير من یسات م اعتقال فریق سن 
آربحة اشخاص في شرفي الاردن هن يل باهم کاتوا نووت اغال عيف الله پو ضعهم 
قنابل على الطريق التي كان سيسلكها لللك. وواحد من الشيخصين السوريين كان 
الكولوئيل محمد هندي» الذي كان سايقاً المفعش العام للشرطة السورية في ظل نظام 
القوتلي» والذي كان رهن الاعتقال مع القوتلي بعد إنقلاب الزعيم ولكنه سرعان ما أطلق 
سر اجه لاتا او هرب من الجقل. ولكن الاتهامانت ۳ احا كمة وجهت غيابياً in)‏ 
اعوط إلى القوتلي» الذي كان لايرال رهن الاعغال في سورية» وإلى العدر 
الغلسطيني الأبدي لعيد الله ااج آمين ا لمسيتي. وأحيرآ تم صرف النظر عن هنين الاين 
لانعدام الأدلة ولكن أولعزك الخربين الأربعة كانو! عرضة لاإدائة. وعلى الرغم من انعدام 
الأدلة القاطعة عن أي تورط أجنبي في الوامرة» فإن من الحتمل أن تكون اخخابرات اللصرية 
قد لبت دوراً ماء نظراً للعلاقات المميمة التي كانت للقوتلي صر حيث استقيل فيها 
لص السماح له ببخادرة سورية في اة الططافے . 

وأما العلاقاث السورية العراقية في غضون الأميوعرن التاليرن لاعتراف مصر والعربية 
السعودية بنظام الرعيم فلم تكن على ذلل العداء الكشوف, فهذا هو السير أليلك 
كير كبرايد» الوزير البريطائي في عمان» بعد مرافقته رئيس وزراء شرقي الأردن إلى بغداد 
پقيف جا يلي: 

إن نوري السعيد للايشعر بالارتياح الآن حيال التظام الجديد في سورية... 

ذلك النظام الذي طالب مذ البداية بملاقات أوئق. .. ومن کم نص عنها. بيد 

أنه لم يكن قد اقترح... العدحل في الشؤوت الداحلية لسورية إلا إذا أضطرب 

بل الأمن في ذلك اليلد وفي تلك الالة فإن على العراق آن يسيد سقظ الأمن 

من باب الفاح عن التشن. 

وفي مطلم آيار اكد وزير الخارجية العراقية #أندا تسعي للوحدة.... ولكنتاً لانريد أن 
نفرضها على آي بأد... وليس لدينا أية حطة نريد قرضها على آي يلد عربي». وهكذا قام 
وزير الخارجية السوريةء الأمير عادل أرسلان» بريادة بغداد لاحقاً وجرى العوقيع على 
تفا قی أت حول مسائز, أقتصادية و العاف وأسحل وتلاتين طابطا سورياً بايش ألعراقي› في 
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حين كان الرفغض مصير مطالب آرسلان بذخائر للمدفعية. 

وفي نهاية أبار كان نوري قد أنخذ قراره على ما يبدو في أن عليه إزأسحة الرعيم» 
بالتآمر أو بالقوةء ولذلك اقترح وقتها حطة على بريطاتيا كائت ترمي لتنصيب سحكومة 
ودية في دمشقء» الأمر الذي كان من المكن إحرازه إ[ذا ضسمدت بريطاتياء كما ين 
بالجة عدم اقتناص هذه القرصة من إسرائيل أو تركيا للتدخحل. وحن رغضت بريطانيا 
محل هغا التعاون بادر إلى العمل مح السياسي السوري حسني البرازي الذي كان قد تياسمر 
مرا مع الزعيم ومع رياض السلح رئيس الوزراء الابنانيء أبتغاء الإطاحة بالزعيم. وفي 
الأسبوع إلفاني من حريرآن إسعهلى نوري احادثات مع حربي الشعب والوطي اللذين كانا 
يريدان إقامة حكومة مؤقعة واللذين كاثا مستبعدين من قبل الرعيم عند أن أصدر مرسومه 
پل إلأحراب السبياسية اة في تهاية آيار. فإاتيبة أن كورة الاه ګاتت قري تیب 
حكومة على ظهور الدبابات العراقية» ولكن بريطاتيا عارضت هذه الحطة مرة ثانية 
وساقت الحجة بان العراق إن عمد إلى غرو سورية غفلسوف يليه «تدعل مصري... 
ولسوف يكوت نوري السبب في التمزق التهائي للعالم العربي» الأمر الذي لن يستفيد منه 
إلا إسرأئيل وروسيا». 

وعلى الرغم من أن العارضة اليريطانية قد كبحت جماح نوري فإته دأب على توتير 
إجوفي الفحرة السابقة للاسفتاء السوري الذي كان إجراؤه مقرراً في ٠١‏ حزيران. فهذا 
الاستتتاء كان مصيرياً بالسبة للرعيم ألذي تلاشت فورة شعبيته جراء -حكمه الفردي 
والدیکتاتوريء كما كان محاولة مته لتوطید نظام حكمه سن لال المصادقة على دستور 
جديد وانعخابه ريسا للجمهورية. وي ۱١‏ حزيرات وجه الزعيم اتهامه للعراق بأنه یسحشد 
خحمسة آلاف جندي على حدوده ويحرض القبائل البدوية على التمرد. وعلى الرعم من 
رفض العراق للعكرر لهذه الاتهامات فإ الرعيم حرك جنوده إلى الحدود. وساول نوري 
في غضوت ذلافء إقاع بريطاتيا وغرنسا والولايات التحدة بعدم الاعتراف بقانونية 
الاسمغتاء وبذلك تتفي الشروعية التي كان برمي إليها التخطيط لهذا الاسعفتاء. وأما 
العربية السعودية ومصر فقد إححجتا احمجاجاً شديد اللهجة على هذه الخطوة ولم يتن 
أحد اقتراح نوري» وفي مقابلة في الثاني والمشرين من الشهر المد كور دعا الرعيم إلى 
وقيام اتحاد متين بين سورية ومصر والعربية السعودية احق جبهة قرية في وجه مسخطط 
سورية الكبرىة. وفي ذلك اليوم نفسه أذيع أن العربية السعودية سعقرضي الزعيم قرضاً 
بقيمة 1 ملايين دولاراً أمريكياء وأن معظم هذا القرض مخصص للنغقات العمسكرية. وها 
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إن هذا القرض قد عرر مرقف الرعيي فان الاستفعاء جرى وفق الخطط إلذي وضع 
وأندخب الرعيم ريسا للجمهورية باعباره المرشح الوحيد. وأعير! أسيغ على تفسه لقي 
الارشال و كلف مسن البرازي بتشكيل حكومة جديدة. 

وغي اليوم التالي للاقراع حدث انفجار شخم زلزل مستودعاً للذحيرة في للرةء 
قرب دمشق؛ وقل ثلاثة أشخاص. وعا لاشك فيه أن توقيت الانضفجار قد أثار الشكرك غا 
جعل إذأعة إسرائيل تردد الإشاعات الراثجة من إن عملاء بريطانيين وعرآقيين يقفون 
علفه. ولكن الوزير البريطاني تحدث على أن «من الواضح أن الانفجارات كانت نتيجة 
اهمأل للحرتييات الطاوية في مستود ع أل حيرة ي الوقب الذي كانت فيه القذائف 
والطلقات فيد التحضير لاسحغالات اليوم التالي. 

وعلى إلرغم من أن الزعيم قد شلد قبضته على السلطة فإنه بقي ضحية التوثر من 
امؤامرات الهاشمية. فالسكرتير الأول في البمئة البريطانية بدمشق» س,ج. مأنء روي عن 
محادثة في ۲١‏ موز قاللاً: وأن الرعيم مقتدع كل القناعة أن نوري باشا يتآمر لإسقاطه. 
وقد قال أن العراقيين عيارة عن برابرة يعيشون في بلد بربري» فكيف بوسع سورية» وهي 
تسبق العراق بات الستوات... أن تراش على العيش تحت الهيمنة العراقيةه. ولا كان 
هاجس الزعيم حماية تفسه فقد دأب مرة بعد رى على توكيد ولاته للملك اروق 
ولابن سعود. ففي مقابلة في ۷ موز ين قائلا «أن علاقاتي مسر وباللك فاروق كانت 
أكثر من المتازة منذ اليوم الأول... كما أن الك إين سعود كان دائماً يعصرف معي 
تصرف الإنسات الدمث القيقي». وأما ا-دماسة المصرية نظام حكمه فقد كانت تعجلىء 
من من ما تتجلى به إعنتھ إعقصن» بألقالات الصحفية التي کانت تشید پساضست 
الاجتماعية وبرغبته غي مساعدة الفقراه. 

لقد تواصل هذه العمط من العلاقات حى يوم الإطاحة بالرعيم على يدي ناوي 
في ‡ ١‏ آلب 


دور بریطانیا 


لقد دأب المشياعون المذياعون على ترويج الدعاوى السوفياتية» في تلك الاونةء 
و خیم دور الذي ارد الصاح الا ستراتيجية والتفطية البر طا ية مشها والامريكية في 
مساندة الانقلاب. فصحيفة رالبراقدة مغلا فتدت الوضوح قائلة أن +ديكتاتورية الزعيم 
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ماي إلا حلقة من حلقات تلك الخططات الرامية لإقامة كلة شرق أوسطية تحظى 
جساندة الولايات العحدةء وآن الإتقلاب من تدبير المتاقسات الانكليرية الأمريكية على 
المرارد اللفغطية والقواعد الاستراتيجية في تلك النطقة؛. وأما صسيفة (الخاضل: اوطا مهعم 
الباريسية فقد علقت بالقول إن «موقف العظم الحابي لشركة التايلاين كان الداقع الذي 
دفع بريطانيا على الإطاحة به»» في حين أن الداع الآحر الذي كان يعرى لبريطانيا مراراً 
وتكرارا كان يعجسد بممساندتها المفروضة لإقامة كيان (سورية الكيرى أو الهلال 
الخصيب) تحت عيمنة الهاشميين. وعلى الرغم من آن الديلوماسيين البريطانيين كانوا 
لايكقون عن التذرع بأنهم لايستطيمون العحكم بأفعال العراقيين والأردئين» نقد كانر! 
عاجزين عن إقتاع الأغابية الساحقة من الرأي العام العربي أو الفرنسي بهذه الذريعة إذ 
کما علق ناقد فرنسي على مد کرات عید الله بقوله في نیسان عام :۱۹4٩‏ ډمن أعیجب 
العجائب ذلك الائسجام آلدائم بين أحلام عيد الله ومخططات بريطانيا العظمى». 

إت بریطانيا قد ألحلٹ على ما ييدو» والحق يقال» على حين غرة بخطوة الرعيي 
وال کشر من ذلك أن بريطانيا لم تتورط بأية مسألة من المسائل التي اتهمت بالسعي ا ثيث 
للاستفادة مدها. فالحاولات العراقية والأردنية لتقويض نظام الرعيم كان ماليا اكيس كا 
أن المصادقة على الاتفاقية مع شركة حط أنابيب الشرق الأو سط انحدودة (ر غین لم 
تقذ إلا بعد مغاوضات معقدة حول الإمدادات العسكرية والمساعدة الاقصاديةء علارة 
على ان السياسة كانت تسم بالعسيق مع القرئسيين لا بالتعأرض. 

وعلى الرغم من أن بريطانيا كانت مهعمة ببحث الترتيبات الدفاعية مع سورية في 
مطلع عام 1۹۸ > إلا أن سورية كانت هي التي توصد الباب أمام كل تلك اغارلات. 
وفي وز عام 4۸ 1۹ تعمد محسن البرازيء الذي كان وقنها يقوم هام وزير انارجية 
والذي كان وصغه لدى وزارة الخارجية البريطانية «يأنه ميال جد للبريطانيون»» أن يجس 
نبض بريطانيا باقتراحه عليها شكلاً من أشكال التعاون العسكري. ولكن على الرغم من 
روقان هذه الفكرة أوزارة الفارجية فإنها كانت تعتقد بوجود مصأعب تحترش سبيل عذا 
الاقرام لثلاثة أسياب أولها: أن بريطاتيا لم يكن مقدورها ضمات ادود السورية في 
اوقت الذي کان يشتد فيه أوأر الحرب الغلسطينيةء وانيهما انعدام الرغبة لإزعاج 
الفرئسيون» وثالهما: أن بريطاتيا لم يكن بوسعها توريد الأسلحة بأية كميات كبيرة. 
ولجدير باذ كر أن حكومة العظم قد جددت هذه المطالب معللة إياها يضرورة وجود دور 
عسكري بريطاني ية حط أنابيب الشرق الأوسط وقد كان وقها في طور البناء» بيد 
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اَن هذه المطالب أثارت موجة من الذعر في مصر إلى ذلك الحد الذي دفع صحيفة (متير 
الشرق) إلى التعليق بقولها «لم نكن نترقع البعة أن نرى سورية... قطعن ا امعة الحربية في 
الظهري. 

وغني عن القول أن مصر لم تكن بها ثمة حاجة للقلق لأن وزارة الخارجية ماطلت 
بالرد على هذه المطالب ونفذت جراء الماطلة الوعد الذي قطعه وزير الارجية ابرنيست 
بيغن للفرنسيين بان بريطاقيا تؤيد الأولوية العسكرية لفرنسا قي المشرق. وإن غياب حيط 
سيأسي متشدد دفع بالوزير برودميد وبرتارد أ.ب. بأروز» مدير إدارة الشرق في وزارة 
الخارجيةء إلى التعليق في كانوت الأول عام ٤٩‏ ۱۹ پائقول: 

وإن السيجة الوحيدة اني أستطيع أستخلاصها هي أن سياستنا حيال سورية سياسة 
سليية تماماً... واريما كان بقدورتا الموصل إلى تفاحم ما مح هؤلاء الناس... لو كانت نا 
سياسة أكثر إيجاييةا. 

إن إخطار لندن مسبقاً بالانقلاب جاء على ما يدو من اعدم ف. دي اويلي 
هارمرء وقد كان وقها الملحق العسكري العتمد في يروت ودمشق وذلاك لأله في 
متف آذار عام 4۹٤٩‏ تقدم بتقريره العالي: #لقد لح الزعيم إلى أضطرابات قادمة 
بخصوص سقوط النظام. فمن العروف إن إلقائد الأعلى للجيش مستاء من رئيس 
اجمهورية ومن السياسيين كلهم ولكن ليس هئائك أي دلیل قاطع على آنه یفکر بانقلاب 
عسكري». وقبل يومين على وقوع الانقلاب تقدم برودميد بتقرير أن الزعيم قد أخبر 
هارمر ويأنه سوف جحرك في الستقبل القريب وأن الظلاهرات الوشيكة النامضة للابلاين 
ستكون مديرة لتوقير غلاا للجيش كي بقوم بائقلابه». وجا أن وزارة الخارجية كانت 
تخشی ألا يکون الرعیم قد أساء تأريل تعليقات هارمر خلال هذه احادتة قد برقت إلى 
دمشق قي يوم الانقلاب بالرأي التالي: مزن من الأهمية بمكان عدم توفير أي أساس لأبة 
مزاعم تقول أن حكومة صاحب اجلالة أو أن مثلي صاسحب ال جلالة في دمشق متورطون 
في خحطة لاواملأحة پایکومة او ٻاننظام بوسيلة ل دستووية. 

وقد بقیت بریطانیا؛ بعد !نفلاب في منتهی الاستراس أك تور للصومها آي 
سس لشك و كهم الزمنة من انها کانت تعمل لى كيان رسورية الكبرئ). ولذنت ففي 
يسان عمد سيروليام سترانخ: ال وكيل الدائم لوزارة الخارجيةء إلى الصادقة على موقف 
تفصيلي يعمد الجة التالية: 


إن يام علاقات أوثق قيماً يرن الدول العريية قي الهلال الخصيب كما 

ورد غي عيارته حرفيا) أمر مصلحتنا على المموم بيد أن علينا أن نكون في منتهى 

الحترء بالنظر إلى الشكوك القرنسية والأمريكيةء ألا نوسحي بأئنا نرعى هذا 

الخطزط ..... فالفرفسيون ضد هذا الشيء بشكل عبيف ولكنتا قد لالستطيع 

الالترام بعصوراتهم اءاناصة حيال السياسة في الشرق الأوسط. ومع ذثاك فعلينا 

أن تكون غاية في الاحتراس كيلا نرقظ مجدهاً تلك الشكوك الراسخة منذ أمد 

بعيد حيال مخططاتنا عن (سورية إلكيرى)»ء أي عن تبيذنا غزو شرق الأردن 

لسورية. 

وفي الأيام التالية للاتقلاب» آي حين أجرى الهاشميرن الحاورات للتأئير على 
مجريات الأحداث» نصحت وزارة ا خارجية السفير ماك في بغداد بالقول أن علينا أن 
لوحي النذر غي كيفية تعاملتا مع هذا الموضوع. فمهما حدث فإن العالم سوف بتهمنا 
يالسولية عتهی كما نها أشارت على ماك أن ينصح إلوصي يتلمس دربه في غاية أخذر. 
وحين بدا على توري الاسعحداد للحدحل بغية الإأجهاز على الزعيم في مطلع نيسان كانت 
مشورة وزارة اخارجية أنها تعارض أية حطوة من هذا القبيل جراء فإمكانبة تقاقم نحالة من 
الفوضي في سورية واحتمال ما يدجم عن للك من تدخل شيوعي». 

فهذه السياسةء سيأسة الساتدة اخذرة لإقامة إتحاد إثر مفاوضات وسياسة رفض أي 
عمل سري أو عسكري» تواصلت طوال الفترة التي كان محدماً يها التصارع العريي 
لخسسب ود الزعيم. إذ ردود بريطاثيا على بعض مطالب نوري السعيد لدعمه في ك رکاته 
ضد الرعيم قد جتنا على ذكرها آنفاً. ففي تلاث الاونة لم يكن من السهلل أستدظاف يدي 
بريطانيا نظراً أوجود فيض سن التآمرين على الرعيم والساعين للحصول على مساعدة 
يريطانية» [ذ في حررآت ورد في تقریر هوستوت بوزوال» بعد مباحتاته مع ريس الوزراء 
اللبتاتي» القرل الالي: #يدو لي... وكأن كلا من رياض الصلح وئوري السعيد يساولان 
توريط حكومة صاحب ا جلالة في مؤامرة ضد الزعيم»» كما وأنه في موز ورد في تقرير 
سیر جوت باخوت غلوب» المائل البريطاني للفيلى الربي» عر اتصال احد اخبرين بے طلا 
لساعدة بریطانيا تار ترد في سورية بقیادة الدروزء حیٹ علق شیر کیل تافلا عار ضة 
عقيمة إلى حد مذهل. ومهماً كانت مساوئ الزعيم فعلينا آن نكو بعيدين عنها البعد 
كلەۋ, 

قد كانت علاقات الزعيم بيريطانيا تسم بذعره من ألؤأمرات الهاشمية وبأعتقاده 
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أن بريطائيا هي التي تقف لف تلك المؤاسرات» مما دفعه إلى وف من بريطانيا ومحاولة 
تأديبها حتى في الوقت التي كان يعرض عليها فيه الععاون المسكري» قفي آب» على 
سبيل الحال» وتخ السكرتير الأول اليريطاني نظراً لأن أحد الكتبة في القتصلية أبدى 
ملاحطظات تريضية. ويومها علقت إدارة الشرق بالاأقرال الثالية: 
سيكون افاظ على علاقات ودية مع الكولوتيل الرعيم مرا في غاية 

العسر... إن كان عرضة علي الدوام لسورات الخغضب الصبيائية... وريا قد 

لرغب إن تكون لنا معه علاقات ودية... ولكن ليس على حساي صداقسا 

الأئمن مع الهاشميرن. .. ويجب إلا يبدو عليدا أننا عرضة للمداهثة وعلى 

أستعدأد لاستبدال صداقتنا الرأسخة الجذور هى البساطة لَعاء يعض الرشوات 

الفارغة من معلل اسحعمال القراعد أجرية في زمن ارب رمم الإشارة إلى أثا 

سوف نأحذها حين تحتاجها مهما يقول السوريوت). 

ولكن سورات غضب الزعيم لم تكنء على أية حال» على ذلك الشكل الصباني 
الذي صورته به وزارة الخأرجية. ففي إالوقت الذي كان فيه الديلوماسيون البريطانيوك 
يعصورون أن تلك الانفعالات تعيير عن الذعر الذي كان يلازم الرعيمء قالت سقارة 
الولايات المتحدة في أحد تقاريرها أن مصادرعا قد كشفت عن مؤامرة عراقية لاغيال 
الزعيم وأن الرعيم على قباعة بأن بريطائيا كانت متورطة في... هذه المؤامرة على 
حياته», ومن الجدير بالذ كر أنه في الوقت الذي كان فيه «يلوماسيو الولايات الحبحدة 
يعرون تلك الوامرات إلى نوري وحده» فإن شكوك الرعيم بوجود بد بريطانية فيها كان 
لها مضورها في ذهنه ما جعله يوجه قراته الأمنيةء لأحقاً» لتشديد مراقيتهم على المواطنين 
البريطآتيين علاوة على العرأقيين. 

إن محاأولات بريطانيا للحصول على تصديى الاتفاقية مح شركة نابيب الشرق 
الأوسط ( 1٣ع‏ باءت كلها بائفشل من جراء تلك الشكوك. فوزير الالية في حكومة 
العظم؛ -حسن جبارةء استقاه الزعيم كمستشار اقصادي لهء هذا مع العلم أن الحكومة 
الجديدة كان نها نفس الرقف الإيجابي» كحكومة العظم من التوقيع على صفقاث 
اقتصادية مع الأجانب. ولدللك فإن جبارة وعد شركة ( ا8۴ بالفصديق. على 
الاتفاقية ولكن الرعيم تتصل من هذا الالترام وماطل في الغصديق محاولة مته لإقاع 
بريطائيا بترويده بالمعوئة والأسلحة. وفي متتصف مايس تقدم ممطلب ترویده جا يمه 
مليوئان جنيهاً من المدات العسكرية الي كانت تشجمل على ۲١‏ طائرة حربية مقائلة و 
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۳ دباية من طراز شيرمان. ولكن بريطانيا لم تكن قادرة على توريد هذا القدار من 
امعدات العسكرية اللقيلة حى لو كانت لديها الرغبة بذاك وعلارة على ذلك قإن 
بریطانیا لم تكن لديها أية رغية بخرق الظر على الأسلحة وقق قرار الأم التحدة إذ 
فرضته وقت ايرب الفلسطينية. ولقد حاول الرعيم إقاع شركة الدفط الإ برائية الانكليرية 
)A 0C‏ کتیحه رطا شرآ اة ل الحصدیق على الاتفافية بف أن طبه هذا لقي 
الر فض من الشركة ومن وزارة الأالية على حك سوا 

وعشية زيارة قأم بها سير وليام ستراتخ في ٠۳‏ حزيرآك تعمد الرعيم إيداء حسن النية 
بالتوقيع على الافاقيات ذات الصلة. وهكذا أفصح بجلاء عن موققه بالقول: #ها قد 
قمت الآن بدوري بالوافقة على التصديق وبقي علیکم ان تقوموا بدو رکم وتزودوني 
يالأسلحة التي أحتاج إليهاء. وهكذا كاتت إسحجابة وزارة اخارجية أنها رتبت صفغة 
دفست موجيها شركة (ا#۴ للرعيم مالة ألئى جيه كسلفة على العائدات 
لاستشدامها بشراء الأسلحة البريطانيةء ما جعل الرعيم يصادق على الاتفاقيات في ۲١‏ 
ريراك 

إن المغاوضات التي قامت حول تفاصيل قوريد الأسلحة شوشت إالعلاقات السورية 
الانكليرية طيلة بقية الفترة التي حكم فيها الرعيم: فحسبما جاء في تقرير السكرتير الأول 
مان فى آب «فإت الرعيم يعصور... أننا كلما تأعرنا في تزويده با يعتبره ذحيرة كاأغية من 
الأسلسة. .. اننا نستبقيه ضعيفا عن عمد كيلا يكرت قادرا على التصدي لنهديد حطر 
م عراف او شرقي الأردن». 

وهکذا فإن بریطاتیا قاوست عل ما یدو الدحول في دسائس قیما على چخططي 
الھلال ا انصیب وسرریا الکہری وفیما يعلق باتقاقہة شر کة ( E٥1‏ راما فیما تسق 
بالعلاقات مع فرنسا فإن شكوك أصحاب نظرية التآمر كانت لها مبرراتها إلى محد ما خقط 
علٰی ما یېذو. 

لد اتخذ الدبلوماسيون اليريطائيوك بالطبع موقض التكبر من محاولات فرنسا 
لإعادة توطيد نقوذها في المشرق. غعلى ما جاء في تعليق عوستون بوزوال إذ قال: امن 
سوء اظ الكيير أن يكون الفرقسيون على حساسية مفرطة كما جاء في عبارته حرفيا) 
حال موقشهم في اشرق الذي يعبرونه كما يدر يلحق الضرر بهيبتهم والذي اعتمدوه 
كنوع من القياس «لقوتهم العظليمة» على إعار أنهم وطدوا أقدامهم عتا بعد ارب 
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العالية الأولى». ومع ذلك فقد كانت بريطانياء على إالرغم من ذلك على اصتمام كبير 
لراعاة الشواغل الفرئسية كما كانت على حرص كبر لتنسيق سياستهاً مع باريس. وفي 
غضوت لۇ امات الهاأشمية في نیسان كانت وزارة اارجية الفرنسية زرووا0 ل إعع) 
على إطلاع تام باخطط العام للسياسة البريطانية ولو أنها لم تكن على اطلاع بتفاصيل 
الدسائس التي کاب پسیکها نوري پاشا, 

وأما المسؤولون الرسميوت فى وزارة ألفارجية غما كانو! بشاطرون الصسسافة البريطانية 
هوا جسها حيال بعث النفوة التقاقي الفرتسي قي سورية في ظل حكم الرعيم. شصورات 
السؤولين في إدارة الشرق جرى التحبير عنها في محضر رسي مکتوب في وز ٳذ علق 
مدير إدارة التشريفات لير كيل بالاقوال الحالية: #لقد عاد الفرنسيوت حديتاً إلى الدول 
المشرقية على نطاق وآسع. فهنائلى تغلعل اقعصادي فرنسي كير وعودة فرنسية كبيرة في 
اليدان النقافي. ولكن كلا ماتين العودترن تحوزاتء في أغلب الظن» على موافقعتا 4 
لتر ياست التي نرتبها لعملداً هالع كما ن السخرتير الول» مب .يقار ؛ الذي کا 
عائدا لتره من بيرونت كتب» انسجاماً مع الرآي السابقء يقرل: أن تلك العودة الفرنسية 
بجب آلا تفضي إلى رجعة پر يطانيةء وحسب ماآری فان هتالزق تسا لا كينا وإن 
ماتا ليست على أي تعارض جوهري. فمصانا بالأساس هي» كما انهمهاء مصالح 
أستراتيجية سياسية» في حين أن مصالح فرنا اقتصادية وثقافية؛. 

إن افلافات بین بریطائیا وفرنسا كانت على ما يبدو آكثر بروزاً على السترى إنحلي 
متها على المستوى الحكرمي. فالوزير القرنسي في دمشق» وعلى وجه التخصيص (ساري) 
کائت تساورھ کیا یدو شكوك مرة پانکاترا اترانة ناتھ تفع کہا 
کانت جهوده على قدم وساق لنقویض تغوذ بریطانيا. وفي کاتون الثاني عام ١۹٤٩‏ 
أدلى الوزير الأمريكي بتقرير جاء فيه أن «الوزير الفرنسي لايدح فرصة تفوته أإثارة الشاك 
ببريطانيا في الشرق الأوسطه. وفي يار علق ثير كيل قائلاً أن «العلاقات على حير ما برام 
بيننا ويون القرنسيين بخصوص الشرق الأوسط في كل من لندت وباريس, بيد نها ليست 
على تفاب الشاكلة في اشرق حي لايرال الفرنسيوت» وفق الحقارير السريةء غاأية في 
آلارتياب سوايانا كما إن شغلهم الشاغل يكن في امستبعادنا عنه». وفي شهر تموز وجه 
انققاداته علي نسو ا کشر تیدیدا جين قال چن سيج آلقرل.۔. کا اعحقد... آن الوزیر 
الفرنسي في دمشق... عدو لدود للبريطائيين وأن هتاك مؤشرات علي أن الفرنسيرن 
يأملون سيير الكولونيل الزعيم كصنيعة لهم وأنهم بدأيون على توزيع ميالع طائلة من 
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القود لأغراض سياسية ودعائيةه. ولقد قر الأمريكيون يأن الواقع على هذا التحو سحين 
اء قي أحد تقاريرهم أن وألمئلين الفرنسيي اخليين لاير كوت فرصبة تفرتهم إل" ويصبرن 
فيها الزيت على نار ذعر الزعيم من الانكلير. وتكن الساؤل عا إذا كان هذا الأمر 
يصعدى كثمات التأجيج رأي التشجيي» فشساؤل تصعب الإجابة عليهه. 

ولكن بريطانياء على الرغم من هذه الوساوس» كانت رأضية على ما يبدو عن إعادة 
توطيد فرنسا لنقوذها في سوريةء كما كانت ترفض الإجرار للتورط في أية مكيدة 
متاصضة لر تسين . فعتدما سعى رياض الصلح للحصول على مساعدة بريطائية فى هوڙ» 
علق ثي ر كيل بالقول «أتا أوضحتا.. . أرئيس الوزراء اللبناني ننا لن ننج لأية مكيدة ضد 
القرئسيينا. 


فردسا 

ثمة نظرية آحری من نظريات التامر مغادها آن فرنساً سائدت انقلاب الزعيم. وتلقى 
هذه النظرية بعض القبول تظراً للملاقات الوثيقة التي توطدت بين الرعيم وفرئسا إيان 
حكمه. ففي ٦‏ نيسان صادق الرعيم على الاتفاقية النشدية الي كان العظم قد أبرمها 
سابقاً في ۷ شباطء والتي أحرجت سورية من منطقة الفرنلك وعادت على الزعيم 
پاعتماداتب مقاار عام کہا قيألء لجمسة الاين جنيهاً استرلينياً. وعدا ايحت فر تسا 
امزوة الأساسي للرعيم بالأسلحة والبلد الذي بدا بتدريب عد من الضباط السوريين. 
وفي شهر يار عمدت لترويده بعشرة آلاف بندقية وبماشين وحمسين مدفعاً رشاشا 
بالإضافة إلى بعض مدافع الهأون والذحائر الربية. 

واخدیر بالذ کر إن صداءه للهاشميرن لقي الترحيب في وزارة الخارجية الفرلسيةء لا 
بل وأ عادل أرسلان» وزير خارجيته» ادعي بأن الزعيم كان يرسل يوا أحد مساعديه 
خلب المشورة من الوزير الفرنسي. وفي موز أعلن الرعيم فيما يعلق بفرنسا ر 
propos France‏ إن sعلاقاٹتا‏ اخالیة معها مخالیة. 

ولكن ليس حنالك في القام الأول آي مشر على آن فرنسا شجعت الرعيم على 
ايام يانشااابد ورجا كان الوضع كما وصفه شو کت شقير» رئيس ألرزارة الجر ية لدی 
الزعيمء لباتريك سيل وقال فيه آن «مسادقة الرعيم على الاتفاقية النشدية يجب التظر إليها 
على أنها تعكس حاجعه اماسة لكسب الأصدقاء بعد الانقلاب.... لا حاجته للمساندة 
الفرنسية قبل الإانقلاب. وهنالاك دليلان يعرزان هذا الرأي أولهما: القيقة التي مفادها 


هھ 


أن باريس كانت تنسق سياستها حيال الرعيم مع بريطانيا ذللث التتسيق الدقيق على الرغم 
من الشكوك التي كانت تساورها حيال الهاشسين نما يدل على أن فرنسا ماکان من 
احمل لها أن تقدم على اتخاذ إجراءات معطرغة» كدير انقلاب متلا يهدد سلامة 
العلاقات الفرنسية الائكليزية. وما التسيق أذ كور فقد كان على أوضح ما يكون في 
ميدان إمدادات الأسلسحة إذ إن كلا من بريطانيا وفرئسا كانت تبر واحدتهما الأعرى 
بمستويات الأسلحة المشحونة إلى سوريةء لا بل إن المسوولين الفرنسيين اقترحرا تقاسم 
المسؤولية بشكل رسمي بحيث تضطاع بريطانيا بمهمة ترويد الفوة اوية السورية 
وتدريب ضباطهاء في الوقت الذي اتضطاع فيه غرنسا بمهمة العباية بالقرة ألبرية السورية. 

واا الدليل الثاني فيكمن في اقيقة التي تفيد أن الوضع الفرشسي كان في طرين 
التحسن أصلاً في ظل حكرمة العظم. فالعظم لم يفلح» وما كان من ميل وزيراً سورياً 
في بأريس؛ في إبرام الاتفاقية النقدية وحسب» بل وأقلح أيضاً في العصرل على إمدادات 
من الأسلحة إلثفيغة ولأغراض أمنية داخلية. ومن صحيح القول أن نضيف أن الزعيم 
الذي كان على علاقات وثيقة مع فرنسا من أا حدمته فی قراتها اخاصة (8عمu٣٣‏ 
#عاةاعممئ» كاأن» في ثقريبه سورية من فرنساء !كثر جاحا من سحكوعة العظم الضعيفة 
حى لو أنها حاولت ذلك. وأما التساؤل عن إقدام مكب التوثيق النارجي المعادي 
للتجسس؛ على إسقاط حكومة صديقة بالأصل لقرنسا» فبيقى تساؤلا عقترساً لاذ 
والرد. 


الولايات التحدة والزعيم 


إن نظريات التآمر وجه أصابع الاتهام» فيما يتعلق بالانقلاب إلى عدد من 
المرشحين الذين تستأثر الولايات الححدة ينهم كان الصدارة. فالريية فيها أفصح عنها 
اأمظم بقرله: 

كانت الولايات التحدة تسقد.... أن اظ قليل أمام تأمين مصادقة برلائية 

على اتفاقية التابلاين. ولذلك فإ الأمريكيين كانوا يتظرون بعين الرضى إلى آي 

إنسان يشر بإزالة هذه العقية من طريقهم. فها هي أخقائق تتحدث عن نقسها: 

قبحد برعة وجيزة من مجيء حسني الزعيم إلى الساطة عمد إلى الصادقة على 

تلف الاتفاقية. 

ولیس من الستخرب أن تكوت إذاعة موسكو قد اتخذت هلا لوقف تفسه. ید إن 
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هذه الإدعاءات جاءت على تحور أشد إقناعاً على لسأان عاياز كوبلاند إلذي كان حيدذاك 
مدیراً لو كاله الا ستتبارات ألر كرية في دمشق» والذي کشب بقول: 
كان من الواضح أن... القوتلي ونظامه غافلان عن حقيقة وجود الشجار 
سياسي وشيك. و كما قال (کيلي)» الوزیر مدید فلم يکن أماما إلا ياران 
انان أحلاهما مر وقد كان يقصد يقوله هذا أن هنالاك احتمال قيام الانتهازيين 
السياسيبن» يدعم سوقياتي مستور» بثورة دموية بعد وقت قصي» أو قيام ميش 
السوري» بدعم مستور مناء ياقتداص الحكومة... ولقد كان كيهلي يقد أن 
أليار الثاني سوف ييح فرصة طيية على الأقل... لاعناصر المسؤرلة في انمع 
السوري. وهکذا قأم فرق عمل سياسي بقيادة الرائد ميد؛ وهر معاون الامج 
المسكري» ووطد أواصر الصداقة مع الزعيم يشكل منهجي... وأوحى له بفكرة 
الانقلاب العسكري» وأشار عليه بكيفية تدييره» كما قاده حلال عملية التحظير 
العقدة في وضع الأسس الضرورية له 
ولقد عمد الأكاديي الأمريكي دوغلاس ليعل إلى تأييد ما ورد في تقرير كوپلائد 
وذلك في دراسته المدية للوثائق التي آفشت أسرارها الرلايات المعحدة بعدأن عفى الرمن 
على سرية تلاك القضايا. فليتل هذا ساق اجج على أن الإحياطات التي وأجهت 
الولايات الحدة في علاقها سع القوتلي في ريف عام ٤۸‏ ۹ جراء رفضه قول اقتراح 
ادن الذي اجر حت الأم الحدة واسالانثت شلد الاضطرایات حول 8 
ت وتعاظم اتر عة السادية مرکا عاد و5 على تعٹر شاو طضات لابا ن دقعت 
عيد إلى استھلال الہاسحثات مم الرعيم في شرين الثائي۔ وفي هله المباحتات شجم ميد 
الرعيم على القيام بائقلايه الذي جرى السخطيط له خلال فصل الشتاء. وفي نهاية آذار قام 
مساعد وزیر اخارجية (جورج ماك غي) بريارة دمشق حیٹ أعطیت ألوافقة النهائية في 
هذه الاونة كما يتصور ليتل. 
وا ان الكشير من الحفوظات الأمريكية لايزال طي الكمان قان من المسعحیل حتی 
الآن تقد تقرير فصل عن الدور الأمريكي. وعلى الرغم من ذلات فزن من اللجدير إعادة 
التظر بالدلیل ستی لو کان ناقصا. قاسۇ ولوك في الولايات الحدة کانوا على ما يیدوء 
من تعلال الدليل العاح» على معرفة مسبقة بخطط الرعيم. والجدير يالذ كر آن المسوولين 
الأرروعين محلياً قدمو! للزعيم ولابد شيعا من التشجيع أيضاًء على الرغم من انعدام الدليل 
القاطع على حياكة الانقلاب في واشنطن. 
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العلاقات السورية الأمريكية 

لقد بيدأت العلاقات السررية الأمريكية بداية طيبة بعد المرب العالية الأولى سين 
ساد الرأي العام السوري قكرة وضع سورية سحت الانعداب الأمريكي. وحن يشرت 
وأشتطن الاتسحاب الغُرنسي بعد أربي العالمية الكاثية -حظليت باريد من التعاطف ولكن 
موقضف ترومان أحابي للصهايية أثار موجة من السخط الشعيي» قي حين أن موإافقته على 
قرار التقسيم الذي أقرته إلأم العحدة دت إلى انفجار الشاعر الشعبية العادية لأمريكا 
جيت عد الغوغاء قي ٣ ٠‏ تشرین الثاني عام ۷ الي سهاجمة يعثة الو لايات الديحدذة 
وإحراق عدد من السيارات فضلاً عن إلعلم الأريكيء هذا مم التنويه إلى أن ذللف 
السخط قد ترايد عمقاً مع استعار أوار القتال بين ا ماعات شبه العسكرية اليهودية 
والعريية ما جل البعغة اليريطانية في دمشق تعلق خلال عام ١۹ ٤۸‏ بالقرل دزن النظرة 
إلى الآراء الأمريكية حول خفلسطين نظرة ازدراء لكونها ألعوبة السياسة الأمريكية 
أل احليةة, 

إن الأسباب الكامبة خحلف تعاظم العداء لترعة التقارب مع الأمريكيين كاتت تعمثل 
بالهموم الأمريكية الكبيرة الأربعة ألا وعي: اتفاقية ألتابلاين والشيوعيين وتر كيا وإسراثيل. 
وا آنا تاودا بالبحث سابعاً ذلك الفشلل الذي فشاته حكومة مردم في التصديق على 
اتفاقية الحابلاينء غإث الضرورة لاتفرض علينا عا إلا بحث السائل اثلاث إلا تحرى. 

فإبان حكومة مردم كان الهم الكبير الأول يكمن في أن الاتحاد السرفياتي جقضوره 
تحقيق الكاسي إما من خلال استغفلال الاضطراب الداعلي من قبل عالد بكداش وحريه 
الشيوعي الحظور والنشيط قي آن واحد معا وإما من حلال تقدي المساعدة العسكرية 
للحكومة. غها هي بعثة الولايات السحدة تغرل في أحد تقاريرهاء بعد سقوط حكومة 
مردم؛ ان وزير السوفياتي سولود قد عاد إلى دمشق تحير ايرب الشيو عي وشار که 
أكثر فاعلية في الاضطرابات العامة لدى سغوط الحكومة الحالية في غضون شهرين أو 
ثلاثةء كما يوقم الشيوعيوتيء كما أن اللحق العسكري يقد إن أعضاء المرب قيد 
التدريب لأداء ومهبات الاستخبارات السكرية وأعمال التخريب» 

إت الطالباث السورية لث ر كيا بإعادة سنجق اأسكددرون إهاتاي) زادت ثي مضابةة 
إدارة ترومان. وعلى الرغم من زقامة العلاقات إلدبلوماسية بين تركيا وسورية غي عام 
١‏ فزت الرغبة في الترصل إلى تسوية حيال السيادة على السدجق لم يتكن معوفرة 
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لدی آي بلد من هذین البئدین, وسنذ عام ٠۹ ٤۷‏ كان ماجس الرلايات المتحدة يكمن 
في التهديدات السورية بإحالة مطاليتها باسكندرون إلى الأم التحدة أو إلى محكمة 
العدل الدوليةء الأمر الذي كان سيضم الولايات المعحدة في ورطة كبيرة إذ لو ساندت 
تركيا لفرت مها الرآي العام العربي ولو ساتدت سورية «لأضعفت في ت رکيا الروح 
العنوية والمقاوعة في وجه الاتحاد السوفياتي». وعلاوة على ذللب فزت المسؤولين الاتراك 
أصروا على آث الطب السوري سروف يشجع الااد السرفياتي على طرح مطالبه 
الإقليمية في شال تركيا. وعلى الرغم من أن الأنظار قد انصرفت عن ها النراع جراء 
الوضع قي فلسطين»؛ فإن عوقض حكومة مردم كان مالا ألموقض الذي عبر عته أحد 
أعضاء البرطان حين صرح في تشرين الأرل عام ۷ ۹ بالقول انتا لن شخلی عن سحقرقا 
في ذلك ار قليم». 

إن رفض حكومة مردم المشاركة في مباحفاث الهدنة مع إسرائيل أو بحت إعادة 
توطين اللاجنين» كما ارتأت إالأم العحدة عادا بالإحباط أيضاً على الولايات العحدة. 
فلقد ساق الحجة كوبلاند على أن هذه السالة هي ما قنع وزإرة + ارجية بإزاحة 
اجكوعة الدنية» و حسما اع في مقو ته ان وو عد اريم فع شيءَ باي بخصوس 
أخعكاة السربية الإأسرائيلية... كات العامل الذي كبح جماح اة رغبة ر کانت لدی 
النارجية لإأعطاتنا تعلمانت وإضحة يعدم الشحركي. 

وحين يقارن المرء تصرفات الرعيم حال تسلمه الستطة بهذه اللائحة من الهموم فإن 
المقارنة تغريه ولايد على الاستتعاج آنه كان على شيء من التفاهم مع الولايات التحدة. 
فلقد سارح الرحيم لواجهة هله المسائل كلها إذ أعلن في ۲ نيسان عن عزمه على 
تصديق اتقاقية التابلاين وصادق عليها بالقعل في ٠١‏ آيار» عا جعل وزارة اساريية تعلق 
يالقرل ون التابلاين كانت ملابة إلامعحان العسير للرعيم لأنه كان أول مسؤول رفيع في 
انكومة السورية يفك وعده بالتصديق على هذا الأمره 

وبعد عدة آيام من مجيه إلى الاطة أقسم على القضاء على ية «دعاية شيوعية 
هدامة»» كبا أته بعد أسبوعين أعلن قائلا: «سأشن حرياً شعواء على الشيوعية في 
سوريةه. ولا كان إعلانه هذا أكثر س مجرد كلام ممق فقد بدأت قوإات الدرك في 
السادس من الشهر لذ كور بمطاردة الاس الین كانت شحوم -حولهم شيهة الشيرعية وما 
أن حل التامن من ذلك الشهر حتى زعم جهاز الأمن (ما+د؟) أنه اعتقل مائة وجمسين 
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من الشيوعيين. وبسد أسبوع ورد في أحد تقارير بعة الرلايات التحدة أن عدد المحعقلين 
من أعضاء ارب المرعومين كان ياهر الأربعمائةء وهكذا ققد كان على لغرب أن يقل 
آلته اللابعة إلى حيفا وطفق جارس نشاطه عبر ادود الإاسرايلية اللبتانية. 

وفي البدء تخوفت تركيا من أن يرعرع الانقلاب الاستقرار على حدودها اخنوبية 
ولكنها سارعت إلى الاعترافب باخكومة الجديدة حالًاً توضحت فوايا الرعيم يسين 
العلاقات. ولول متعصف نيسان كانت تركيا من الثقة إلى اليد الذي جعلها تعن آنه 
تعتبر مسألة اسكندرون مسأئة منتهية. وأما في منعصف موز فقد يرزت تصورات صحفية 
مفادها أن الزعيم سيمضي بسورية إلى تالف مع تركيا والولايات الححدةء علاوة على أن 
تذلث التصررات قداسععالت إلى ما يشبه اقيقة حين صرح الزعيم في آب في عقابلة عم 
سو شیتید برس بأنه راغب في قيادة كتل عسكري موال للغرب مقابل معوة عسكرية. 

وأما على اإبهة الإسرائيلية فقد برهن الزعيم على رغيته با مضي قدماً قي محادثات 
الهدنةء لا بل أن هل! القاثد السوري کان راغباًء وفقاً لأقوال عادل أرسلان وزير ار جيته 
سایقاء می بالاجعماع اريس الوزراء بن غورویون في مرحلة من مراحل حکمه. وحین 
عرض الرعيم إعادة توطين مائتين وحمسين آلف لاجئ في سورية تطربت وزارة الأتارجية 
وعلقت على هذا العرض قائلة: وين كان بالإمكان استغلال هذه الغرصة يكون م 
لمكن عتدئذ قصم ظهر سشكلة اللاجتين». 

ولک حقيقة حقيقة تناغم سياسأت الزعيم مع مصالح الولايات الححدة لاتبرهن على أن 
انقلابه کان مدعوما من وكالة الخايرات ال ر كرية رهات). ولعن أمعن الرء النظر 
بالأسحداث عن كشب لوجد أربعة أدلة تلقي بظلال الشك على صورة حماية أمريكية وهي 
اول الإطاحة بنظام مصدر إزعاج لها. فالروايا التي تستلرم الدراسة بريد من التفاصيل 
هي: حكومة الحظمء وموقف وزارة اللفارجية من الرعيم» ومياشات التابلاين وسجل 
الرعيم العادي للأشيوعية. 

إن حقيقة أعتماد حكوعة العظم لوقف موا لغرب على نحو أوضح بكثير سن 
مرقف حكومة مردم جعنا على ذكرها مسبقاً. وأما الشيء المذهل» على الرغم من ذلك؛ 
فهو أت حكومة المظم اتخذت عطرات إيجابية حيال معظم القضايا التي كانت مدار 
اهتمام الولايات التحدة. 


فحكومة ألعظيم مع أنها لم تتصرف بالقسوة التي تصرف بها الرعيم اتخذت 
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بعض الإ جراعات الصارمة اقمع االحرب الشيوعي» إذ في شباط عام ۹۹٤٩۹‏ ورد في أحد 
تقارير سقارة الولايات المعحدة أت الهندي» الذي كان قد تعن قبل وقت لیل کرئيس 
-جهاز الأمنء» هو اقشر الناس..., حت الاني» واه یسعی رصا ج فرع الأمن اخعاآدي 
للشيوعية ويوطد صلاته بأجهرة الأمن اللبتائية. وبعد أسبوعين جح في تر كيز الأجهزة التي 
كانت مهماتها مكافحة الريب من خلال زاق الفرع العمسكري لكافحة العجسس 
بدآئرته, ووآفي علاوة على ذللت؛ على اتاد إجراعاث مشر كة صد آلشيوعية مع العراق 
ومصره وكان غي الوقت تفسه يقوم مباحدات مع رؤساء الشرطة ال ر كية تقد اتفاقات 
معها حول نفس الوضوع. وفي شهر آذار قمعت الشرطة بلا هوادة مظأهرات من وسحي 
الشيوعيرن. 

لقد كان العظم ووزراژه على حماسة كييرة للتصديق على اشاقية التابلاين» حتى 
إن القيادات السورية كافت في محصف شباط على ثقة من أن العصديق على الاتفاقية 
لامتدوحة عنه على الرغم من وجود عدد من النواب يبلغ الأربعين من كانو! يطالبون 
بقبض «فعات نقدية لقاء تصويتهم بالموافقة. ولكن العظم رفض هذا الأمر حوفاً من 
الأعارضة البرلانية وأقترح صيغة تسوية. وأآما بعثة الولايات الححدة ققد نصحت التابلدين 
بقبول الصغقة مخافة أن «يفضي ترايد العارضة للاتقاقية وغيرها من المشكلات 
الأعرى... إلى سقوط ا-حكومةء. ولكن المسوولين اليريطانيين كانوا أكثر تغاؤلا وإقتاعً 
پان والشلب طفيف يال فبول الاتفاقية غي الدورة القادمة لأن المدفوعات النقدية السخية 
قد ثرت سى على الصحافة وجرتها إلى تأييدها». 

وأما فيما يتعاى بإسرائيل فإت بعثة الرلايات الححدة حلصت إلى الاستتتاج بأن 
السوريرن ‏ كانوا على استعداد» حعى في كانون الثاني عام ٠۹۹‏ > للقبول بصيغة من 
سيخ الدسوية الحؤقتة الي شفط لهم ماء الوجهع. وسكذا ففي اذار دلت اأخكومة 
مسدأدتانت الهدية في رودوس. 

وعلى العموم فقد كان يدو لوظفي وزارة اللنارجية العم ركزين في دمشق أن هنال 
احعمالات كبيرة لانضمام حكومة العظم إلى الغربب مما جعل السفارة تكب في أحد 
تقأريرهاً في شباط الأقرال الالية؛ «علال الأسيوعين الماضيين أبدى العديد من كيار 
السؤولين السوريرن»؛ جن يهم اريس القوتلي والحظم ريس الوزرآءء رخبة شديدة للععاوت 
الفعال مع الولايات الححدة والمملكة الححدة في كل ما يعفق مع حط السياسة السورية؛. 
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وهكذا فقد استتح كيلي ون من الجدير بنا أن تساول» على الأقل» تعزيز الصداقة 
السورية بالدليلى اللموس على أا نقدر الوقع الاستراتيجي لسورية ومخاوفها ورغيتها 
يلعب دور أكثر من الدور السلبي في أي اشتبار مستفبلي للقوة بين طريقة الميشة 
الديوقراطية وإالطريقة الشمولية». 

فالصورة اليي تيرز من لحلال نظرة تفصيلية حكومة العظم هي صورة تخسن 
العلاقات السورية الأمريكية. وإن القول بأن الزعيم قد أطاح بحكومة معادية للأمريكيينء 
كما كان يقال في بعض الأحيان» فقول لاينطري على شيء من اخقيقةء فالفارق الوحيد 
بين النظامين هو أن جكرمة العظم كانت اضعضف من ديكتاتورية الرعبم» ولعن كات عذا 
القارق مث بحد ذاه حافراً لو کاله اشقاب ات لر كرية ([14©) نه بیقی T8‏ اشر 

رالدنيل الثاني الذي يبجع الشاك يحرم حول نظرية التامر يكمن في موقف التردف 
الذي وقفته وزارة الارجية من الرعيم. فبرودتها تجلت على أوضح ما يكون في مسألة 
الاعتراف يظامه. وآما بريطانيا وفرنسا فقررتا ضرورة أعترافهما بمحكومة الزعيم يعد مرور 
بضعة أيام على اتقلابه. وفي الوقت الذي كانت فيه وزارة ألغارجية تشعر بالامتعاض من 
إضقاء الشرعية على حكومة غير دستورية قإنها كانت على قناعة بالصجة القائلة أن 
#التأعير... سوف يعجل بدفع ذلاك النظام ضدنا نحن وضد النفرذ الغربي يأسره). 

وعلى الرغم من إخاح باريس ولندن فان وزارة اخارجية اتعظرت أكدر من ثلاثة 
أسابيع حى أبدت مواأفقعها على نظام الرعيم معذرعة باجة القائلة «إننا لانريد العجلة في 
الاعتراف كيلا نوسحي او تشجع حركات ماثلة في جيوش عرببة أحرى». وعلارة على 
ذلك نقد كانتت الارجية تأمل في أن «نسبقها إلى الاعتراف دول عريية مجاورة كما 
انث تری آن من الانسب ان يقوم الزعيم بتشكيل حكومة تتم بطابح دستوري ما بدلا 
من ديكتاتوريته الشخصية الصرفة؛. وهكذا قإت إقدام الزعيم على التوقيع على وقفب 
إطلاق التار مع إسرائيل في ۳ نيسان» وتشكيله لوزارة في السادس عشر من فلك 
الشهر والاععراف بحكومته من قبل مصر ولبتان والعريية السعودية في اثالث والعشرين 
من الشهر الد كور نفسهء ذلك كله قنع دين أتشيسوت بضرورة الاعتراف واقترح ذلك 
على ترومان في اخامس والعشرين من نيسان لأن «الرعيم... قد وطد... عزمه على أن 
تححرم سورية الفراماتها الدولية. وقدّم الدليل على صدقه... ياشتراكه في مياحثات الهدنة 
مع اسرائيل». وعكذا ففي تيسان قام وزير الولايات المححدة بتقدج أوراق اعتماده مع 
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الوزيرين اليريطاني والقرنسي. فلو أن الرعيم نشق س ركاته مع الولايات التحدة لبدا هذا 
الاير كرد فعل غريب بعض الشيء. 

وإن المامل التالث الذي يلقي بظلال الشلك على نظرية التامر فيمجسد بالقارتة بين 
امياحات مم التايلاين ومع شركة آثابيب الشرق الأوسط .48٥1(‏ فلو أن الرعيم كان 
ست حمایة (ھ1ت) ایی میدئیاً كما يجب التوقع ولايد شركة التأبلاين على حساب 
(8۶1. وجاءت القيقة» بعد يوم واحد على الانقلاب» في أحد تقارير بعثة الولايات 
العحدة و کان مفادها أن وحظرظ الابلاین قد تقلت کما یدو یسب اعمال ود 
الحكومة ا-لبديدة لاحتواء بعض نقادها الصرحاءة. ولكن مثلما -حدث فإن الزعيم صادق 
بالطبح على اتفاقية التابلاين قبل اتفاقية ( 8۴1 ولريا كان سبب ذلك أن شركة 
الفط الانكليرية الإيرانية (©100ه) رفضت إعطاءه قرضاً قبل الترقيع في حين أن شر كة 
التابلاينء وفقاً لأقرال حسن جبارق وعدت قدي قرض يراوح مقداره بين حمسة 
ماين وعشرة ماين دولاراً. 

وفي العام فزن تحليلاً دق لوثائى الولايات العحدة يي أن حملة الزعيم ضبد 
الشيوعية لم تكن على ذلاك النجاح الذي أحب تصويرها به. وا جدیر بال کرء كمأ ثدل 
الوقائم» أن مصدراً من مصادر أرب الشيوعي السوري أخبر أحد مسؤولي الولايات 
السحدة أن ارب كان في غاية الاهاج آلأن الشيوعيون كاترا يعقدون أن تظام الرعيم 
سيكوت عرضة لسلسلة من التمزق والعدف. وبومها قيل أث الغرق الشيوعية والقادلةء قد 
جعت في دمشق لاستغلال الرضم اجديد. ولكن على ألرغم من سجاهرات الرعيم ضد 
الشيوعية فان ميد کان يشعر بأن نالل زمرة حول الزعيم تسعي لعقد صفقانت مح 
الشيوعيينه. فهجمة الرعيم الأولية على الشيوعيين شلّت بالفعل عمليات الحرب بيد أن 
أجهرته الأعنية لم تكن قادرة أو لم تكن راغبة براصلة جهودها. ولذلاك فبا أن بلغ 
تهساث نهايته حى أطلق سراح نصف العسقلين المسمائة بعهمة الشيوعية لعدم ثوفر 
الدليل» وسرعان ما بدا الحزب جهوده اة للتغلغل في صفوف إل ركة العمالية. وهكذا 
فان بعقة الولاياث المححدة وحلصت إلى الاستتعاج بأن الحملة المنامضة للشيوعية كما 
أعانت حكومة الرعيم شيء مستسحيل... ومن غير الممكن استكمالها بشكل مجد في ظل 
تظام الشرطة الالي». ويحلول سحصف شهر أيار صار من الواضعح أن #يرئامج الاعستال 
الجماعي... قد تلاشي عماياًه. والفشل الذي میت به هذه الجهود تأكد في شهر آب 
حين أمضى الد بكداش بضعة آيام في دمشق دوت آي تدخحل من الشرطة. غفي تلك 
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الأونة كانت أجهرة أمن الرعيم أكثر اهساماً بالأنسملة رالقيقة والوهومة) للسملاء 
العراقيين والبريطانيرن مدها بأنسطة الشيرعيين, وعلى العموم يدو آن رسي ألولايات 
الححدة كاتو! على يقن من ان مجاعرات ومظاهرات الرعيم ضد الشيوعيين كانت 
يالأصل مدبرة سرا لصلحتهم. 


کوبلاند وميد 


إن أفضل طريقةء في حاتقة المطاف» تحديد درجة السائدة الي قدمتها رها أر 
وزارة اخارجية لأرعيم قبل اتقلابه لاتسعل يالاستتعاج من مصالم الولايات العحدة وأفعال 
الرعيم؛ بل تكمن قي إمعات النظر بالادلة التي يوردها الطاقم الرسمي للرلايات الححدة 
من كانوا متورطين بالانقلاب عملياً, ولكن هذه الأدلةء لسرء اظ ليست قاطعة. 
فسخة الأحداث التي رواها كريلاند في كاب رلمية الأع)» للذ كور آنفاًء توحي أنه 
كان وميد العقلين الدبرين للائقلاب يبد أنه في سيرته الذاتية اللاحقة في كتاب رلاعب 
اللعبة) ينكر بآنه كان وميد العقلين المدبرين للانقلاب ويقرل «بأن الانقلاب كله كان من 
تديير حسني من البداية حعى النهايةه. والشيء الوحيد الذي يدعيه لايعدو القول بأنه 
آسدى النصيسحة للرعيم فيما يتعلق بالتخطيط للعملية ووعده باعتراف الرلايات التحدة 
بالنظام اليد بعد الانقللانب. وإث من العمل ان تکون الادعاعات التي آدعاها کوبلاند 
في (لعبة الأم) تعزى في معطظمها ليله المشهور في البالغة بدوره الشخصي أكثر ما تعرى 
للوقائي ففي إحدى الدشرات الداحلية لوكالة (14) تنعت مراجع الكتاب يانه وهراء 
معقد اختلط بعضه بيعض تى صار في النهاية مستفاقاً على الفهم4 كما أن مديراً سابقاً 
للوكالة المد كورة علقء في اتصال شخصي مع هذا الكاتب قاللاً: «إن وجدت سيلا 
لقصل القيقة عن الال في ية الآ اٹ ذو بصرة نفاذةة. 

وآما المصدر للستقل فهر اادثات التي كانت تدور بين الرعيي قبل الانقلاب: 
وبين ستيفن ميد كما وردت في العقارير المكتوبة عنها. فمما لاشك فيه أن ميد كان قرياً 
من الزعيم إلى الحد الذي جعل البعفة البريطانية تسه يأنه «أحد أصدقاء الزعيم احأّص»؛ 
وجعل الزعيم يقلده وساماً في موز على قيامه بخدمات الارتباط ظاعرياً قي الأساببع التي 
سبقت فلاك الاععراف إلذي يشر إعادة العلاقات الدياوعاسية الرسمية. 

لقد کان ليد بدا من اواحر عام ١ ٩ ٤۸‏ ۽ سلسلة من إشادثات السرية مع الريم 
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أوجر يها القاقد السوري مطلامحة وحططه بعد تبلور تللث الطامس لاقتداص الساطة. 
وإأن سجلات هنه اادثات لاتدلء بحد ذانها إلا على أن بسفة إل لاياٽ الححدة كاثت 
تذل جهداً طفيةا؛ على تقيض البمة البريطانية» لتغادي التورم في مؤامرات الرعيم؛ كما 
أن تلا السات لاور آي دیل خر تدم مساعفة اشر ة. 

إن ميد قد تحدث إلى الرعيم ست مرات على الأقل قبل الانقلاب أولاها كانت في 
٠‏ تشرين الثاني عام 1۹6۸ . ومن المباحقات الأولية بين الرجلين اسعشف ميد أن ما 
يتحلى به الرعيم من «مزايا الرجل القوي يبعث على الاعتقاد بإمكانية قيام ديكتاتورية 
يدعم من الخجيش»., وأما البارات الي كان يطلقها الرعيم للإنصاح عن رغيه بملاقاث 
أرثق عع الولايات العحدة خا كانت النظرة إليها بها تميزه عن غيره من الرجال في 
حكومة العظم. وطقاً لأقوال املق المسكري إن أطروحاث الزعيم تدج عن سياسة 
سورية جديدة طلباً لملاقات وى مع الولايات المعحدة؛ ومثلها بذلك مل نفس الط 
الذي تنم عه ملاحظات بار السؤولين السوريرن لمشي الولايات الحدةع. ولكن 
مخطلاث الزعيم لم تتبلور إلا في آذار حين بدأ يلح في مطالبة الولايات الشحدة 
بالالف عه اپ مح القيادة الدنية. وي ۳ آذار دلت #اتعليقاف الرعيم تھی الوضرح 
على مامه الشخصية لقيادة البلده. وطفق الرعيم بعدئذ يطالب الولايات الحدة 
بشرورة إجراء الاعات عن المونة مباشرة معه أستاداً إلى حجة ضمانته أستقرار اليلد 
کا وادعی آن لديه مخططات لبتاء معسكرات اعشال في البادية ليس الشيوعيين 
وألسياسيدن الف اء 

ولال هذه الاعات أحبر عيد بن عتالك مؤامرة يقف وراءها السوفات أرلقاء 
الشرق الأوسط في حمأة الفوضى في أواحر آذارء وزعم أن فرق الاغتيالات السوفياتية 
سوف تختال ريس الوزراء الأصري في السابع والسشرين من ذلك الشهى كما وتم زعداد 
لائ للإجهاز عبى بعض القيادات السورية رآن تلك الهجمات ستكون الإشارة للبدء 
باضطرابات شعبية علارة على أن السوفيات» حسب مزاعمه» يسلحرن الأكراد في ذلك 
الوقت نفسه عضرا لقيام الثررة» ولذلك فان الرعيم قد أعد مه لاستغلال تلك القلاغل 
واتخاذها ذريعة له لاقعاص السلطة. ولكن السؤولين الأمريكيين كانر! على قداعة من أن 
تلك اللاشسحة كانت على الأرجح ومن اختلاق الرعيم لتوفير اللريعة له لاستنفار جنرده 
لضمات الأس الداحليه. وإت الول بأن هذا ألرأي قريب من إامايقيقة قول تدل عليه 
الرقام التي متها أن الزعيم «طلب أيضاً من عملاء الرلابات الححلة إثارة القلاقل الدانحلية 
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رالتحريض عأيها كونها كانت ضرورية لانقلابه العمسكري» والتي منها مطالبه الولايات 
امححدة بإعطائه الأموال لهذا الغرض». وأما القوئلي» الذي كان على معرفة قدية 
بمطامح الرعيمه» قد وقف موقفاً معصأباً بالتهديد بإغلاق المدارس ما أدى إلى منع قيام 
اأظاعرأت الطلابية في التاسع عشر من ذلك الشهر. وعكذا غقد حاب قأل الرعيم لأتيشاذ 
الأمور مسار مخعلقاً وتاشد الرلايات اسحدة طالب متها الساعدة مرة ثاثيةء ولكن ليس 
هدالك أي ديل على آنه تلقى منها أي شيء وبعد مضي أحد عشر يوماً نقذ أتقلابه 
کيغماً اتفق. 
لقد كان من الواضح أن ميد قريب من الرعيم قربا اسشائ قبل انقلابه ومن 
المكن أن يكون قد شجع الرعيم أو تصحه بشكل لارسمي» وريا على غير دراية عن 
وزارة الخارجية. وإن هذا الظن مقيول وفي محله باعبار ن الملاقات يبن إفوغي بوتوم) 
وبعثة دمشق كانت تشم بالتفور أخاد وغلة الاتصال خلال عام ۱۹٤٩‏ . عضي نهاية ذلت 
العام كب كيلي إلى واشنطن كعابات مريرة يهأجم بها تعاملل وزارة اخاأرجية مع سورية 
إذ يقول: «لقد بات الرعيم والبرازي يأكلان من سخاء أيديدا وهما يعرسلان أن تبادر 
الولايات الححدة لإعلامهما أ يفعلاته للترصل إلى تسوية مم إسرائيل١.‏ وحين رافق 
الزعيم على إعادة توطين اللاجعين تسلم كيلي برقية بشكل غير مباشر ترشده لتوجيه اللوم 
إلى الحكرمة على إحفاقها في المضي قدماً لسحسين العلاقات مع إسرائيل. ومن ثم 
قبل بضعة أساييع من مقتلى البرازي قال ليء حين واقق على تنفيذ الوصية 
ألحة للخارجية بأن توقع سورية اتفاقية الهدنة مع إسرائيل إلني مقدم على 
الأرجح على انتحار سياسي لا بل وأغامر مغامرة متعمدة أعرض فيها تفسي 
لقتل آمل بالحصرل على مساعدة أمريكية تتيح ليلدي الوقوف على قدميه 
ولذاك یجب على بلاد كم ألا تسم بسقرطي؛. ولکن ما فملنه کان ذلا 
بالضبط. 


وإن هذا التقريع العجيب يدل على العلاقات الوثيقة التي تطررت بين بعثة الولايات 


المحسدة وبين الزعيم» وماهو أهم من ذلك أته يدل على أن وزأرة اخارجية لم تكن راطية 
ڪن صم السالقة. 


فبدون التوصل إلى سحفوظات و كالة (14) يسححيل على للرء أن يحدد على 
وجه إلدقة ذلك الدور الذي ميته ال وكالة قبل الانقلاب. ومع ذلك ييدو آن درو الولايات 
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المحدة؛ من ادل الأدلة الحاحةء كان أقل يكير ما يظن في أغلب الأحيان. فوزارة 
الخارجية ماكات لديها ذلك الدافع الكيير كي تحمس للانقلاب كما أن كل ما فعله 
كوبلاند وميد لايعدو» بجقدار ما يستطيع المرء أن يتنباء مجرد البحث مع الرعيم عن 
مخططاته قبیل ركه وحتى ذلاك المشجيع الذي رجا قدماه في حدوده الدنيا لم يكن 
بالضرورة بتاء على مصادقة وكالة (14©)ء مع التسليم طبعاً آن إمكانية كوبلاند لروإية 
الأحداث مقيدة بحدود المرقع الذي كان يحتله ضمن هرم السلطةه. وأما الانطباع الذي 
مفاده أن مقاليد الأمور قد أتيطت بالرعيم من قيل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا 
فیجب آن يعرى» ما لم ينجل دلبل إضافيء إلى فة نظريات التآمر الي تشتمل على الكثر 
من الوهم والقليل من اقيمة. 


فة سعادة 


قي ۸ موز عام 4٩‏ ۹ نفدت الحكومة الأبدانية حكم الإعدام بأنطون سعادة» القائد 
الهم لسرب القومي الاجتماعي السوري» بعد محاكمة عسكرية قصيرة. وهذه ألقضية 
کان لھا عقايل سياسية كبيرة في کل من سورية ولبنان لأن ارب تأر لقتل سسادة ارا 
دموياً. . في سورية ادى الادعاء يخيانة الزعيم لسعادة إلى الإطاحة به وإلى تنغيدذ حكم 
الإعدام به بعد شهر وأحد. ورياض الصلح» رئيس وزرأء لبان الذي ظل على قيد آخياة 
زمتاً أطول» أردي تيلا بالرصاص على أيدي أفراد من إخرب الذ كور تطوعوا لاغمياله. 
فهذه القضية عادنت علي ارب القومي إلا جتدماعي السوري بقائد شهيد وعرزت على 
الأرجح أيضاً تزوع الحرب إلى العف الدي مجلى في الستوات التالية. ونظراً لهذه 
الأسباب وتظرا لأن تفاصيل القضية لاتزال غامضة حس الآنء يجدر با أن غيط الام عن 
الأحداث اي ادت إلى موت سعادة. 

قد كان ارب القومي الاجعماعي السوري ضسية القع في ظل الانتداب 
الفرنسي ولذللف غادر سعادة ينان في عام ۲۹۳۸ , وأثتاء غیاپه آعاد الحرب تکییف 
نقسه بغية الانخراط في السياسة الليتائية وحفف من غاوائه بخصوص الترامه بأهداف 
سورية الكبرى. وغي عام ٠۹٤4‏ الى كلمة «السوري» من لقبه وعمد كميل شمعون» 
وزير الداخاية اللبنائي» إلى الترحيص له لراولة تشاطه قانونياً. ولكن حين رجح سعادة من 
ممقاه الاسياري في البرازيل في ۲ آذار عام ٠۹٤۷‏ » أعاد سيطرته الأرتوقراطية على 
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اخرب وطهرة من العتاصر الععدلة. واا الطاب الذي شاه في مطار یروت لدي عردته 
فقب كان دعوة تلعمل: إن آمري لک يها ألو ميوت الا جعماعيون: عو العودة إلى اة 
التضال». وعلى الرغم من أن شععون والزعيم الدرزي كمال جببلاط قد سيلا عودة 
سعادة بلا بالحصول على مساتدة الحرب في الاتسخابات القادمةء قان عطابه هذا حرض 
الفكومة على إصدار آمر ياعتقاله ولذلاك هرب إلى ابال ل وأصدر بيا اا تصا يا ما عل 
الشرك لاأيجدون في إعیقاله. 

في تلك الآونة كانت اخكومة الابئانية غي أيدي رئيس الجمهورية بشارة اوري 
ورئیس الوزراء ريأاض الصلح. فاخوري اتعخب للرتاسة في عام +٩ ٤۳‏ و كانت الدظرة 
إليه على أوسع نطاق بأنه «صنيعة بريطانياء لأن الملكة المنحدة سائدته ضد خصمه 
واي للفرنسيين إميل إده. لقد أصطدم سعادة مع أخوري بعد عودته بقليل انه کان 
يعارض سخططات اوري لتعديل الدستور بخية إعادة اتستابه لرثآسة اجمهورية دورة ثانية 
بع انتهاء ولایته في عام ۲۹٤٩‏ . وأما العداء بين الصأح رسعادة ققد کان أعمتق جدذورا 
لان سعادة اند في عام ۳۷ جكومة تير الدين إل حلب شل اة الصفح. 
والأهم من ذلك أن إيديولوجيا ازب القوسي الاجتماعي السوري كاتت على تعارض 
مطلق مع بود اليثاق الوطني الذي كان الصلح ركنا أساسياً في التفاوض عليه في عام 
۳ . وقي ظلل هذا العدبير اللارسمي وافقت النخبة الستية اللبنانية على وجود كيان 
لبنات الكبير التغصل عن سورية مقاب قيول المسيسحيين ببقاء لبتات في العام العربي. 

وحلال عام ۲۹٤4۸‏ تزأيد التوتر بين الحرب القوي الاجعماعي السوري وين 
إحكومة حين شد سمادة لهجة انتقاده احكومة الصلع على فشلها في التعامل عع 
[سرائيل التي كان سعادة يعارض وجودها معارضة عنيفة. وكثيراً ماكان ذلك التوتر يتفاقم 
إلى حد الصادمات العنيفة حين كانت قوات الدرك اول تفريق الاجحماعات الجماهيرية 
للحرب. وفي مطلع عآم ۹ ١۹‏ بار سعادة على قتاعة ثامة أن الصلح كان يطح لتدمير 
حزبه كما صار ياه الاعقاد بأن العايش بين ارب والكومة «بحلفائها الاقطاعيين 
بات شيعا مسعحياا وأت الأمر قد وصل إلى -حد وهم أو تبحن؛. 

ولكن الانقلاب الفاجي لحسني الزعيم قلب موإزين القوى رأساً على عقب وكان 
شابة فرصة مواتية لسعادةء وأما للصلح فقد كان مابة التهديد الاش للعيان. 

وما أن إلصلح كان قريباً من شكري القوتلي فإن العملاقات بون الزعيم والفكومة 
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الأبتاتية كانت عرضة ولا يك لوتر لا بل وسرعان ما أستحالت إلى علاقات عدائية في 
حقيقة الامر. خلقد صرح الرعیم بعد انقلابه للرائد مید بالقول أن ولبنات یجب آن یکون 
جرا من سورية في حاتمة الطاف» وأضاف أن «جقدوره أحذ لبتان جائة مصمفحة 
إضافية؛. وقي شهر نيسان استقبل زعيمي العارضة كميلل شمعون وعبد الحميد كرامي 
وشجمهما على مقاومة الرئيس اوري وعرض عليهما الأسلحة. وفي شهر مايس 
انفجرت الأزمة حين اععقل الدرك اللبناني ضابماً من ضباط لمكب الثاني السوري» هو 
النقيب طبارةء وثلائة جنود كاتوا قد اغتالو! رجلا مهما بالتجسس لإسرائيل على الأرض 
الليدانية. وعلاوة علي ذلك سرت الإشاعات عن وجود فرق اغالات سورية احرى على 
تطأق وإسع في لبتان للاسحقة وتصيد العارضين السياسيون كائشراباتي وزير الدفاخ 
السأبق. وما رد فعل الزعيم على الاعقالات فقد كان إغلاق المدود والدعرة لللاطاحة 
پالمبام والقيام بحر كات عسكرية عدوانية. وفي النياية r:‏ تسوية إادية عقت دة 
العدجهية العسكرية السورية بعودة الرجال» ولكن الادثة دلت على مرقف الرعيم «ذئك 
الموقف الشرس والمستأسد من جيرانه». إن عداوة الرعيم للصلح كانت شعوراً ميادلا 
عميق إجلورء فالصلح کات يوقر اليررات لوقف الرعيم منه بيآ کته الدسائس مع 
الهاشميين ومحاأولاته اسعجرار بريطانيا إلى هذه الوامرات. غالعلاهة بين الرجلين كائت 
كما أوجرتها وزارة اخارجية قي موز على التحو التالي: ما من صذافة هناك بين ريا 
الصليح والزعيي فالارل على قناعة أن الرعيم رجل مجدون حطير. .. وآكائي أسير الشك 
الداثم بتار ریاض غطلیه). 

وهكذا نا كان الصاح عدوا مشت ركا لسعادة والرعيم غقد سارع سعادة للاستسانة 
بالرعيم» وفي أراحر تيسان ذعب وقد من البزب القوي الاجعماعي السوري إلى دمشق 
ولکن الصلح نفسمه کان قداشتار ذل الوم قسغ لنقيآم بيار رسمية لارغيم و پڈئلځ ۳ 
بعمکن وقد ارب من الحصول على إذن بالدشول. وفي المشاحنة التي تلت إعتقال 
اتيب طبأرة ساد خزرب الد كور موقض سورية عأمدا معسمدا مما ذب أنتباه الزعيم 
إليه» رجعل الزعيم ينح سعادة فرصة الاجسماع به في أواخر أيار. وقي هذا الاجعماع هاج 
وماج الزعيم ضد الصلح ولفوري وتحدت عن أستخدام ألقرة الإزاحتهما ووعد ازب 
بتعاون #لاسحدودهة غي ية عر كانت يقوم بها ضد اكومة اللبتانية. 

وسواء أعرف الصاح بهذا الاجعماع آم لم يعرف» فإن اسحمالات العون السوري 
لجرب القومي الا جتماعي السوري حطرت على باله ولايد ولذلك فقد سارع للالتفاف 
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عليها. فقي مطلع حريرات قام بوساطة لمم الية النظمة الاروتية شيه العسكرية برعامة بير 
جميل (والعروفة باسم الكتاثي) مع حرب النجادة السني برعامة عدتان الحكيي ها تاح 
له السبل الكفيلة بالتحرك ضد سعادة. وفي ٩‏ حريران حدثت مصادمات بين أفراد من 
الكثائب وبين بعض أعضاء ازب القومي الاجسساعي السوري في مطبعة امرب الفاقمة 
في حي أخحيزة ببيرونت» عا دی إلى جرح دد من أعضاء الخربي, وهنا زعمت الكو مة 
اللبنانية أن الكتائب قد أحبطت اتقلاباً من قديير الحرب القومي الاجتماعي الوري وأن 
هذا اشرب «تاآمر لإحداث القتنة» كما ورد في بيان الحكومة. وسن اجدير بائذ كر أن 
ميحطة إذاعة الشرق الأدئى؛ الدعومة بريطاتياًء ساندت هذا التوجه وروت أن رجال 
ارب المد کور قد هاجموا حشلا جماهیرياً ابيا 

وأما الدبلوماسيوت الأمريكيون فقد قدروا أن «هذا الحدث... تحرش حكومي 
متعمد»» في حين إن أعضاء الحرب القومي الا جتماعي السوري كاتوا على قاعة آن 
اهجوم كان من تديير الصلس» وأشارو! إلى أن قاضي الححقيق الذي حقق ياللادثة كان 
رشيد الصلح» أخ رياض؛ وإلى أن أعضاء ارب الذين ذهيو! نقد احسجاج في قيادة 
الدرك وجدو! قادة الكتائب هناك يتحادثون مع قوات الأمن الداحلي. وباليجة عمدت 
احكومة إلى حل اشرب وإلى اتخاذ إجرايات صارمة لفرض التظام متها اعتقال حوالي 
١‏ من اتهموا بجساندة إزب. 

لقد كن سعادة من الإافلات من قبضة السلطات اللبناتية على الرغم من مطاردتها 
له مطاردة متظمة واسعة. وأما أعضاء ازب في دمشق غقد اتصلواً بالرعيم وطلبوا مته 
مجم اللجوء السياسي لسعادة فوافق وعبر سعادة الحدود حيتت استقبله يعض المسولين 
السوريين وجاعوا به إلى دمشى. وأعيراً كن سعادة من الاجتماع بالرعيم الذي وعده 
باد عم قرام بسصيان مسح . اق وعد الزعيم بتقدم اة وعدد عر الجتود السوريين 
يعراوح بين الأئفين والثلاثة باليرات الرسمية الني برتديها أعضاء الحرب, وكوعد شرف 
اول سصادة مسدسه الشخصي, 

وعلى الرغم من آن قيادة الحرب القومي الاجعماعي السوري لم تكن تق ألثقة 
الطاة بالوعود العسولة للرعيم قدي الساعدة فإنها وضعت اللمسات الأعيرة على 
مخططاتها ليام بالئورة. ولكن لا كان سعادة متأكداً من ضعف أرب وعجزه عن 
القيام بلورة عارمة فإته عقد العزم على إثارة انتقاضة على سبيل التحذير للحكومة الأينانية 
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من أن عليها الكف عن مضايقة إلرب. وجا أن الاستسدادات لراجهة مسلحة كانت 
على قدم وساق منذ فترة من الزمن فقد صار من الضرورة بمكات في تلك الآونةء وضع 
جدول زمبي لإطلاق العملية في فجر الرابع من وز. ولقد كانت الحطة تقضي بقيام 
السلحين من أعضاء ارب جمهاجمة مراكر الدرك في بيروت والشوف والمعن لاقناص 
الأسلحةق في سين تقوم مجموعات مسلحة أخرى بشن هجماتها في البقاع وألهرمل. 
وأما الرعيم فقد كان إتفق مع عشيرة الدنادشة في البقاع على أن يشن مقاتلون منها 
هجماتهم في ذلك الرقت نفسه. وعلى الرغم من أن يعض رجال الحربي كانواً مسين 
بأسلحتهم ااناصة فإن نقص الأسلحة الصغيرة كان ببابة للشكئة الأساسية يالنسبة 
للحرب. ويعد حادلة اجميزة قام عصام احايريء وقد كان مل ارب في دمشق» بجع 
الأمرال ور سال أربعة رجال لشراء الاسايحة م الأردن. وعن تم جرگ تهریب تلل 
الأسلحة إلى لبنان. ولكن على العموم كان ارب معتمداً على الوعود السخية للرغيم. 

ولكن الشك بصدق الرعيم بدا يساور قيادات انرب قي الأيام الأحيرة التي سبقت 
ارايعم من تموزء» لا بل حى الخوف بدا يشق طريقه إلى الغوس لدى تعيين محسن 
البرازي» الذي كان سغيراً سابقاً في مصر وصديتاً أريأض الصلح» کرس للوزراء بعد 
استفتاء ٠١‏ سريران, وبالنتيجة لم يعد جقدور أصدقاء الخرب في اليكومة ترتيب أية 
اجعماعات إضاقية مع اترعيي كما أن ارب لم يعد بقدوره» على الرغم من ذئك كله 
آن يتراجع إلى الحلف وفي ۳ تموز جاعءت ثلاث شاحدات عسكرية سورية وأفرغت 
حمرلاتها من أسلحة صغيرة وذحائر لأفراد العزب القرمي الاجعماعي السوري عند نقطة 
عبور غير نظامية على ادود اللينائية حيث جرى فيماً بعد تهريبها عير الحدود وإضاقتها 
إلى اخروت الا ستياطي, 

وقبيل فجر الرابع من نوز إلقى سعادة حطاباً في جموع القاتلين الحتسدين من 
سورية وليناتء ومن تى انطلق القاتلون لتبقيذ والثورة» التي كانت كارثة مذ إليدء. 
فإحدى اجموعات وقعت مباشرة في كمين نصيه لها إلدرك ورأضطرت للانسحاب إلى 
سورية: كا أن مجموعة أعرى بقيادة ریس اایلیشیاء عساف کرم کان مصيرها 
التطر یق كما كان الاععقال مصير من بقي متها على قيد اغياة بعد تبادل الاق النار 
مدة سبع ساعات. وثمة مجموعة ثالثة أجلت لأسياب مجهولةء هجومها حتى إليوم 
التائي. وعلاوة على ذلك فزت الأسلحة السورية تكشغت عن عقمها لأن أداء العديد منها 
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كان رديعاً فضلا عن أن ذحاثر الرشاشات كانت من إسجرم الغلرطةء وأما المقاتلون من 
إلدنادشة فما ظهروا على ساحة انعر كة قط. 

وأما سعادة الذي كان في دمشىء» فلدى سماعه أباء الكارثة أرسل زوجته كي 
تمي في دير صيدنايا وحاول تدبير لقاء له مع الرثيس السوريي. وفي السادس من وز 
جاء ايراهيم ا-لسيتي» قائ الشرطة العسكرية لدى الرعيم» أرؤية سعادة ونقل إليه عرض 
الزعيم بعقدم للالماية عسكري ملي فأجايه سعادة أنه بيحاجة للسلاح لا للعساكر. 
وعاد اخسيني لحا وقي جيعبته دعوة لسعادة لقابلة الرعيم وفي اف لسا امحل عه 
عادخ في سيار ته إالتاعسة. ولي ذلذي اليوم تقه بدت تسق الشكوك لدی قيادات 
الخرب القومي الاجتماعي السوري لدى ملا حظتهم وجود عدد من السيارات اجهولة 
الهرية واللاصة بأجهرة الأمن اللينانية في دمشق. وآما تلاك الشكوك التي كانت تساورهم 
فقد تأكدت سين أقدمست الشرطة العسكرية على أعيقال أحد أفراد الرس الشخصي 
لسعادة. ويعدها ترجه قادة الحرب إلى أديب الشيشكلي» الذي كان متعاطقاً مع الفرب 
القرمي الاجعماعي السوري والذي كان رئيس جهاز الأمن لدی الزعیم حعی قبل ومین 
وطليوا مه أكتشاف ما يدور وين برهم أن السلطات السورية سلمت سعادة 
للسطفطات اللبنانية هريرا إلى الأردن. 

وعلىالرغم من أن السياسة السورية الرسمية قالت أن سعادة قد اعتقل دال لبنان: 
قان القصة إقيقية سرعات ما انجلت. لى الرغم من آن الحسيني قد أحذ سعادة بسيأرته 
فعلاً إلى القصر الجمهوري» فإته سلَّم قائد الحرب إلى قائد جهاز الأمن اللبتاني العميد 
فريد شهاب وريس جهاز الدرك نور الدين الرفاعي. ومح أن الأوامر التي صدرت إليهما 
كانت تقضي بضرورة قل سعادة خي طرق عودتهما إلى روت إذ كان الرعيم يخشى 
انکشاف دوره الردوج إت سيق سعادة للمحاكمة فإن الضابطن لذ كورين رخضا الرقدام 
على ذلك وسلّما سعادة إلى رؤسائهما في بيروت. وهكذا فزت السلطات اللبنائيةء وقد 
حل بها الارثياك بأسيرها افير للحدل سارعت لعقد ميحكمة عسكرية وكان مصير 
سعادة الإعدام صبيحة اليوم التالي» أي ۸ تموز. 

إن السؤال الرئيس الذي لأجواأب عليه في هذه القضية ألشيدة هو اذا نكث الرعيم 
بوعوده لسسادة؟ فلقد كانت له أسبابه الوجيهة ولايد لإقدامه على فعلحه تلك مع أنه 
تزعبت عنه إلثقة لدي قاع واس ٣ن‏ إلرآي العام الذي نم پک بالضښرورة من انصار 
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سعاهة والذي اعترض على خيانة العهد. وكما عبرت عن ذلك البعثة اليريطانية بالقول 
ون عتالك قطاعات عديدة من الرآي العام.... تعر هذا الك قعلا أثيماً من أفعال 
الخياتةه. فالحقيقة ليست كما وردت في مقولة الى العسكري البريطاني الذي م إلى 
أن الزعيم فد أدار ظهره لسعادة بعد أن تأكد من أنه يشل قضية تحاسرة وإلى أنه قرر أت من 
الأفتز, له إن پر کز دمه علي مر کانا یجسدان معارشة آجدی» ي هو ت و کرامي» 
وما هي أن الرعيم شخصياً كان من آمر بتسليم الأسلحة العقيسة إلى الحرب القوي 
الاجتماعي السوري»ء وحو الذي آلخى اتفاقه مح الدنادشةء وهو الذي» في أغلب الظن 
سر بالعلومات إلى اللبنانبين ما أتاح لهم نصب الكمين لوحدة من وجدات المرب القائلة 
فكل هده الوقائع تدل على أن الرعيم كان متخرطاً في موامرة هدفها إبراز ازب 
القومي الاجتماعي السوري مما يوفر ذريعة لرياض الصاح لقتل سعادة. 

لقد راجت شاثعات تقول أن بريطايا أو الولايات المتحدة هي التي شجعت الرعيم 
عئی خيانة سمادة لاله کان رعرع استقرار حكوعة صديقة. وإت من الواضم إن کنا 
البلدين كانا وقتها يسائدان حكومة الصلمم» حى إن بعثة الرلايات التحدة في بيروت 
قرحت ترويد 4لحكومة اللبنائية يالسدات السكرية لاقضاء على السصيان المسلح»ء ولكن 
كلا اليلدين لم يتعاملا مع هذه المسألة على ما يبدو وكأنها ذات أهمية كبيرة. 

إن أوساط ارب القوي الاجساعي السوري مافعت تدعي حى الآن أن فاروق 
ملز مصر كان أول من شجع الصلح على المحرك ضد الحرب وأول من ضغط على 
الرعيم لعسليم سعادة للساطات اللينائية. وما السبب لذللكف كما يقول ازب فهر 
معأرضة سعادة لاتقاقيات الهدنة مع إسرائيل. وبتاء على هذا القرل يكرن سعاأدة وقد دفح 
حياته. ...لما لاتغاقيات الهدنة الحربية الإسرائيلية. وعلى الرغم من أن معأرضة سعادة 
لباحثات إالهدنة لم تكن على الأرجح حي الدافع لقتل فان الاتهامات التي يسوقها 
الحرب تيدو بالفعل صحيحة جداً. فعداء المؤسسة المصرية لسعادة يتجلى يتلاك ا-امقيقة 
التي مغادها آن الملي المصري محمد حسترن عيكل عى شريه سسعة !خزب» حى بعد 
مضي ستين على إعدام سعادة بادعائه آن سعادة کان على اتفاق مع [سرائيل من عام 
۸ للقيام بانقلاب في لبنان. 

إن محسن البرأزي» الذي سن امل آن يكوت قد تعين رئيساً للوزراء نتيجة للضغط 
الصري» كان قي حكومة الرعيم ريسا للك الزمرة الموالية صر وللصلح. فمنذ تعييئه 
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دأب على العمل لتحسين العلاقات السورية اللبتائية ورآی رعا ولايد أن الدعم الطائش 
الذي يقدمه الرعيم لسعادة ضربة لآماله. وبدلاً من أن يواجه الرئيس مباشرة استغل أعتماد 
الرعيم على مر لإحداث تبديل في ألتوجه السياسي. ففي نهاية حزيرات قايل اليرازي 
للك فاروق في القاهرة وأقعه أن دعم الزعيم لسعادة يشكل عطأً حقيقياً علي موقع 
الصلح. وا جدير بالذ كر أن الصلح والخوري كانا قد طليا سابغاً من فاروق أن يقنع الزعيم 
بعسليمهما سعادة وجاءت زيأرة البرازي قنع الك المصري بذلك. وليس من ألعروف 
ماهية الضغط الذي طبقه فأروق على الرعيم ولكنه تبي على أنه من انوع الذي لايطاق. 
فتذير قنصه» تسيب الزعيم» يتذ كر أنه حين لام الزعيم لاحقاً على حيانته اسعشاط غضياً 
الرئيس السوري وصاح قائلا: «وماذا كان يوسعي أن إفمل؟» وعلاوة على ذلك كان 
الزعيم على مأ يبدو يطمع في أحتمال ترايد العونة المصرية التي قدمتها مصر له. ومهما 
كائت التفاصيل فإن التتائج كانت واضحة: فلقد طرد القوثلي الذي كان موالياً لأحرب 
القرمي الاجماعي السوري ما أتاح سني الزعيم الرقت الكافي انصب الفخ الذي وقع 
فيه الخرب الذكور. وفي اليوم الذي نفد فيه إعدام سعادة وقعت سورية ولبنان تلك 
الاتفاقية الاقتصادية التي كانت موضم البحث اسابيع عديدة» وكان الدجاح حليف 
مناورة واندهازيته البرآزي. 


اتقلاب اخناوي 


في ۱٤‏ آب عام ١۹ ٤٩‏ أطيح بالرعيم في انقلاب بقيادة الكولونيل سامي !ناوي 
قائد الفرقة الأولىء وكان إلإعدام مصير الرعيم ورئيس الوزرأء محسن اليرأزي» وأما 
السب إخقيقي لإعدامهما فلا يزأل بين أذ ورد. ففي البيانين الثاني وافائث الصادرين 
بعد الانقلاب ورد أن ومجلساً حريياً أعلى» قد تشكل ون زمرة من الرماة العسكربين قد 
نفدت حكم الاعدام بالرعيم والبرازي بعد محا كمتهما من قبل محكمة عسكرية. وفضل 
الله أبو متصون وقد كاف أحد الضباط الذين أعدمو! الزعيم والبرازي» وأفق على هذه 
الرواية إذ كسب يقول أن قاقد القوة إلجوية عصام مريود جاء إلى الموقع الذي كان فبه 
الرعيم والبرازي قيد الاععقالء وقال للمتآمرين أن القيادة العليا قد حكمت على الزعيم 
والبرازي بالإعدام وطلب من الضباط تدفيذ اللنكم. 

بيد أن املق العسكري اليريطاني جاء برواية مختلغة إذ قال أن مصدره كان 
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الكولونيل عرانت قاقد الدرك الذي أحيل على القاعد بعد الانقلاب. فروايتهرانت 
كانت آنه استدعي إلى وزارة الدفاع من قبل الحناوي في وقت مبكر من صبيحة ذلك 
أليوم: 
بعد وقت قصير دعل آلرائد أمين أبو عساف (قائد فصيلة اانيالة في الفرقة 

الأولى) وأحبر اساوي أن الرعيم فد أردي قبياا. لقد تجهم وجه التاوي لدى 

سماعه هذا وأعطی هرانت الاتطياع بآنه ماکان في نيه قل الرعيم. ويعد ذئك 

الحدث» وبعده فقط شكلو! امجلس الربي الأعلى ولفقوا قصة الحاكمة في 

اة العسكرية وصدور -حكم الإعدام وتنفيشه... 

بقول هرانت أن أيي عساف وضابطين ش ركسيين وعيد الررف هجمة 

وخالد عيسى وضابط أمن بدوي رمن المعتقد أته درزي ويدصى بالنقيب أي 

منصو اقتادوا الرعيم إلى ألرةء وأآت مريويد اقتاد مسن البرازي إلى هناك 

أيضاًء ولكنه لايرف من الذي أطلى التار عملياً. ولرما أنهم جميعهم أطقوا 

التار. 

وعلاوة على ذلك فإن الملحق المسكري الأمريكي يعير الشكوك أيضاً حول الرواية 
اأرسمية للأحداث» فطيقاً لأقراله ما كان سفك الدماء أمراً وإرداً في حطة قادة الانقلاب 
اين أصييو! بالذهول لدي سماعهم إعدام الرجلين ولذلك ت ر كوا بسرعة لاضغاء المفة 
الشرعية على تصرقات أتباعهم بعد غوات الأوان. ويضيف اللحق العسكري الأمريكي أن 
تسیب اتاوی اسعد طلس قد إستدعي لكتابة البيانات وتوقير دوافع الاتقلاييين 
بالأهداف السامية. 

وعکذا إن قرار تنغيذ حكم الإعدام بالرجلین کان على ما يدو قراراً من اتخاة 
مريويد وأبي منصور لأسباب خاصة بهما. فكلاهما كاتا عضوين في ارب القوي 
الاجعماعي السوري ولديهما أعمق الدوافع افيد الإعدام انتقاماً لقتل سمادة فأبو 
مدصور» في محادثته مع الرعيم قبل مقتل هذا الأحير» وخ الرعيم على الإعانة الئي 
أخةها بالشرف العسكري نتيجة خيانته سعادة. وعبد الله كبيسي» الذي كان وقنها 
رئيس اللجنة السياسية في الحزب القومي الاجتماعي السوري» روى أت آبا منصور قد 
ا کد» في تقريره الي قدمه إلى اللجنة بعد الانقلاب» أن الفأر كان الدافع الأساسي لقتل 
ار جلن. 

وإت إشارة باتريك سيل إلى أن الانقلابيين قد هبوا إلى التحرك جراء اقتراسم الرعيم 
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بعحريك وحدة مدرعة إلى جيل الدروز كانت إشارة في ميحلها الصحيح غير أن البعثة 
البريطائية كانت على طا في تقديرها أن الفخطيط لسفيذ الانقلاب ولم يستغرق أكثر 
من أسبوع وأحد على ما ييدو». فطيقاً ها قاله أبر متصور يفيد بأنه قد انخرط في 
مباحفات مع الناوي وعساف عن القيام بانقلاب من مطلع توز. ولرجا أن قضية سعادة 
قد دفست بهم إلى إعداد خحطط دقيفة ولكن إتتخاب الرعيم لأرئاسة في حريران وما تلا 
ذلك من حلع الرعيم على نفسه لقب الاريشال قد نفر! سحلقة وأسعة من الضياط. والاهم 
من ذلك کان تعیینه سن البرازي کرئیس للوزراء. «فالبرازي کان في تظر معطم 
السوريين أنه العبقري البيث لدى الرعيم»؛ وكان بالفعل موضع البغض وأانوف». 
رالأهم من تحميله مسؤولية ححيانة سعادة كان عمله على توسيع الهرة بين الرعيم وبين 
زملاثه الضباط. وأما السب لسمله ذاك قد كان لأن وسياسته كانت تستهدف عرل 
الزعیم عن ضباطه تدریجیاً حتی یسنی له تشدید قبضته عليه قهذه السياسة أفضصت 
بالرعیہ إلى تيد بعض أشياعه القياديين إذ عن الكولوتيل أديب الشيشكلي ملحا 
عسكرياً في العربية السعودية وأرسلل عدنان المالكي إلى فرنسا في دورة تدرييةء كما أن 
إقدامه على تسريح القدم حمد الأطرش وحمسة عشر ضابطاً آحر من ايش قي أعقاب 
قضية سعادة دى إلى ترايد السخط عليه. وعلال شهري وز واب حول اجو في يش 
إلى #درجة الغليانء يعد أن بث الرعيم جوأسيسه للعمل داحل الجيش. فهتالك تقأرير 
مفادهاً أن الشيشكلي قد انخرط في الأسايبع القليلة السايقة ل ركة الخناوي» في مامرة 
فاشلة لاغتيال الرعيم آثناء حضوره حفلة من حغلات الهلال الأحمر. ولا صار الزعيم 
يشهر بالتأكيد بشيء من الخطر عمد إلى تعزيز الرس الشخصي من حوله في مطلع شهر 
اليا 

زت الظالم التي أدعاها اناوي ورفاقه التاآمرون وردث علي لحر مقعضب في انهم 
الأرل: 

ما أن تو طلت أقدام ارعيم في السلطة حتى بدا هو وزمرته العبٹ بثروات 

الأمة وتبديدها بشكل لامشروع في تجاهل مطللق دون أي أعتبار لهيبة البلد ولا 

لرمة إلقوائين وحرية اواطين. والاأنكى من ذللك آن الإدارة قد اتسست 

بالتسشف والفغساد إلى ذلك اد الذي جعل اشع يستخقف با خیش ویستاء 

من الأوضاع في الدولة. وماهو أسواً من ذلك هو تلازم ألسياسة الدأحلية 

الفوضبوية مم السياسة ا-لنارجية غير الناسبة. 
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لقد كان المساندون الداحليرن للساوي ياألفون سن تشكيلة من الأفرادالدين 
استيعضهم الزعيم. في الوقت الذي كان فيه رأس حرية التمرد يتمئل بضباط #خرب 
القومي الاجعماعي السوري التعطشين للتاأرء من أمثال الشيشكلي واي منصورء فان 
المتآمرین كاتا يضمون بين صفوفهم القائد الاشتراكي الجماعيري أ کرم الحوراني الذي 
كان بالآصل مسانداً للرعيم» والذي دار ظهره لاحقاً لزعيم جراء تعاون هذا الأخير مع 
آل البرازي الذي كانو! ا لحصوم التقليديين للحوراني. وكذلك الأمر بالنسبة لذلك الرعيم 
الدرزي الوالي للهاشميرن حسن الأطرش الذي كان في البداية من مؤيدي الرعيم ولكنه 
انقلب ضده لاحقاً جراء عداء الزعيم للمثاك عبد الله. فهذه الحلقة من المتآمرين حظيت 
بدعم مجموعة كييرة من الضباط الذين كاتوا ساحطين على الرعيم نظراً كمه 
الديكتاتوري وقشله في قنقيذ وعوده بإجراء الإصلاحات في إلجيش. 

إت التأييد لاتقلاب الخناوي كان على ما يبدو على نطاق واسح بجداً. فالبعة 
البريطانية قالت في أحد تقاريرها وأن الرضى كان واضححاً لانقشاع غيمة القمع السوداء 
التي نحيمت على البلد منذ سجيء الزعيم إلى السئطةهء علارة على أن الصحافة السورية 
انقابت بون عشية وضحاها من الحملقى المشين للزعيم إلى النديد به. 

ولقد آثار الانقلاب موجة من الظتوك عن وجود تورط أجتبي فيه على الرغم من أن 
جذوره تضرب في أعماق النازعات اخحلية» وذئك لأنه كان نة ححمطيرة للأصدقاء 
الرعيم السايقين. غالف فاروق إأعلن اداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام كما أن الحافة 
المصرية طققت تقارن بين سقلك الدذماء غير ألسشحب في هذا الانقااب وين انقلاب 
الزعيم الأييض نامياك على آث الصحف الأمريكية أيضاً أعذت وقها تتدب الرعيم 
وتصوره بأنه أتاتورك سورية. فصحيغة (کریستشان ساینس مونیتور) عبرت عن سني 

قاملة أن فإصلاح السرق الأوسط فد يتقئب مرة رى إلى تقدم بطيء بيطا السلحفاةم» 

كما أن صفة رلومولدم دذکرت قراءها بالتشريعات العقدمية الي أقرها الزعيم 
ويإصلاحاته الرراعية التي أحيت سورية من جديد. وهكذا إن أصابع الاتهام توجهت»ء 
بشکل لامتاس منهء إلى بریطانيا والهاشمیین. 

وأما الدعاية الشيوعية فقد وجهت لومها إلى بريطانيا إذ ناقشت الأمر من زارية أن 
المصلحة البريطانية في تفط الشرق إلأوسط دقعت بريطائيا إلى إزاحة الرعيم الذي كان 
يحابي شر كات تفط الولايات الححدة ومصالح الأسلحة الفرنسية. واليدير بالذكر في 
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هذا السياق أن الصحافة القرفسية والفرانكوفونية قد نتا هذا النحى نفسه أيضا 
فصحيفة # كومبات» كاب عنواتها الرئيسي العولة التالية: «هاهي بريطأنا العظمى تستعيد 
مراقعها في الشرق الأوسط. وإن سيادة هذا الاعتقادء بين صغار المسؤولين الفرنسيين 
والجمهور القرلسي سواء بسوأي تسعححق الاستشهاد بمقطح طويل من مقالة في محيفة 
زفراٹ تی و التي لصت هذه الشكوك على الحو التالي: 

إن وزارة اخارجية القرلسية قد رحبت... ياستلام الزعيم الساطة باأبتهاج سري 
ولكته فعلي في آن واحد معاً. في سين أن بريطانيا الحعظمي» على النقيض من ذلك 
نرت نظرة مشوبة يالقلق إلى ذلك التظام الذي يعادي كل مشاریعها وهر بوطف ار کاټه 
في سورية. ولذللك قإن الانقلاب الجديد قد جاء في وقته المنامسب. ولا كان البريطائيون 
قد واجهرا الهزية في إسراثيل وفي مصر وفي العراق؛ فإتهم حاولوا بكل الوسائل استجرار 
الولايات العحدة إلى قلب لعنهم النفطية والاستراتيجية بدلا من بقائهم منفردين في 
هيمنتهم على الشرق الأوسط. وهكذا إن وزارة احارجية ووزارة المسععمرات وجهاز 
الخابرات البريطانية سوف تفس كلها الصعداء غدر في الوقت الذي سيشير فيه ذلك 
الحدث ولاشاك حفيظة باريس وواشتطن. 

ومهما كانت درجة الاعسقاد بصحة هله التظريات غي النطقةء فإن الدليل الفعلي 
الذي يعرزها ضعيلى الشأنء ولذلك فقد يكون س الشطط الكير أن يبن الرء تلف 
الذهجة الغاطبة التي ھر ت في صبحيفة (یور کشایر نوست جين لعتت الشكوك 
الفرنسية #بالشكوكة المستغرية٠.‏ فمع التسليم جدلا بخلفية الشكوك الفرنسية فهي مفهومة 
تماماً. ولكن على الرغم من ذلك يدو أن صحيفة (زيوريخ الجديدة) كانت مصيبة في 
تقريرها الذي قالت فيه أن البريطائيين قد فوجكواً بالاتقلاب» عثلهم يذلاك مثل القرنسيين. 
ومع أن وزارة اافارجية لم تكن على علاقات طيبة معميزة مع الرعيم» فليس هنالك أي 
موسر عن رغبتها يألغخامرة في إقأمة عقاقات ودية مع فرلسا إبتغاء الإاطاحة بالزعيم. ورجا 
ن المسؤولين البريطانيين ما كان هم أن برافقو! بالعحديد على تعليقات الوزير البريطاني في 
بغداد حين قال: وما من فرنسي يحافظ على اترانه العقلي فيما علق جوضوح سوريةي 
بيد أنهم كانواً يفهمون مدار الاهعمامات الفرنسية ولذلك فقد كانرا يتلجسوت دربهم 
بجنتهى اخشر, فلقد كانت هله القيقة عوضح إقرأر صحيفة (لوموند)» وهي الصحيفة 


(e‏ - کر لقاو م اسر ية اباي آل سال لازي وتستي والغرلسي ا ماشه - ارجم 
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التي کائت على أرئق ارتباط بوزارة الفارجية الفرنسية كما كانت تراها وزأرة اسلدارجية 
البريطانية؛ إذ علقت قائلة: «ما من شيءأشد هولاء كما يسقدوت في لندن» من رؤية 
تجديد المشاحتات الفرفسية الانكليزية في الشرق الأوسط وهي المشاحنات التي بدا أنها 
راسحت إلى غير رجعة. وحمى لو أراد الاتكاير الإطاحة بالزعيم فمن غير الحسمل أن يكون 
اخحتيار بريطانيا قد وقع على التاوي. فالسكرتير الأول البريطانيء لدى أول اجعماع له مح 
ا ناوي حرج بائطاع سيء إذ قال: وإنه لوق بدين» كالبراقة وبلا ذكاء كبير+. 
وما المراعم بأن العنافس الأمريكي الانكليري كان الدإافع للانقلاب فقد تيخرت 
بدورها أيضا. فالخصالح النفطية لهذين البندين كانت على تنافس بعض الشيء في سورية 
كما أن الوضع النفطي لبريطانيا في صيف عام ٠۹٤۹‏ وقع في أزمة. فشر کة آي بي سي 
ر٥۴‏ کاتت في حضم الفاوضات امجديدة حول امترازاتها مع بغداد كبا كانت تعائي 
الأمرين من إغلاق خط أنابيب كركوك - يفا في الوقت الذي كان فيه (امجلس 
الإيرائي) يرفض العصديق على إعادة التفاوض عن امتياز شر كة النغط الريرائية الانكليزية 
.)A10©(‏ ونتیجة لذلاك فإن بریطانیا کافت تستورد ما قیمته ۱۲۹ ملیون دولاراً من 
الفط ستوياً من الولايات المسحدة؛ وكان هذا البلغ محابة ثاني أكبر أسعيراد كما كان نريفاً 
خحطيراً وعيعاً على الجنيه الاسترليني. ومع ذلك فمن العسير على الرء آن يرى الفائدة اللي 
كان من الممكن أن تجنيها بريطانيا من الإطاحة بالزعيم في الوقت الذي كان قد تم فيه 
العصديق من قيل على الاتفاق مع شركة نابيب الشرق الأوسط (۴1ع» وني الوقت 
الذي كان فيه الساؤل عما إذا كان النطام الجديد يلترم بالاتغاق هعاً حقيقياً من هوم 
وزارة اخارجية. وعلى أية حال؛ فزن الخقيقة التي مؤداها أن شركة رستاندارد أويل في 
تيو جرسي) كائت تعلكت أربعين بالحاثة من شر كة أتابيب الشرق الأوسط حقيقة دل على 
أن المصالح الأمريكية الانكليرية كانت معشابكة أكثر ما كان معروفاً على العموم. 
ومة مسار اسعقسار آحر أكثر غائدة لأوعك الاس الساعين للبحث عن المساعدين 
الخارجيين للحناوي بمثل بعلاقة الهاشميين بانقلايه. فباترياك سيل يشير إلى أن ءا داري 
كان الشخص الذي وقع عليه احتيار المراق لللاطاحة بالرعييه. وهكذا فإن الظترن 
العاصرة للانقلاب کان لابد لھا آن ترى أن بريطانيا هي التي كانت من لف 
الهاشميين. قصحيفة (البورصة المصرية) على سبيل اتال حذرت قائلة وأن لندن لها أ كثر 
من إصبع في عذه القضية وأن... مشروع سورية الكبرى ومشروع الهلال الخصيب 
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سوف... يتصدران مسرح الأحداث عما قريب». ومن محفوظات وزارة القارجية 
البريطاتية يتين أن هذا الانقلاب» على الرغم من وجود تورط عراقي فيه إلى حد ماء لم 
يكن من وحي لندن. فطبيعة الدور العراقي لاترال بعيدة عن الوضوح» وذلك لأن نوري 
السعيد الذي كان #على ايتهاح كبير بديل التطام» ادعي»ء في محادثات له مع وزارة 
اخارجية البريطانيةء بأنه كان على معرفة مسبقة يوعد تنفيف الاتقلاب وبأنه ساعد 
اتاوي على إصدار مبشورآت الدعاية. ولكن وزارة الخأرجية البريطائية ردت على هذا 
النباً بشيء من الذعر إذ قالت «لقد قيل له... أثنا نسمتكر بشدة الاغتيال القضائي... كما 
آنا تأمل... بألا يتبأهى جعرفته السبقة بالانقلاب ولا بعلاجه بأولفك التاس إلذين حططرا 
لهچ يعد مرور يومين اثدين عمد وزير ألارجية العراقي فاضل اخمالي إلى تقد ررأية 
مخخاغة سين ادعى أن أسعد طلس قد اتصل بالوزير العراقي في دمشق وطلب مته استعارة 
طائرة عراقية ليتمكن التامروك من الهروب فيها إن فشل انقلابهم. وقبل ححمسة شهور 
كان طلس هذا هو الذي دع توري السعيد وجوه إلى الاعقاد أن الزعيم يريد الاغاد 
ولكن العراقيرن هذه الرة لم يصغوا إليه ولذلك نقد فوجعوا بالاتقللاب. 

وإ من المسير على الرء أن يحكم إن كانت هذه الرواية مي الصادتة آم تلائ» 
حتى لو كانت إحداهما صادقة, فلقد كان من البداهة مكان أن يكذب نوري ویباهی 
بمعرفته المسبقة بحدث عاد بالفعة عليه كما وكان من العقول أيضاً بالنسبة للجمالي أن 
يكر العلم بذلك اللحدث ئي الوقت الذي كان من الواضح فيه أن نوري يندد بالسخط 
البريطاني. وأما وزير حارجية الولايات الححدة قد قدم تقريراً للرئيس ترومان كائنة »ا 
تكون أهمية ذلك العقريرء جاء فيه آنه ليس هنالف عن دلي يشير إلى مشاركة أية قوة 
حارجية في الانقلاب بأي شكل من الأشكال». ومن باب الاحعمال يبدو أن هنالك 
بعض الاتصالات التي كان يقيمهاً نوري مع ضباط ايش السوري الحذمرين؛ بيد أن 
الفمرض لايرال يكف المد الذي وصل إليه في رعايعه خركة اغداوي. 


الهلال الخصيب ومعارضره 


إن دور المساعي السرية القارجية قبل الانقلاب قد بيقى غامضاً ولكن أمقال هذه 
المساعي كانت وفيرة لاسقاً لأن الانقلاب عرزل سورية عن احور الصري السعودي ودفح 
بها في اتجاه العراق. ففي غضوت الأشهر القليلة اللاحقة جدد الصراع حول إلهيمنة 
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السياسية على سورية من خلال العمل السياسي في ممظم الأحيان» مع الإشارة إلى أن 
الرشوة كانت هي الأسلوب الساگد , 

فالا جهاج الذي ابتهجه نوري بالانقلاب كاتت له أصداؤه الرناتة لدى عبدالله الذي 
صاح وهو نشوان أن نظام الرعيم «لقي امير الطبيعي لأية ثورة لاتسئند على أي آساسء 
وصرس قائلا «أن سوريا الكبرى سرف تتوحد ولسوف يحكمها الهاشميون». ولكن عبد 
الله سرعان ما حاب اله اطا اهت سورية صوب العراق ل بوب شرق آلأردن. 

د اليوم التألي للانقلاب رفى اوي بعهده بإعادة الحكرعة الدسعتوريةء وشكل 
هاشم آلاتاسي» وهو السياسي السحقل انل وزارة التلافية حظي فيها حزبي ألشسب 
بارا كر الأساسية. وأقرت هذه الكرمة قانوناً انتخابياً وحددت إجراء الاتتخابات ية 
تأسيسية جديدة في تشرين الثاتي. ولقد كاتت هذه الحكومة حريصة احرص كله على 
التقارب مع العراق إذ صرح ناظم القدسي» الذي صار وزير للخارجيةء أن الحكومة تتمتع 
الابيد الشعبي في توجهها حذا لأن السوريين نبذوا الرغية في البقاء بيادق شطرج بين 
يدي مصر. وإن الوزير اليريطاني قد شرح ذللت اراج الوالي للعراقيين باكسساسه سورية 
من زأوية قيام شعور مقاده أن الاستقرار لاييكن بلوغهء بعد مات الرعيي إلا جساعدة جار 
قوي وان عبد الله كان موضع الاسحمقار على تطاق واسع» وآما القدسي غقد العفت لقو 
صوب بريطانياء كائناً ما يكون السبب» طلباً للمساعدة في التفاوض على علاقات أوثق 
مع العراق» ولكنه أصر على بقاء الحادثات سرية عن فرنسا والرلايات الححدة سخافة أن 
تسرب الأنباء على جتاح السرعة إلى مصر والعربية السعودية. ولكن بريطانياء وقد كانت 
غير راغبة بجقامرة تضايى سلفاءهاء أحجمت عن الساعدةء وصدرت التو جيهات إلى 
البعثة اليريطائية بالقول التالي: «عليكم أن نوضحوا للوزير السوري... أن ليس بقدو ركم 
الاستمرار في بحث هلا اأوضوع معه البعة... وذلك لأنه يسبب لا أشد إلحرج مع 
الأمريكيين والفرنسيين». 

وڏکن -مكومة الأتاسي: شوت آي تیار لکل الخصاعي» تآیرنت على بذل جهودعها 
في ذلك الاه إذ عمد امعد طلس نشسهء وقد صأر وقها السكرتير العام لوزارة الحؤون 
الخارجيةء للتباسحث مع العراق وقيادة الغاوضات التي بدأت على نحو جاد في منتصف 
أيأول. وعلى الرغم من الجهود المحثيئة التي يذاحها وزارة اخارجية البريطائية لاستبعاد 
نفسها حن التورط في تلك الباحثات فقد كانت كل من سورية والعراق لاتشكان عن 
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استشارتها في آوقات معظمة» كما أن لتدن دات في الوشت نقسه على تکرار نهجها 
السياسي الذي كان مفاده أنها لاتعارض قيام إتحاد طوعي ولكنها لاتقبل أية صيغة اتحادية 
تلفي أخقوق الحسكرية البريطائية الكسبة في ظل العاهدة العراقية الاتكليرية. إن بريطانيا 
ياعتمادها عذا النهج السياسي قد عرقلت الفاوضات؛ ولو عن غير عمد وذئلك لأن 
قطاعاً وأسماً من الرآي العام السرري كان يقد أن أية صيخة اتحادية تحافظ على امقروق 
البريطانية تعني أمعداد «الإميريالية» البريطانية إلى سورية أيضاً. ولكن على الرغم من ذلك 
تم العوصل إلى الفاق من حيث البداً في نهاية أيلول وقام الوصي العراقي عبد الإله بريارة 
إلى دمشق في الحامس من تشرين الأول. 

ولكن هيهات تلك الباحعات أن تعقدم دون أن تصطدم بالعراقيل وذلك لأن 
حضوم الهاشميين سرعان ما بداوا الهجوم المعاكس بعد أن حل يهم الذعر نظراً لانقلاب 
مکاسبهم رآساً على عقب وعلی نحو مفاجيع. فلما کان شكري القوتلي وجمیل عردم 
لايرالات رقتها في مصر فقد إستلم صبري العسلي قيآدة ايرب الوطني الذي سأارع 
تبديل موققه القديم العادي للھاٹمیین تیدیلا مسرحياً وسعى لاإفادة من اناخ الوالي 
للعراقيين يإصداره بياناً يطالب فيه بالاتاد الكامل. وجاآن مطالبه هذه كانت أكثر شططاً 
من مطالب حرب الشعب» فقد كانت على الأرجح مجرد مناورة مساعرة لكسب 
التعخابات من لال الرإيدة على جرب الشعبب ولذئك فإن اميل الذي ساقه ناظم 
القدسي كان مغاده أن هذا الوقف انجديد خحديعة من تديير مصر وأن نزب الوطني ما 
أن يعسلم زعام السلطة حبي يعود لمارسة سياسته السابقة. 

ومهما كانت اللعية التي كان ياميها صبري العسلي فإن حصوم المكومة الارجيين 
مأ كانو! على تلك البراعة. فالادعاعات بقيام الألاعيب القذرة جاءت من كل حاب 
وصوب إذ سيقت الاتهامات لفعربية السعودية بإثارة شيوخ البدو السوريين ادبن كانوا 
حتماً سيفقادون مقاعدهم النيايية في ظل القانون الاتخايي ا جديدء علاوة على أن عسلاء 
السعودين زادوا من جهودهم أرشرة السياسيين الخعاطفين معهم. وما مصر فقد سعت 
لتشويه سمعة حصومها بالادعاء أن إسراثيلل هي التي كاتت تساند اقتراحات الاقادء 
فضلاً عن أن مصر كائت» وفقاً لصدر أمني بريطاني» تول تلك الحاولات التي كان 
يحاولها القوتلي من بعيد لتشكيل كتلة من ضباط آجيش الحاوتين للاتعاد. ولذلك فزن 
وزارة الخارجية البريطائية» بعد محيصها مختلف الدعاوى» حلصت إلى الاستتتاج وان 
تلك الأفعال التي أقدم عليها عملاء السعوديين وإالرشارى التي وزعرها كانت على نطاق 
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وأسع وأنها ساهست» بالاشتراك مع ارتكايات عملاء اللصرين مساهمة أساسية في خأق 
القللاقل !لاليةة. 

وتلقى البريطانيون العديد من التقارير أيضاً عن الدشاط السري الفرنسي إذ كان 
هتالك دليل على آن فرتنا كانت تستخدم نفوذها مع ضباط الجيش الشراكسة 
والرا كشيين لتشجيمهم على مقاومة إليكومة. وكانت هنائك تقارير عن احاولات إلني 
كات يتقوم بها المسؤولون الفرنسيون» الحم ر كرون في بيروت ودمشق» لرشوة المرشحين في 
الاتعخابات. وعلى الرغم من إمكاتية إهمال العديد من هذه التقارير لكونها واردة من 
مصادر معادية للفرنسيين فزن عددها الوفير يدل على إن الفرنسيين كاترا يبذلون جهوداً 
حفيغة سريةء على المسعوى حلي على الأقل لإسباط التاق برلان مؤيد للاتحاد. ويغض 
النظر عن العداء الفرتسي التقايدي للهاشميينء قان الهاجس الفرنسي الأساسي كان في 
تلك الارنة على ما يبدو أن قيام اتحاد سوري عراقي فيديرالي من شأنه أن يهدد اسعقلال 
لیتان. 

ووآشنطن كان لها اهمامها في هذه المعمعة أيضاً. ولكن على الرغم من انعدام 
الدليل الذي يؤيد أدعاء القدسي من آت الرلايات المحدة وفرنسا كاتا تعملان جتباً إلى 
جتب»ء فقد قرر دين آتشيسرتن وجوب عدم تشجيع الاتحاديين لأن ورد الفعل الشعبي 
النهائي فد لايكون مواتياً 4ا بكفي لضمان قيام منظم لمملكة هاشمية اتادية دون إخاق 
الضرر. .. بمنطقة الشرق الأوسط». 

ومن آغرب المناوئين قارب السوري العراقي كان اللاك عبد الله الذي وجدء لدى 
استیساده عن الحادٹات ان اماه بقيآم سورية الخبرى في طريقها إلى العبشر ولذتلت فاه 
في بداية تشرين الأول آطلق إلى دمشق تهديده العائي: وإن اللاك یحذر بأنه سیحشد کل 
قوته... لدرء هذه الخاطر وي ؤكد بأنه إن اقتضى الأمر سروف دحل حالا لع تدمير 
سور ية اة ي ریق أو آي وة أبحتبيةة. 

وحينما كان العوتر على قدم وساق في أحداث اأرحلة السابقة لاتعخابات + ؛ 
تشرين القاني وقع ذلك الحدث الإرهابي الذي ترددت أصداؤه في المنطغة كلها. فضي ليلة 
السادس من تشرين الثاني أطلق التار ثلاثة رجال مسلحين على الكولوئيل و. ف 
ستير ليد وجرحوه في مقر إقامه بدمشیء وجرحوا ادمه جرا پلیغاً رمات على اثر 
وشرطياً أيضاً بان هرويهم. فلقد كان آلكرلوتيل ستيرليدغ ضابطاً بريطاتاً معقاعداً أمضى 
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حدمته كضابط سياسي في العام العربي کما کان علی اوٹی ارتباط بانشطة ت. [ 
لورائس حلال إلخرب العالية الأولى. ويمد تقاعده عمل كمراسل من دمشق لصحيفة 
(التايع. وإن كلا من صحيفته وزارة اخارجية البريطانية ادا بومها بأنه ثم يعد يتمتع 
بای صبفغة رسمية. وقي أحد الاجعماعات في الوك الأول عام ۱۹٤٩‏ اول بيغن وزير 
الخارجية البريطانية أن يؤكد لشومان وزير اخارجية الغرنسية بأن ستيرلينغ ليس عميلاً 
بريطانيا. ورجا يخن شومان بألا يخلط بين سياسة اكومة البريطانية وين سلوك بحض 
الأفراد اللامسؤولين من أمثال الإترال سبيرز وهو ضابط بريطاتي متقاعد أ أو 
الكولونيل ستير لينغه. فقي العالم العربي اليال للاعتقاد بظرية التامر اعتير الناس على 
نطاق جماهيري أن جرية ستيرليتغ آمر مغروع مته. وإن الرعيم نفسه كان علي ناعة تامة 
أن ستيرليدغ يعمل ضده: كما أن الصحافة العريية صورت ستيرلينغء قبل محاولة اغتياله 
مباشرة؛ آنه عميل للمخابرات البريطائية وآنت مهمته تتحصر بتخريب الانتخابات». 

وهكذا فإن الستطات السوريةء في مل"حقتيا الهاسجمين: أستخلت الغرصة لتوجيه 
اللوم إلى معارضين متعددين. فيعض المصادر قالت أن هثالث يدا فرنسية تعمل في افاي 
في حين أن جهات أعرى رإودتها الظنون في دور يقوم به الشيوعيون الأكراد. وثمة 
تظريعان مقبولنان أحريان تاها إلى مسامع السؤولين البريطاتيين من حلال اتمبالاتهم 
الياشرة. وأا المكتب الثاني 0euxieme Bret‏ قد !دعي اأعمقال اتتين من الهاجمین 
واسحد منهما مأجور صر والآعر على أرتباط وثيق بالبعئة السعودية. ولكن قاضي النحقيق 
وجه إصبح الاثهام» بعد يضعة أيام» إلى المفتي الكبير السابق الذي كان يعاون رقتها مح 
مص رساق دليله بأن الفتي قام بزيارة إلى دمشقء من عهد قريب» وبرفقته بطانة مؤلقة 
من #مائية رجال وغادرها بآربعة فقط. هذا في حين آن وزير الولايات المححدة وأفق يومها 
على الرأي القائل أن ذلك الهجرم «قد يكون الأول غي سلسلة من الحاولات الرامية ارثارة 
أمتال هذه القلاقل في سورية ما يخلق وضعاً يضطر فيه الجيش... لاصطياد ألكومة 
بلريسة اتهامها بالعجر عن اة القلاقل الداحليةه. وعلى الأرجح كان الوزير للذ كور 
على قناعة تأمة بهذا الرأي في ضوء معرفته الدقيقة محاولات الرعيم للغرض نفسه قبل 
تسعة شهور حلت. وأما نيجة الحا كمة التي تناولت الأشخاص الذين اتهموة با-برة فقد 
دلت على أن التقديرات الأمريكية والبريطانية كانت تئطوي كلتاهما على عنصر من 
الحقيقة. وتحن هدا ستكعقي بهذا المقدار من القصة التي سنعمد لرواتها باتفصیل لاسا 
في الفصل التالي. 


4 


والمدیر باکر آڻ اهجوم على ريدغ لم يكن له إلا أبسط الاثار على سر 
الاتعخابات التي جرت في جو مسقول من الهدوء. وا كان معظم أعضاء ازب الوطلي 
قد قاطعرا الاسخابات استجاجاً على المارسات الحكومية التحيزة غقد برز حزب 
الشسب على 4 النکتل الا کبر الذي دی بالنعيجة إلى اسالة الأناسي مر رتأسة الوزأرة 


سحل ية . 


تع ر كات الشيشكلي 

إت ر ك أنصار الاغادين في السلطة جعل الصرأاع ينهم وبين لحصومهم يحل 
مركز الصدارة. فما أن سارعت اليممية التأسيسية لناقشة الدستور #جديد المقترح حى 
نشبت الافات الأرلية حول مسؤولية السلطة التفيذية أمام السلطة الدشريعية ولكن 
اخللاف البطير انبتى عن الخاوف س آن قيام حكومة غير مسؤولة أمام السلطة المشريمية 
كته أن يجر سورية إلى اتاد رغم أثوف المشرعين. 

وها أت الحرب الوطني استيعد تفسه عن الجمعية التأسيسية قان أهم معارضة 
للاشمادیين جاعت من زمر من طباط ايش الدين انرا على جوافع شتی , فیعشضهم کاتو! 
بے بو ا جبيانة الدستور هرر لسورية واا ستقلال ٣‏ يته لقو الحتي ۽ ي 
سين أت البعض الآحر كان يخشيى تقليص تغوة ميش في سالة قيام الاتحاد» علارة علي 
وجود العديد من الضباط تمن استهوتهم العطايا الذهبية من السسودية إذ في الأسبوع 
التالي للاغابات سرت الإشاعات عن انقلاب لإعادة القوتلى إلى سدة اكم 

وکا کر مسوم اا شادیین في 4 کانون الأول یب خی الکولوئيل آدیب 
الشيشكلء الذي كانت قد أستدت إليه قيادة الفرقة الأرلىء» إلى إعبقال الختاوي وعدد 
من الضباط الا رين بعدععر كة قصيرة كانت حصياتها موت جندي وأحد وجرح ستة 
جکیو2 ری و باع ٣ي‏ پیات انیا يه : 

السياسيين الحترئين في البلد كائرا يتآمرون مع بعض الأوساط الاأجنبية ضد 

سلامة ايش ووحدة اليلد ونظامها ا-جمهوري. وقد کان ضباط ايش عرفو 
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هذه الؤامرة منذ البداية الأولى ولذلك فإتهم حاولو؛ مختلف الوسائل... إقناع 

ارين بالإقلا ع عن مضطلطاتهی ولکن.., درن جدری. وعکذا فقد اضطر 

اخيش لإزاحة التامرين لكي يضمن سلامته وسلامة اليد ونظامه الجمهوري. 

لقد كائت الروح العنوية مدخفضة في الجيش ميد الإطاحة بالرعيم. فقي كانون 
الأول عبر ضاہطاٹ کے ان لاملحق العسکری الأمريكي ع العذمر الذي يسود اوسآمل 
اخيش قشل ازعم وآلبرآزي» وع اتسيأب الاتضباط وعن الاتقسامانت بين الضباحل 
القادة إلى شيع وأحزاب» فضلاً عن الامتعءاض على نطاق واسع جراء نقص المعدات 
العسكرية. 

إن ما حث الشيشكلي وزملاءه على سرعقالتحرك كان تلب الناقشة البرطاثية وفي 
أليوم ألسأبق حورل القسم الذي كات سيحافه رئيس اخمهورية وألوزراء وآلذي كان 
يتص» بالشكل إلذي كان عليه» على أن يعهد المسؤولوت في السلطة فبتحقيق وحدة 
البلدان العربيةه؛ ولكته كان حالياً من أي ذكر لواجباتهم پالحفاظ على النظام ا لممهرري» 
الأمر الذي كان بعتي سح الباب آمام اتعاد فيديرالي تحت قيادة الك فيصل. وعلارة على 
ذلك نقد کان ذكر طلس في ايان ينطوي على مغزۍ كبير لأنه شخصياً كان الرجل 
اذى قاد اخحادثامت مع العراقین كما کان اعباره على نطاق واسم باه والعبقر ي آالشرير: 
في خحدمة الناري. ولذللك فمن احمل أن يكون الشيشكلي كان يستهدفه مقدار 
أسعهدأفه ناوي ولكن الوزير العرآقي تمكن من تهريب طلس حارج سورية قبل إعسقاله. 

لم يكن ترك الشيشكلي» في حقيقة الأس انقلاباً عسكرياً وذلك لأن رئيس الدولة 
بقي في منصبه ولان عملية تشکیل إخکكومة بقیت على قدم وساق؛ بيد أنه کان بالفعل 
تحديراً فحواه أن ديش وبالمرصاد لكل من تسول له تقسه فكرة الاتعاد مع العراق». وآما 
ناظم القدسي فقد بقي في م ركزه أيضاً وهو يحجرع مرارة تقويض آماله ويسسي باللاثمة 
على العراقيين الذين كان إاستمجالهم الأمور» كما حطر على باله» هو ما حرض اخيش 
على العحرك. ناهيلك على أن العراقيين أدلوا يدلرهم أيضاً وكالوا الاتهامات للسعوديرن 
الذين رجحت كفة رشاويهم على كفة العراقيين» كما كانت وقها الاعسقاد آلسائد. 

وأما الأتهامات التي انصبت على التدسل الأجتبي فقد نحت تحوها العهود. فها 
هي موسكي لشي وصمت الحناوي بأنه «صميل للمخابرات البريطانيةی تردد أقرال 
جب ية کاس سوار:: 
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في الصراع سن أجل الهيمدة على الشرق الأوسط صارت اليد العليا مجدداً 

للامريكيين الذين مصالهم على تضارب دائم مع مصالح البريطانيين. وفي طضوء 

حقيقة الهيمنة البريطاتية الطلقة على العراق» ليس من المستغرب إن تكون خحطلة 

دمج سورية بالعراق قد ثارت حفيظة الأمريكيين ومقاومعهم. فلا منعجو الفط 

الأمريكيوك ولاوزارة اخارجية الأمريكبة.... يتهاوئوت قي اقتلاعهم من سورية. 

كما أن الصحيفة الغرنسية (لاهيمومانيتي) كشفت بمحض الصدفة عن الشراك التي 
يتورط فيها التعاملون بنظرية التآمر حين تاقشت الوضوح قائلة إما أن الشيشكلي كان 
مدعوماً من تددن نظراً لأن الحتاوي كان قد أصبح عسيلا أمريكياًء أو أن واشنطن 
اند ت قار به لنم قيام الا تحاد., 

إن من المسكن إن تكون الولايات المسحدة قد شجعت الشيشكلي باعسار أن وزارة 
حار جيتها كانت على أهتمام كبير جوقفض المكوعة الدنية من قضية التابلاين ومن أرب 
الشيوعي. 

قائنقدم غي مشرو ع التابلاين كان عرضة للعراقيل جراء اخلافات حول الشروط عم 
الساقدين السوريين والحكومة السورية. والسيبب الرثيس لهذ التأحيرات على ما يبدو 
كان السويق الذي كان يجسده أكرم الحوراني وميشيل عفلق. فهذان السيأسيان 
الرادیکاليان جات لهما متصبان وزإريان في الحكومة کان جقدورهماً تعطيل عمليات 
القابلاين التي كائا يعارضانها من زأوية مبدأية كمشروع إمبريالي. 

والجدير بالذ كر بهذا إلسياق أن السو ولون الأمريكيين كانرا كثر أهتماماً بقلة نشاط 
التكومة في وجه «العهديده الشيوعي. غيعد بضعة أيام عن انقلاب إختأوي قال الرائد 
صلاح البرري» الرئيس الجديد للمكتب الاني» للملحق العسكري الأمريكي أن 
«الشيوعيين هكم انعم لاهمنا نحن» وأوضح له أن قوات الاأمن السورية لن تقدم على 
أي تحرك ما لم تدفع الولايات التحدة فأتورة اساب وبحلول نهاية أيلول و كان النشاط 
السياسي الشيوعي على مستوى شبه علني غد بلغ أعلى ذروة له مند نهاية ألرب». لقد 
اتضح للولايات الححدة أن وزير الداحلية» رشدي الكيخيا لم يكن مهما تواجهة 
الشیوعیین وکل ما کان يأر به رجاله لایععدی طلیه متهم آن يركوا في حالة 
مظاهر انت شيوعية ضفمة کلا کر جه هذه الطاهرات في الغرب. وفي الفترة اإلسابقة 
للاتتخابات كلضف نشاطه ارب الشيوعي غير أن «نشاط الحكومة ضد الشيوعيين كان 
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قد بلغ مرحلة الجمود الفعلي٠.‏ وقي هذه الآونة كان البزري قد أزيح عن راسة المكتب 
الشاي لاتهامه جمارسة تشاط سیاسی غير مر حص په» کا کان الاد عضر اسول عن 
الأمن العسكري لاتهامه زوراً قدي العلومات إلى حكومة أجنيية. وأما الشخص الذي 
حل محل البزري» وهو إالرائد محمود الرفاعي»ء فقد کان يقول أن جهرده تتعوق من جراء 
رقض التابلاين دفع جرء من المدفوعات التي كانت قد وافقت عايها من قيل. 

وعلى الرغم من أن صورة الوضع غير الحفوف باخاطر كانت مكجوفة لسؤولي 
الرلايات اخحدة فإنهم كانرا متحازين انبحيازاً واضحاً إلى معاة الرضم بأيدي اجيش 
شاا يدل على ذلك التعليق الذي ساقمه البعة الأمريكة وقالت فيه فزن !يش السوري 
يارس رمن ححلال مكتيه الثاني) أنشطة حماسيةى ولو آنها خرقاء بعض الشيء» ضد 
الشيوعيين... مم العم أن وزارة الداتعلية بقيادة الكيخيا لازال خبط بشكل عقيم العقم 
کله تقریباً؛. 

فنظراً للمشكلات التي إعترضت اتفاقية التابلاين ونظراً لفشل الدنيين ني مواجهة 
الشيو غين بحرم قان من الواضح أن الرلايآات اليحدة كانت لها مصلحة ولا ٻد في دعم 
انقلاب عسکري. ولکن على الرغم من ذلك فحت کویلاند الذي بزعم آنه کان قریباً 
من الشيشكلي» يشير إلى أن الشيشكلي قد تصرف بصورة متفردة وجعرل عن مساأعدة 
الولايات الحدة. ومع ذلك قد يكون من الحسمل أن الشيشكلي كان على بقين من أن 
الولايات المحدة ستنظر يعين الرضى إلى حركته وهذا ما شجعه على التحرك. 

وأما النفوذ الفرنسي فقد كان بدوره عرضة للارتياب الصريح في التفتيش عن يد 
أجنيية. فصلاح اليرري» على سبیل لغالء کان على قاعة آن فرنسا کائت لها يد ولابد 
ئي رك !یش میا ان ضايطن کبیرین سن زملاء الشي انت اهما علاقات 
وثيقة مم سلطات الانتداب الفراسي. وحتى وزارة الدارجية اليريطائية تقيلت على أية 
حال» الإنكار الصريح الذي آنكرته وزارة الكارجية الفرنسية بخصوص العد عل القرنسي. 
فوزارة الخارجية الفرنسية قالت بأنها لم تكن تؤيد أساليب مصر والعريبة السعودية وذلك 
لن القلاقل الناجمة عن تلك الأساليب كانت تهدد استقرار البطقة. بيد أن فرنسا كانث 
راضية الرضى كله عن العائج التي أفضت إليها هذه الأساليب رلذلك فإنها أحجمت عن 
شجب تلك النتائج. وأما تقرير البحجة الأمريكية ققد عبر عن لانطياعها... أن تفوة العربية 
السعودية كان على الأرجح أكثر فاعلية من النقوذ الفرنسي» علماً بأن ثلي البلدين في 
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سورية كانوا بكل وضوح على سرور كير لقيام ذلك التحركي 

قد ابتهجت العربة السسردية ومر لاتقلاب الشيشكلي وقأمت العاهرة دير 
عمان ويغداد من التدحل في سورية» غير أن هذا التحذير كان ضغيل الشأن وذلك لأن 
عبد الله آمر اليلق العربي» لدي سماعه بالائقلاب؛ بالاستتشفار وكاب على أعبة الاسشعداد 
لأتدحل. وعلى الرغم من ذلك كله فليس من الواضح ماهية العلاقات التي كانت لصر 
والعربية السعودية مع الشيشكلي قبل الانقلاب» ولكن من احتمل على ما يبدو أن تكونا 


قل شهدا الثأمرين إلى حل فاي 
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الفصل التالث 
عهد الشیشکلي ۱۹٤۹‏ س ٠١۹٥١٤‏ 


قد سمح الشيشكلى لليرائيين بالاستمرآر بإدارة شووت البلاد طيلة ستعين بعد 
إعاحته بالتاوي» ولكي الأر كان العامة للجيش كانت جقابة والأعكومة الداخليةء لراقية 
الدنيين عن كنب. وعاً أن الهيشكلي كان يقضل البقاء في الظلل فقد استلم منصب 
معاون رئيس الأركان في ين أستلم آنور يتود ركاسة حيعة الأ ركان العامة وتصدر قيادة 
دایش. 

إن الصراعات الداحلية على السلطة في هذه الستوات جعلت سورية كما كانت 
من قبل فريسة سهاة لتد حل الأجنبي. فالخرب الوطني» وتد كان في هده الأونة مستبعداً 
عن الهيفة المشريسية» حاول إزاحة حرب الشعبء كما آن اليكومات الدنية كانت في 
شمرة الصراح عم هيغة الأ ركان العامة حول الدور القيادي القاثوني والسيأاسي؛ في حين 
أن اليانسات في تلب هيعة الأ ركان العامة أدت إلى سفك الدماء. وفي ذفاك الوقت نقسه 
تمكدت الأحراب الراديكاليةء ولا سيا البعث والقومي الاجحماعي السوري والشيوعي 
ورب الاشترآكي الحربي» من شق دروب لها قي احتكار السلطة من قبل الأريين 
التقليدين. 

وأما في مضمار السياسة ا شارجية فقد ظفت العضلة الأساسية #مدل بانحياز سورية 
إلى مسكر الهاشميين أو إلى العسكر ألعادي للهاشمين. ولذلك إن جهود الأردك من 
تاحية أولى وجهود السعوديين وللصريين من تاحية ثانية إو سورية إلى هذا المعسكر أو 
ذاك أدت إلى الدسائس وأعمال الإرهاب طيلة السدة الأولى يعد انقلاب الشيشكلي. 
وفضلاً عن ذلك قإن الحرب الباردة بدأت تسل بزيد من القوة إلى العالم العربي. ففي 
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عاي ۰ و ۱۹۵۱ استهلت أمريكا وبريطانيا محاولاتهما شد الدول العربية في 
الصراع ضد لااد السونياتي. وعكذا قان ترامن مصالح آلرلايات التحدة بوجود حاكم 
ديكتاتوري معاد للشيرعية في سورية وأنقلاب الشيشكلي في تشرين الثاني عام ١د4۹‏ : 
دى إلى كيل الاتهامات بالدعم الأجتبي لرجلل سورية القوي. 

ولذلك فإن الديكتاتورية اللاسقة للشيشكلي آنمشت آمال الولايات السحدة في 
دمج سورية بالخططات الاستراتيجية الأمريكية في النطقة بيد أن هذه الآمال باوت 
بالفشل. ولكن مصير نظام الشيشكلي تقرر في حاتمة الطاف على مستوى الصراج 
السيأسي جلي والعريي ل علي آخستو ی السياسي الطبيعي للدول العظمى۔ وا ان 
الشيشكلي قد أستيعد مويديه الدانحليون ووضع بلده في المعسكر ألعادي للهاشمين نقد 
أرسى الأساس للعه من سدة احكم. فعلى الرغم من اهود السرية الضخمة التي بذلها 
العراق مقريض نظام الشيشكلي في مطلح عام £ کان مصومه في بیش هم 
انين أطاحوا به في النهاية. 


حكومة العظّم 

بعد رحيل المحناوي دامت الناررات السياسية مدة أسبوعين تقرياً لقشكيل حكومة 
جديدة. ولكن إزاحة اوي لم تفض إلى غياب دعاة الاتاد عن المسرح السياسي غياباً 
كامات فالرائد صلاح البرريء الذي كان يسعاوت وقها مم رشدي الكيخياء حاول إقاع 
الو يات المححدة باإضغط على يريطانيا کي تسمح للقوات السراقية حول ألبلد للاملاحة 
بالشيشكلي ويتود. وبخداد ساندت مويديها «جشدار وفير... من النقرد». وأما الرائد 
ابراهيم اخحسيتي» وقد كان الرئيس الجديد للمخعب الثاني» خقد رد على طلب البرري 
مطاليته الولايات الححدة أن تقنع بريطائيا بكبح جماس «صتائعها؛ في عمان ويغداد. 
ناهيلك عن أن العربية السعودية كانت تبذل قصارى جهدها لابياع حكومة موالية لها إذ 
عرضمت قروضاً بلغ ۳۹ مليون دولارا أمريكياً لوزارة مناهضة للاتعاديين. 

رفي نهاية تلك الستة تمكن حالد المظم من استجماع لائحة مقبولة كومته. 
ولكن على الرغم من أن هذه الحكومة كانت مؤقة منعهى الاي أي أنها لم تكن 
لتمارس السلطة إلا تی یتم التاق علي دستور جدید فقد کات مر الوأضح ان احضوم 
الاتحاديين كائو! هم الذين كسيوا هله إلجولة لأث جرب الشعب» على الرغم من أنه كان 
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يتمتع بالا كثرية في ا جمعية التأسيسية» لم يكن رسيا له آي تشيل في الوزارة. فأعضاء 
حزب الشمب الأربعة الذين حظوا ناصب وزارية حظرا بها على أسس شخصية 
لاحربية. وما إلبيش» فعلى الرغم من عدم #ارسته القضاياً السياسية بشكل مباشر» فقد 
آلبس دور إشرافه لبوس الؤسسة وأحعضع الصف الوالية للاتاديين لارقابة العسكرية 
فضلا عن إبلاغ السراق السحذير يعدم العدخل في الخؤرت الداخحلية السورية واأعحقال الاد 
البرري على أيدي زملاثه السايقين هة العمل لصالح قرةاجنيية. 

ولقد عززت اكومة بدشجيع من الجيش» روأبطها مع مصر والعرية السعودية 
وجعلت توجه السياسية اخارجية لسورية على تم انسجام مع الجامعة العربية. وقي كانون 
الثاني عام ۰ 4۵ ترس الشيشكلي وفداً عسکریاً إلى القاهرة لبصث بنود مياق الدفاع 
العربي المشعرك تحت راية الجامعة العربية ما كان سيتيح وقنها صر آن تصدى لأية 
ر کات نحو إغاد سوري - عراقي. وقي شباعل رحبت العريية السسوحية باليثاق ديد 
وواغقت على شروط قرض جبلغ ستة ملايين دولاراً أمريكياً. إن الوقف الإيجابي لكل من 
الرياض والقاهرة كان مؤشراً على أنهما تقياتا الظام الجديد غي دمشق وأنهما وضعتا على 
الرفء موتثاً على الأقل» محاولاتهما السابقة لإعادة القوتلى إلى سدة الحكم. وفي كانون 
الثاني تقرب القوتلي من الممشلين البريطائيين كي يقف على رد فعلهم حال عودته لا ستلام 
کي في الوقت الذي كان قد زاره فيه وقد سن الخحرب الوطني في منضاه بالاسكيدرية. 
ولکن ما إن حل آذار حسى بدا وكأن أنصاره القدامى قد فضلوا استيقاءه احتياطيا 
سمالت متقبلية. 

وأما العراق» ثظراً لتخبطه في آزماته اللفكوميةء فقد كان جهده طفيفاً لاستعادة 
مركزه السابقء في حين أن الماك عبد الله كان يداب على بذل اهود اأثيدةء ولو 
منتهى الاحتراس» في سبيل سورية الکبری» بيد أن مامراته ماکان لها من التشعبات إلا 
التزر اليسير في النصف الأول من عام ٠۹٥۰‏ . 

وسع ذلك فإ الهدوءالنسبي الذي خيم على المياغص العربي لم يكن سبباً كافياً 
لرضى واشنطن ولندت. وإن القول بأن تاراب سررية مع العربية السعودية كان يعني 
استجابة سورية التصيحة الرياض ممالأة الأمريكيين لقول صحييح وذلاف لان دمشق 
دلت في محادثات هادثة مع الرلايات الحجدة عن احعمال الحصول على مساعدة 
عسكرية واقعصادية. ولال إلحادثات في شباط مع وزير الولايات التحدة أطلق معروف 
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الدوآلييي» الذي كان غي حينه وزير حرب الشعب لوزارة الاقتصاد الوطنيء» التصريح 
العالي «إن أي سياسي سوري يسمى للتعاون مع الولايات المعحدة في اليدان السياسي أو 
الاقصادي سرف عرض للنقد والعارضة يسبب علاقة الولايات الححدة بمأساة 
فلسطينه» وعلى الرغم من للك خقد كان يحاول استكشاف إمكاتية اأخصول على 
مساعدة اقصادية من الرلايات الححدة علماً آن مطلب العظم لطائرات مقاتلة كان 
مصيره الرفض قبل شهر واحد. 

ولكن حذه الغازلاات سرعات ما وقصت خسحية التوتر [ذ في ۲۹ آذار أتقجرت قبلة 
حارج مقر البعثة البريطانية في دمشق وجرحت شرطياًء وفي نيسان ألقى الدوالييي حطاباً 
هاجم فيه الغرب على موققه من قلسطين وقال فيه مهدداً أنه سيدعر إلى إجراء استقتاء 
عا إن وأصلت الرلايات السسدة ضخطها على العرب» كي يسين فيه أن الشعب العربي 
يفضل «يمتة السوفيات على هيمدة اليهود عليه. وهذا ا خطاب أطلق الشرإرة لملة معاأدية 
للأمريكيرن في الصحافة وفي ١۸‏ نيسات اتفجرت قببلة في محيط مقر بعثة الولايات 
السحدة وجرحت وإاحداً من حرس القوات البحرية» ويوعها قيلى آن هذه القنبلةء مفلها مثل 
القنبلة على البعهة البريطانية» من فمل أتباع آلفتي الكبير اسايق أو من فعل الإاخوإن 
اخسلمين. 

وقي ۲٠‏ آيار أصدرت الولايات الححدة والملكة السحدة وفرنسا الإعلان الثلاتي 
في محاولة لعخفيف التوتر الإقليمي»ء إذ أعلدت هذه الدول الثلاث فيه «عن معارضتها 
لتفاقم سباق التسلح بين الدول العربية وإسرائيل... وعن معارضتها الراسخة لاستخدام 
القوة... فيما بين الدول كلها في تلك النطشة» وتعهدت ينم إتتهأك حدود أية دولة 
هناك راما الصحافة السورية فقد اتسم رد فعلها على هذا آلبياث پالشات إذ رأث فيه 
مؤامرة -أعماية إسرائيل وتقسيم الشرق الأوسط إلى متاطق نقوة. وعلاوة على ذلك غإن 
اندلاع ادرب الكررية في سريران عام ۱۹١ ٠‏ وفر فرصة للصحافة السورية لتبيان رغبة 
السوريين بالياد في القضايا الدولية ما أفضب القرى الغربية بشكل لامنأاص منه. 

وما تدر الإشارة إليه آن الملاقاث السورية السوفيائية لم تشهد وقهاء وأطق يقال 
إلا تقدماً طفيفاًء قالفاوضات حول معاهدة تجارية ذهيت أدراج الرياح كما أن الإشاعات 
التي راجت عن صفقة أسلحة تكشفت على أنها لا ساس لها من الصحة. وعلى الرغم 
من ذلك فان الولايات السحدة وبريطانيا كاتا تتخوفان من احعمالات تغلغل سوفياتي في 
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سورية. ولذلك غقد كان رد فمل دين أنشيسوث» الذي اتيد به الغضب من اة 
العادية للأمريكيين» أن أمر يعثة الولايات العحدة بتكرار الرغبة الأمريكية في إقامة 
السلاقات الودية ودحض المراعم القاثلة أن الرلايات المسحدة وعد تسترت على نوازعها 
السياسية أو الاقتصادية في النطقةه وعلارة على ذلك فإن مدير الإدارة الشرقية قي وزارة 
الخارجية أقترح تكثيف الدعايات العادية للشيوعية سرا وعطغاً. 


تآمر شرقي الأردن والإرهاب السعودي والمصري 

في ۲۹ آیار عام ٠۹٩۰‏ استقالت وزارة العظمء وكان السيب الكامن لف 
استقالتها يتغل بعجرها عن معاءية القوضى الاقتصادية لني ضربت أطنابها في سورية. 
فلقد تفاقمت الشكلات في سورية تنيجة إنهيار الاتفاق الجم ر كي السوري الايناني في 
شهر آذار. ويعد أسبوع تكن ناظم القدسي» الأمين العام زب الشعب» من تشكيل 
حكومة جديدة. ولكن رقابة إلجيش على هذه الحكومةء على الرغم من هيمثة عرزب 
الشعب عليهاء كانت كفيلة بأن جعلها تالمس دريها جنتهى المذر. 

قد كانت الهمة الأساسية للقدسي» على الصميد الداحلي» تكمن في النجاح 
بتمرير الدستور الجديد من خلال الجمعية التأسيسيةء ذلك الدستور الذي كان من 
الفروض أن تجري الصادقة عليه في وار الصيف والذي كان سيمهد الطريق نجيء 
برلان جديد. وأا على الصعيد اخارجي فقد ظل القدسي ملترماً بالبقاء تحت مظلة 
الجامعة السربية ولكنه» على الرغم من توقيعه على ميثاق الأمن الجماعي (أو الدفاع 
الشترك في حزيرانء ظل يدأب في الرقت نغسه لسلوك مسلك مسقل في خحضم 
الاتارعات ائعريية ما جل اخكومات الغربية جد فيه الرجل التناسب لها والرجل الذي 
رضيت عته كونه يتقيل #إسداء التصحح». 

وما أن دنت فرة الصادقة على الدسعور حى تفاقم الصراع السياسي النحلي. 
فالشيشكلى بدا يصارع» من ناحية أولى» لتعرير موقعه في البيش» وهيعة إلا ركان العامة 
بدآت تصارع ككل؛ من ناحية ثانيق لاستبقاء الدنیین في موقمهېم ولاسیما من خلال 
احافظة على قيادة الدرك وفي غضوت ذلك كانت الصراعات بين الأحراب السياسية 
الدنية تعود إلى سيرتها العقليدية الأولى. 

إن مرارة الصرأع على السلطة بين العسكريين بلغت ذروتها باغيال قاقد القوة اجوية 
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الكولرئيل محمد ناصر الذي كان سابقاً مدير تفرع العمليات والذي استبعد إلى القوة 
الجوية بعد انقلاب الشيشكلي. وطبقاً لرواية املق المسكري اليريطاني قإن ناصراً اععير 
ذلزق الاستعاد تخفيضا ار کره» علاوة على «سامه من طرده ارج مسرح الا حداث8. 
وأما رواية القائم بالأعمال الأمريكي فغيد بأن تاصرآً كان ركنا من أ ركان زمرة في هيعة 
الأ ركان العامة التي كاتت تطالب» معارضة مها للشيشكلي» بابعاد اجيش عن السياسة. 
وقضلاً عن ذلك قمة روايات شرل بأن ناصراً كان متعاطفاً مم وسخططات عبد الله للق 
کیان سورية الکبری». ولکن تاصراً اردي قلا بأيدي رجلون ائئين» سرعان ما تم 
اعتقاتهما مع أحد الرقباء لاتهامهم بارتكاب جرية قل من قبل وزير الدفاع. ولا كان 
الشيشكلي هو حامي هذين الشخصين فقد بذل جهوداً مضنية لانقاذهما س إخحاكمة 
الي تحدد موعدها في شهر تشرين إلأول. وليس هتالك إلا الترر اليسير من الشك في 
آنهما هما اللذات أقدما على ارتكاب جرية القعل وذلك لأن رئيس هيعة الأركان 
الكولونيل بنود قال للوزير البريطاثي أن ليس حنالاك ثمة شك في أن الرائد ا-أنسيني كان 
القاتله. وفي السابع من كانون الأول كانت النعيجة تبرئة ساستهما من الحهمة وإقامة 
الشيشكلي مأدية عشاء فاحرة علي شرفهما. 

وعلى الرغم من حماية الشيشكلي لصيعتيه وإنقاذهما إن قصرفه هذا أضعف 
ال ركز السياسي للجيش. ففي أعقاب جرية القتل عملت الحكرمة للدنية على الإفادة من 
هذه القضيحة وعقدت صفقة مم الجيش. وفي ١١‏ آب أعلن رئيس عيفة الأ ركان العامة 
أن ايش لن يتدحل في السياسة وفي الرابع والعشرين من الشهر الم كور صادقت 
ا جمعية التأسيسية على عفو عام عن ارام السياسية التي ارتكبت منذ انقلاب الرعيم. 
ومع أن اليش ثابر على الإضطلاع باحهمة تي إتخذها لنغسه بتفسه ألا وهي حامي 
الأمةء كاستدعاء اأتهمين بممارسة الدخريب أمام الحاكم العسكرية بدلا من اكم المدنية 
على سبيل الخال» فزن هذا الموقف كان يشل انقلاباً مقا في موأزين القوى. 

وأماً قي الساحة السياسية الدئية فإن الحرب الوطني» نظراً لانحسار نفوذه البرلاني» 
اجه إلى الشوارع» وعقد صبري العسلي له الروآبط مع ا خرب التعاوني الاشتراأكي الذي 
کان قد أسسه فيصل المسلي في کانون الأول عام ۱۹٤۸‏ . لد کان هذا ارب يدعو 
لوحدة عربية وإسلامية ولتأميم رآس الال» كما كان حرباً جماهيرياً يتجسد رصيده 
الأساسي في اجعذاب الشياب وتشكيل زمر من الرجال المتاة لعرحيب الخصوم 
السياسيين. قفي ۲٦‏ حريران أتفجرت قبيلة قرب مبنى البرلاتء وعلى الرغم من أنها لم 
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تلحتى الأذى بأي إنسان فإن مجرد إلقاءها عزي إلى مكيدة من إيحاء ارب الوطي 
لمحدي شرعية اجمعية التأسيسية. ويرز مزيد من الدلالات الصريحة على تكيكات 
الحزب الوطني في شهر آب ين أيدالقوتلي صراحة دعرات هلا ارب لمردة البرلان 
السابق لاتقلاب الرعيم. وفي الرابع والعشرين من الشهر المذ كور سير الرب في دمشق 
تلك الظاهرات التي تخللها إلقاء عدة قابل. 

وعلى الرغم من جهود ارب الوطني فإن اجمعة التأسيسية صادقت على الدستور 
إلجديد في ٠‏ أيلول وصوتت على تحويل نقسها إلى برلان درك عقد اتعخابات جديدة 
ومن ثم اتشخب الأتاسي رئيساً للجمهورية وشكل القدسي وزارة أحرى. ومع أن هذه 
الرزارة كاتث ت هيمنة حرب الشعب والوالين للهاشميين فإ السياسي المستقل -حسن 
إحكيم أنضم إليها. 

وبصرف النظر عن الزيد من الاستقرار الداحلي الذي أتيمم لوزارة القدسي جراء 
المصادقة على الدستور قد کان علیھا أن تکافح ضد ایل جیراتھا علیها. فاا کات 
التي تناولت زمرتين من التآمرين الاين اعتقلو! في آب وآيلول ساطت الأضراء الساطة 
على الأنشطة الإرهابية والتخريية التي ترعاها الدولةء وعلى الطبيعة الضبايية للدور الذي 
مارسه إفقابرإت العسكرية السورية. 


عو آمرة الکلاس وانعجلاني 


في السابع والعشرين من أيلول أعلن بلاغ عسكري عن اعقال ذلك العضو البرلاني 
رالوزير السابى للتريية مير المجلائيء وأعلن البلا غ أن العحريات في أنشطة عض الضباط 
العسكريين المتهمين بالتأمر ضد الدولة كانت على قدم وساق طيلة الشهر السابق. ولقد 
حددت هذه التحريات هويات بعش الدنيين من كائوا متورطين أيضاً بلك الوامرة. وما 
محاكمة عشرة من التآمرين اأرعومين فقد بدأت غي ٠۷‏ كانون إلأرل بيد أنهاأرجشت 
ست القالث رالعشرين من الشهر الد كورء ولي حاتمة ألطاف انتهت في ٣۸‏ كانون 
الثاني عام ٠٠١١‏ . غفالعجلالي وستة من الضباط برئت ساحتهم ولكن الإدانة تأبست 
ضابطاً من ضباط ايش ومدتيين افين بهمة «العحريض على عصيان سلح وإلحاق 
سورية بدولة أجنبية. 

وعلى الرغم من أن الحكمة منعت الصحافة من الإتيان على ذكر أسماء الدول أو 
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الأشخاص الأجانب التورطين بالؤامرة طيلة فترة الحاكمة فقد كان من الوإضح لعظم 
اأراقبين أن ا مئك عبد الله كان هو الفريق ألمدان. وفي تشرين الأول أذاع راديو إسرائيل 
تقريراً عن المؤامرة. وبين العقرير أن وزير الثربية الأردني الشيح محمد أمين الشنقيطي قد 
استخدم الحجلاني والمقدم بهيج الكلاس» معاون رئيس هيعة الأركان العامة وحسن 
اكيم للممل على فرض كيان دولة سورية الكبرى» الأمر الذي اكشفحه الخابرات 
المصرية وتعاونىت فيه مع حكومشي دمشق وبغخداد ابتغاء التصدي للمۇامرة. ولا كان من 
غير المكن التعليق على الدور المرزعوم الذي أدته مصر في كشف الؤامرة فان سجلات 
وزارة اخارجية البريطانية تقدم لتا صورة أوضح عن تلاك القضية. 

في شباط ٩۹۵۰‏ تناعى إلى مسامح وزارة الخارجية اليريطانية نبا مامرتين لصألح 
الأردنيين أولاهما بقيادة الكلاس الذي کان قد اقرح في کانون الأول عام ١۹٤۹‏ القيام 
بأتقلاب لصاح الأردن بيد أن اللاك عبد الله لم يكن راغا بتمويله وذهبت المؤامرة أدراج 
الرياح. وفي شهر شياط أرسل عبد الله الشيخ أمين الشتيطي للاجعماع بالكلاس الذي 
أحير الشنقيطى بأنه يعد انقلاباً لتتصيب حكومة موالية للاتحاد وطلب إرسال الفيلق 
العريي إلى دنشق بعد الانقلاب ولفظ الدظام»» كما طلب أت نه الللك عبد الله حق 
اللجوء السياسي في حال فشل محاولته أو تقاعداً لأسرته في حال مقتله. 

وآما الرمرة الثائية المزعومة من المتامرن فزمرة بعيدة عن الاستمال اليعد كله 
فالعلومات التي وصلت إلى وزارة ا-فارجية البريطانية كان مقادها إن الكولونيل نور بنوده 
رئيس الأ ركان» والمقدم إبراهيم الدسيتي ريس المكعب الثاني والرائد سعيد سجي» الذي 
کان ملحا عسکرياً سابقاً في واشدطن» کانوا پتعاولون مع حسن اځکيم وآبنه وري» 
الرائين علناً للهاشسين لجاع محاولة انقلاب مرال الهاشميين. فأولعك الضباط الغلاثة 
ایلوا خد الله کي مأیس کہا أله نوري ایکیم في زر ات. وقد طب غو د ۾ الساعة 
من عيد الله الذي لم يوافق على شروطهم وأعطاهم بعض الأموال وشياً طفيغاً من 
الدشجيع. وارجا كان عبد الله مصياً بهذا العصرف إذ إن من الأمون له أن يدعي أن 
الضياط كاتوا يلحبون دور العملاء الحرضين. فبنود صار رئيس الأ ركان برافقة الشيشكلي 
في حين أن إشسيتي كان مدير المكعب الثاني في عهد الرعيم الناهض لنهاشميين إلى حد 
العداء السآفرء وعلاوة على ذللكف کائت افج سيتي اقات ية بالشيش لي و کان 
عاى أعمق ارتياط بأفعاله القذرة مثلما برهتت قضية ناصر على ذلاك. وما تيء كما 
ستر گی لاسقا ققد لاسب دور مرد وجا في مۇامرة الكلاس اللاحقة. 


%۳ 


إن الرمرة الثانية على ما ييدو لم توإصلل جهودها السايقة في سين آن الكلاس ثبين 
على أنه أكثر إصراراً سن أفرادها. ففي تموز طلب من بريطاتيا أن تسه له ألقيأم بزيارة 
سرية إلى عمان» ولكن على الرغم من رفض وزارة لفارجية البريطانية لذلا الطلب فقد 
قام پزيارته على نحو ما. وطيقاً لرواية -حسن اكيم الذي لم تتناوله الجاكمةء قإن 
الكلاس عقد العزم فى آب على البدء باسخطيط للانقلاب حيث لقي التشجيع هذه الرة 
من عبد الئه. فلقد كان الوضع كما وصغفه السير إليك كيرك برايد؛ الوزير البريطائي في 
عمأتء إذ قال «ليس لدي آدنى شلك آث.., عبد الله كان على دراية بالؤامرة.. وقدم 
للمتآمرين كل ما استطاع من التشجيم». وبالفعل فإن الحدث الذي أفضى إئى اعقال 
لامرن كان توقيض ساق دحل سورية من الأردن وبحوزته شيكاث بأسماء التآمرين 
ويتوقيع الشتقيطي. وأحد الضياط الذين ساررهم الكلاس كان سبي» الذي نال مذ عهد 
قريب ترقية إلى رتبة عقيد وحظي بالععيين كقائد للقوة ابوية. فلقد آفشى حيبي سر 
المؤامرة إلى الشيشكلي الذي طلب منه مواصلة اللعبة. وييدو لاحقاً أن اكب الفاني... 
ښخم دوره کیل محرض إلى اليد الذي أدى إلى اختلاط آوراق القضية إخلاطا لا 
آمل يرجى منهه. ولذلك فان الوزير البريطاني في دمشق أشار إلى ما يلي: 


لقد كان حبي» وعو ذلك الدساس الكبير الذي يعمل بشكل وثيق جداً 
مع... الشيشكلي» مستعداً للعب على اخبلين وكات في نيته الالتحاق بالؤامرة 
لو كانت لديه القناعة ياحعمال تجاحها. ولكن مخاطر الالنساق بمعسكر الأردن 
كانت كبر بكثير من مخاطر اللعب على البلين بين التآمرين؛ ولاسيما بعد أن 
أدرك أن مالك ضياطاً آحرين من أمغال. .. الحسيني... وشو كت شقير؛ المعاون 
الإدأري لوزير الدفاع... وتاصر ممن كائوا يعرفون كل شيء عن الموضوع... 
وليس هنالك أي دليل قاطع عن مدى تورط ناصر... ولكن حقيقة كوه موضع 
الشبهة وغفرت على الارجح دافا إضافيا داه 
ومن غرالب الأمور أن يعطوع الحسيني نغسه لكفالة الكلاس إبان إلحاكمة على 
الرغم من وضوح جريته بالقول أنه يجزم... على أن الكلاس لن يعمل مطلقاً من جديد 
ضد الجمهورية السوريةه. فهذه الكفالة يكن تفسيرها في ضوء حقيقة صداقة أخ الكلاس 
لأكرم ا خورائي الذي كان على أرتباط وثيق بالشيشكلي مذ انقلابه. وكآن من الوأضح 
تقاماً أيضاً تورط العجلاتي بتلك الكيدة» ولو أته تورط أقل عمتا من تورط الكلاس. 
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تقد نكر الاتهامات كل من الكلاس والعجلاني رادعيا بأنهما ضحيتان سن ضحايا 
الفح الذي نصبه لها الكتب الثاني لعصيدهما نما جمل يعض الصحف السورية تتقبل 
ادعاءاتهما وتطلق التلميحات إلى أن الموراني كان يسسمى لاإيقاع بالمجلاني وذلك لأن 
آراء سا الأتحير الويدة لل يطانيين رادت في التشكيلف جمصذاقية مسجريات مقاضاة هله 
القضية. وعلاوة على ذلك «فقد يكوك س احمل أن الشيشكلى قرر... لدى اجلاء دور 
التعذيب في هذه القضية وانكشاف الدور القذر إلذي لمعيه امكتب التائي... أن من 
الأفضلل الإسراع بإنهاء الحاكمة وتبرثة ساحة العجلاتي حتى يقادى الزيد من الإساءة 
لسمعة اخيش وألاقة بهع. 

وعلى الرغم من أن !كتشاف هله المؤامرة زاد في سوء السلاقات مم الأردن فإن 
البلدين تبادلا العلاقات الدبلوماسية للمرة الأولى في ۲۹ تشرين الثانيء إلأمر الذي الأمل 
يحدو ريس الوزراء القدسي في أن تكون هذه الخطوة عاملا من عوامل الضخط على عبد 
الله للاعتراف بوجود كيان سوري مستقل وللعقليل من نروعه لبك الدساڻس. 


حسين توفيق وأعماله الإرهابية 

إن احاكمة التائية التي جرت في تلك الاونة تتاولت عصابة حسين توفيق يعد 
محاولتهما الفاشلة اغتيال الشيشكلي في ١١‏ تضرين الأول على الطريق بين دمر ودمشق. 
وبعاد التسحقيقات زعمت السلطات أن هذه الزمرة هي المسؤولة عن إلقاء القنابل على 
کنیس بهودي في دمشق في شهر آب عام ١٩۹٤۹٩‏ » بالإصافة لإلقاثيما القدايل على بعثة 
الولايات الححدة في نيسان عام ١۹ ١ ٠‏ وعلى البعثة البريطانية في آذار عام ١ ٩۰۰‏ أيضاً. 
والآنکی من ذلك کان رواج اراعم من إن هذه إلرمرة کاتت قد أرسلت عملاءها إلى 
بغداد لاغتيال الوصي ونوري السعيد» وإلى عمان لقتل للك عبد الله ولكن الفدائيين 
امكلفين بفيذ هاتين العمليتين فشلا في الاين على حد سوا ولقد کشفت مجریات 
الحاكمة إن الد كتور آمين رويحة» رئيس نقابة الأطباء قي سورية» كان يساعد عصابة 
توغيق ويزودها بالأموال والأسلحة ويحدد لها أمدافها. ولذلك غإنه بعد مقتل العقيد تاصر 
حشي من ان يكون هو نفسه الهدف الاني لاشيشكلي غا جعله يقنع تلك إالزمرة 
بمهاجمته بعد أن وعدها وسيل لانهاية له من الذهب». وآما أحمد الشراباتي» وزير 
الدفاح السابقء فقد أشيع عده يخشى بعد مقت ناصر من أن يكرن الهدف أن يكون 
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الهدف الثاني للشيشكلي مما جعله يفتع تلك الرمرة جهاجمة الشيشكلي بعد أن «رعدها 
بسيل لا نهاية له من الذهي». وأا أحمد الشراباتي» وزير الدفاع السابقء فقد آشيع عنه 
ہأزه كان همزة الوصل بين تلت الرمرة وبين القوتلي الذي حافظ على عااقاته ألميمة به. 
ومن الموالين الأعرين للقوتلي ومن تورطو! يلك القضية كان بهجت علبي الأنين العام 
خحافظلة دمشق في ظل القوتلي الذي اكتشفت في يته سخرونات الأسلحة والدخاثر. 

لقد كان الط في اليداية أن إلارتباط السعودي ير من سحلال الأمير فواز الشعلان. 
زعيم عشيرة الرولة. فالشسلان هلا كان نسيي الك ابن سعود وكان من قبل» في شهر 
تشرين الأول هدا لإهانة عائية من الشيشكلى. ولقد كان السكرتير الاص للشعلان 
من بين السقلين ولكن أصابع الاتهام بدلا من أن تتوجه إليه توجهت» حين أدلت جهة 
الادعاء باتهاماتها في تشرين اثاتي» إلى نشأت شيخ الأرض, مدير مكب الطليران 
السعودي في دمشق. ضحت شيخ الأرض كان أحاً لكل من الطيب الشخصي لان 
سعود وللوزير السعودي في دمشق الكتور مدحت شيخ الأرض» وهكذا فإن المدعي 
المسكري العام انهه بإيصال الأمرال السعردية إلى رويحة وحين أدلى المدعي العمسكري 
بأتهأماته الصريحة كان القدسي يقوم بريارة للرياض ها آثار سورة غضب سعودية وجسل 
الرياض تع أنها «ترفض هذه الاتهامات اخييغة رفضا فاطعاة. وأما دمشق فقد سعت من 
تاحيتها لتقادي تصدع العلاقات سن لال حظرها انجيء على أي ذكر لمصدر الأموال 
الخارجية أثناء احاكمةء بالإضافة إلى إرسال القدسي هدية لابن سعرد لتطيبب خاطره. 

ولكن على الرغم من هذا الحفظ الديلوماسي من لدت السلطات فإف الور امصري 
والسعودي كان وإضصاً لدى الراقبين الأجائب فالبعثة البريطانية قالت غي أحد تقةاربرها 
أن الشك طفيف في أن إلعرمين كائو! يعملوك بتحريض من العملاء المصريين 
والسعوديين فبا عن إن بعفة الولايات المححدة علقت قاثلة أن الدشاط الشخرييي 
السعودي وألمصري قد انجلى للعيان على ما يدوه» وأن القوتلي كأن يسائد محاولة 
الا غشپال, 

رفي آذار عام إجة؟ ادرت اة اميا التي اقفتا تقضی بإعدام توفیق 
وأمير واهين آخرين» وبالسجن جمس سنوات لشيخ الأرض وثلاث سنوات لكل من 
الضاحي والهتدي» ويحبس أالشراياتي ثمانية عشر شهراً ويس حمسة آحرين مدة ستة 
لكل مبهم. ولكن في نهاية تلاك السنة -جرى إلخاء معغلم أحكام السجن وغيف 
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عقوبات الإأعدام إلى اليس مدداً زمنية ممحددة. فهذه الليونة على ما ييدو كائت نتيجة 
الضفط السمودي والمصري إذ كما ادعى رويحة» على سبيل الخال أن إطلاق سراحه في 
حريرآن جاع نتيجة تهديد العريبة السعودية بإغلاق سفارتهاً في دمشق وتهديد مسر 
باسحتبجاز المعدات العسكرية الي كائت سورية قد ابتاعتها مها في وشت سابق. 

وأما بخصوص قضية ستيرلينع فإن تحري الديلوماسيون البريطانيين لها ساقهم إلى 
الشاك بالقرلات الرسمية إذ كات من الواضح أن الاعتراقات قد انترعت قسراً «وأن الشك 
طقيف قي كوت اعتراف حسين توفيق قد انزع منه تحت وطأة التعذيب». ومع ذللك فإن 
الراقين لم يفتدواً صدق الصورة التي طرحها الدعي العسكري العام والتي جاء فيها أن 
قرار تلك الرعرة كان استهداض ستيرلينخء إذ كما جاء في تقريره «أن هذه... اجاعة 
كانت تدرس القيام بهجوم على أحد اجواسيس أالبريطانيين في سورية واتخذت قرإرها 
آن,.. ستیرلیتغ کات هدا مناسباًء لاسیما وآن أعضاء‌ها کانوا يسمقدوت أنه قد قام بدور 
هام في... مقعل الرعيم... وأئه ام بأنشطة تجسسية بين العشائره. ولكن الشكوك حامت 
حول دور المكتب الثاني في مساندة تلك اماعةء فالدبلوماسيوك البريطانيوت قوصفو! إلى 
الاستنتاج بأن توفيق وأمير كاتا يعملان لصالح الكتب الثاني حين هاجما ستيرليئغ؛ في 
حين أن الديلوماسيين الأمريكيين أشاروا إلى أحتمال اسسرار عملهما مع المكتب الثاني 
حين هاجما الشيشكلي. ومنجهى المكر أورد الوزير البريطائي في تقريره أن الشراباتي هو 
من جد ذيدات الرجلين وما كان وزيراً للدفاع ولكن ہتاء على ترشیحهما زليه من قبل 
املك فاروق. وينسسجم هلا الرآي مع الدليل الاححر فيما يتعلق بارتباطاث هذه ا جماعة مع 
مص إذ رما کان فاروق يسعی لتامین ملاذ ٹشخصین کان یعلم بأنھما سیکونان لاحقاً 
ذوي تفع له» حتى لو كاتا مطلوبين وقعذ من قبل الشرطة المصرية. 

وما التساؤل عن ثورط أحد مدراء الكتب اللاني فأمر عويص أكثر من سابقه. 
فالحسيني» الذي كان مدير نذلك الكتب في ظل الرعيم وثائية في ظل الشيشكلي» كان 
من الحسملل تماما أن يكون قد تعاون مح المصريين ولكنه كان معادياً للقرتلي والشراباتي. 
وأما المدبران الأعران في ظل حكومة القدسي في أواحر عام ۲۹5۹ »> البزري والرفاعي» 
فزن عواطفهما كانت أكثر مرالاة للهاشميين. وفي سين إن من المكن أن يكون ا-لحسيني 
قد وافق على إلقاء القنابل على الكنيس» فليس من الواضح من أنه أقر اهجوم على بعئة 
الولايات الححدة كما أنه وقت الهجوم على الشيشكلي» كان قيد الحاكمة على مقتل 
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نأصر. ولكن قد يكون من الممكن أن إلرفاعي صادق على الهجوم على ستيرلينغ» تجابهة 
تجسس بريطاني موهوم أو لزيد من زعزعة الاستقرار. وعلى آية حال فإن الاستفاضة حول 
هذا الوضوع لن تكون أكثر من رجم بالغيب ليس إلا. 

إن اليا عن اكعشاف حاتين المؤامرتين ترافق بخير عن امريد من سفاكث الدماء. ففي 
۰ تشرین الأول آردي سامي لصاوتي تيلا في یروت يعد ان کان قد حلي سبیله من 
الجن في اب عا پبنو د العشو العام الذي قر ته أجمعية التأسيسية. وم ان وصل ئی 
يناك من سورية حتى حاول قله أحد أقأرب محسن البرأزي الذي كانت عاثلته قد 
أقسمت على الخأر لقلعه بالرإضافة إلى أن هذا القاتل إلجديد للستاوي كان أيضاً أحد أيناء 
عمومة محسن البرازي. وعلى الرغم من أن الدافع للقعل كان على الأرجح شخصياً 
مسجطباًء قان الفتل کان بشو ل شا خلدية خر و الع رة السعو دية ۽ للمتساطغين معهجاً ج 
السوريين وڈثاگ لگن اتاو ي کان ايکل ولال مڭ بداية تفيه؛ هر اترو يج مسال 
الهأشمية قي سورية. 

فهذه الفوضى التي ضريت أطنابها دفعت القدسي إلى تكثيف جهوده لإقاع الدول 
العربية بالكف عن المدحل في سوريةء ولذللك غفقد قام في تشرين الثاني بريارة الرياض 
و بضداد وبي و والقأهرة ولکن زيار اته شه لم تس لأر غا على ما يبو , لقد رر 
وأشنطن» خلافاً لنصيحة بريطانيةء أن تعزز هذا الهجوم البدلوماسي في محاولة متها 
أتيسير شيء من الاستقرار في المنطقةء ولذلك عمد آنشيسون» في كانون الأول لترصية 
بعثات الولايات الححدة غي المالم العربي أن تؤكد «على أن... وجهة النظر الرأسخة 
لحكومة إالولايات الححدة هي آن الجمهورية السورية يحب أن تاح لها فرصة حقيقية 
لثرتيب بيتها اص بها وتقرر مصير نقسها بنقسها دون إية عراقيل من جيرانهاه. ولکن 
هذه المروض الماتية لسائدة الرلايات العسدة كانت على الأرجح وبالاً لاخيراً على 
سورية. ففي الوقت الذي كانت قيه إدارة الولايات المسحدة تؤكد أن صميم... مشكلة 
اللا جعين القلسطينيين يشكل تهديدا خحطير! للامتقرإر وعقبة كأداء على طريق السلم بين 
الدول العريية وإسرائيإ 4ء كانت تبذل جهودهاً اخثيثة 4لا ستيعاب» اللا جين قي ائبلداإن 
العربية. ولكن الشيء الذي جاء يزيد من التحريض كان إقدام بدك الاستيراد والتصدير 
على مح إسرايل قرضاً بقيمة ٠١‏ مليوث دولاراء ولنللك فان هذه الح ر كات أشعلت 
تيل الظاهرات المادية للأمريكيين في دمشق في ذلك الشهر تقسه. 


۹ 


قيادة الشرق الأوسط رانقلاب الشيشكل 

في الوقت الذي كائت فيه النازعات الحلية السورية والعريبة تحدم عبفاً في شوارع 
دمشق كانت لندن وواشنطن منهمکين بغرو كوريا و كانتا على قباعة باسلابجة الاسة 
لأقامة ساسلة من العسحالفات العسكرية بغية احتواء «الترعة التوسعيةء الخيرعية. ولال 
عام ١ ۹٥٩‏ تام الخططون العسكريون الخرييون بمحاولات عديدة حشر الشرق الاأوسط 
ضمن -حطتهم الاحتوائية ما جعلهم يلقوت لزيد من الو كيد على إخاجة لوجود أنظية 
محلية فيه تسم بالاستقرار والولاء للغرب. ولا كانت الفوضى في سورية غير ملاثمة 
خططاتهم فقد كان من الناسب لهم عرو ج الشيشكلي» في نهاية ذلاك إلعام» من مكميه 
وإمسا كه يرمام الأمور في سورية بقبطة حديدية. ولذلك فإن التوقيت الناسب تحر كه 
ومن وجهة الدظر الفرييةء وطيب علاقاته لاحقاً مع الولايات التحدة يثيران التساؤل عن 
الدور الخغربي في تشجيع انقلابه. ولتقدير ما إن كائت الالة كما أساشا القرل فزن الرور 
عرور الكرام على الهموم الغرية يبدو متاسياً تماما 


هموم الأمن الغربي 
إت الهموم الأمريكية حيال أمن الشرق الأوسط جاءت يهى الوضوح على لسان 
معاون وزير الخارجية شووت الشرق الأوسط وعو جورج س. عاك غيء في أيار عام 
4e1‏ بعد عودته من جولة في تلك النطفة حيث قأل: 
إن الولايات المعحدة تولي احعمامها لمدة أشياء قي الشرق الأدنى. فالاتجاء 
تسو اشاد کان و ايحا اما من عه قريي. إل فقبر وسورية بتصويتهماً في 
الام الحدة على قضاأيا اشرق الأقصى» تکشفتا عن موقض دوي عير امرض 
تاتا للغرب. وعلاوة على ذللك... فإن البنى الاقصادية في دول الشرق 
الأدنى... مهلهلة بالأساس. ولذلك كان من الراضح تفاقم الشعور بعدم الأمن 
في دول الشرف الا دلي». 
وقد وأفقت وزارة اسار جيه البريطانية على وجهة انر هذه سين حددت»؛ في هر 
تشرين الأول الأهداف الخربية غي تلك للنطقة على الحو التالي: 
أ - تنظيم الدفاع عن النطقة ضد العدوآن الروسي. 
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ب ۔ تعزیز وسوځ افر وه السياسية والاقتصادية في کل بلد على حدة وذئك 
لتوطيد مقاومشها للشيوعية. 

ج الحفاظ على مصاضنا الاقصادية والتفطية على رجه اشصر. 

فلقد كانت السياسة الانكليرية الأمريكية تدور على سحورين انين أولهما: السعي 
أإقامة بنية عسكرية إقليمية لللافادة متها ي حال نٹوب اشرب وٹانیهماً: السعي هشيم 
تهديد التخريب الشيوعي من خلال تقد الحونة الاقتصادية. 

إن اخادثات الانكليرية الأمريكية حول كيفية تنظيم الدقاع في منطقة شرقي 
الحوسط اسعمرت طيلة ذلك المام وما عرقلها إلا مشكلة القراعد البريطائية في منلقة قال 
السويس. لقد كانت بريطانيا تسعى للمحافظة على هذه القراعد الي منحعها إياها 
العاهدة الصرية الانكايرية عام ٠۹۳١‏ »> غي محاولة نها ليماية ححطوط مواصلاتها 
الاستعماريةء وآما مصر ققد كانت ترى في تلاك القواعد تر كة استعمارية وتسعى لإزالة 
الوجود البريطاني. وهكذا فإن أية مقترحات دفاعية كان يجب أن تاح بالسبان» 
بالنعيجةء المعارضة الصرية لمر كر اجنود البريطائيين على نحو مستدم. وفي اريف 
قررت القوى الغربية قراح تشكيلى رقيادة الشرق الأوسط) التي كانت ستضم الرلايات 
المعحدة والمملكة الححدة وفرنسا وتركيا ومصر. وكان الرآي يستوجب تسليم قواعد 
السويس لقيادة الشرق الأوسط وانسحاب الفائض من القرات البريطانية منهاء بالإضافة 
لدعرة درل شرق أوسطية أحرى للاتضمام إلى تلك القيادة في وقت لاحق. وأما بريطانيا 
وإلولايات الحسحدة غقد كاتا تأملان أن يودي هذا الإجراء إلى تمكين القوات البريطانية من 
البقاء في النطقة دون النظر إليها كقوة احتلال استعمارية. 

وقي ٠۳‏ تشرين الأول تم تقديم هذا العرض رسمياً إلى الكومة الصرية. ولكن با 
أن الحكرمة الصرية كانت قد خأت قبل حمسة إيام إلى إلغائها من جاثب وأحد الساهدة 
المصرية الانكليزية لعام ١۹۳١٠‏ » وإلى إلغاء أتفاق السيادة المشتر كة على السردان عام 
۹ » وهي اأنطوة ألتي قويلت بتهليل جماعيري عظيم في ممس فان الرفض آيضاً 
كان مصير ذلك العرض ولابد في انامس عشر من الشهر المذكور. ولا لم يكن هنالك 
أية دولة عريبة راغبة وقنها يالظهور بجمظهر ألهزوم مام القاهرة فإن ألرفض الصري لذلك 
المرض جعل من المستحيل على آية دولة عربية القيول به. 

فلقد شجعت الولايات العحدة بريطانيا على أن تعصدر قيادة مسائل الدفاع المشثرك 
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واحتفظت. لنفسها بالساعدة الاقبصادية كوسيلة أمريكية أساسية لاواصل الدبلوماسي 
الشنائي الذي اتخذ له سكالا شعى ‏ كالهبات الباشرة وتسليفات البنك الدولي لاإعمار 
والشنمية ومعوتة النقطة الرابعة الي كانت أبرز العوامل في هذه الجمهرة. فالتقطة اثرايعة 
كانت عبارة عن برنامج الساعدة التقنية الأمريكية لبلدان العالم اثالث معلا اقترحه 
الرئیس تروماٹ في خحطابه الذي استهل به فترة رئاسته في کاتون الثاني عام ۱۹٤۹‏ . وأما 
موقف اللحكومة السورية عن مساعدة الولايأات النحدة فقد صار بثابة ألخقياس للسا<قات 
السياسية يين سورية والولايات المحدة. 


التفاعلات السياسية السورية 


في ۷ شاط عام ٩۹٥۱‏ قام بزيارة إلى دمشن قاد القوات اليرية اليريطاتية في 
الشرق الأوسطء وهو الجترال سيربرايان روبرتسوت الذي كانت زيارته تتيجة أإعادة وضع 
استرآتيجية بريطاتية جديدة للدفاع عن تلك أشطغة. فلقد كانت بريطانيا تتصور 
ساقاإیقاف آي هجوم سوفیاتي عند حط رام الله نظراً لاعتقادها باشقارها إلى الوارد 
للدفاع عن شرقي هذا الخط. وأا خلال عام ٠۹١ ٠‏ قن رؤساء الا ركان أعتمدو! وخطة 
سيار ي التي کانت ترس عط الدقاع على ادود اللبتائية الاردنية. ولا كان هلا اط 
يشتمل على معظم الأراضي السورية قات رؤساء الأ ركان كائوا في متتهى احرص على 
ترتيي التسهيلات اللوجستية لمصاحة الدفاع البريطاني في حالة لشوب حرب ما 

ويعد مرور يومين على تلك الريارة قال القدسي رئيس الوزراء لوزير الولايات 
دة يان عنی ار بب و9 پجخشی اين تقش سورية ي سال يام هحرم شیو ي٠‏ . 
ولكتتي لاأسعطيع آن أطلب من الشعب السوري إن يدافع عن يؤسه إذ إن علينا تحن 
الوفاء بوعودنا فيما علق بالعرازن الاقتصادي». غهذه ألرغية بالمساعدة الغربية لدى بعض 
السياسيين السوريين وجدت في مواجهتها معارضة صاحية لدى بعضهم الأعر الذين 
كاتوا يروت في هذه التملقات العسكرية والاقتصادية ألغربية مجرد ابتزأز استعماري 
جديد. إن كلا من زيارة روبرتسون وزيارة ماك غي اسعقبشا چظاهرات من تنظيم ازب 
الشيوعي وحزب البصتك وأيهة الاشتراكية الرسلامية وحرب المورائي الاشترأ كي 
الحربي. فقبل زيارة روبرتسوك تعرضت القتصلية البريطانية في حلب لهجوم بالقنابل» 
ويعد زيارة ماك غي تعرض منزل سفير الرلايات المححدة لهجرم مائلء» ومن قبل مهأجمين 
جهو لن في اخالین. 


لقد سقطت حكومة القدسي في التاسع من آذار نظراً لفشلها في نحقيق التوازن بين 
رغبتها بإقامة علاقات أوثى مع العراق ورغيها بعادي الظهور جظهر اكومة الوالية 
للغرب. وقي السابع والمشرين من الشهر الد كور شكل ححالد العظم وزأرة جديدة علب 
عليها الستقلون. وفي السابع من حزيران رفضت هذه الكومة رسمياً معونة القطة 
الرابعة. فبناء على محاكمة القائم بالأعمال في سقارة الرلايات الححدة كان هلا الرفض 
عاقد بالأساس «للشكوك السورية في الولايات الححدة يسبب مواقفها من إسرائيل:. 
ولقد ثارت ثاثرة الرأي العام السرري نتيجة تلك الاصطدامات التي اتقجرت في وادي 
الحولة والتي آدت إلى استقدام الطيران الحربي العراقي والبطاريات العراقية المضادة للطيران 
إلى سورية. 

وقي الأول من آنب سقطت حكومة العظم على إثر سلسلة من الاضرابات التي قام 
بها القطاع العام وحلت محلها حكومة يرقاسة حسن الحكيم. رعلی الرغم من أن الحكيم 
كان موالياً للهاشميين ومناصراً للغرب فإن الشيشكلي قيل به لانه استطاع على ما يدو 
آن يقم الشيشكلي بآن نيته نعالية من الاندقاع ياتجاه إقامة اتاد. ولقد رحبت بوزارته 
الرلايات الححدة إذ قال ركانون أن #«وزارة جديدة قد تكون وسيلة لتحسين العلاقات 
بين سورية والولايات المعحدة... ونحن نعوقع أن تبدي سحكومة الحكيم موقفاً أكثر واقعية 
حيال النقعطلة الرابعة ويرنامج الأمن التيادلء. وعلى الرغم من توجه المكيم فإن الولايات 
السحدة بقيت على إصرارها بعدم رغتها رويد سورية بالأسلحة التي كانت تسعى 
للحصول عليها نظرا خشيتها من استعمالها ضد إسرائيل. ولقد يقي موقفها الك على 
حائه على الرغم من إلحاسع ركلارك) على أن المساعدة العسكرية الأمريكية هي الكقيلة 
دع الإرغاب الراهن من الا مراف والتفاقم إلى حد عوالاة الشيوعية ومعاداة إسرأثيل). 

وعلى الرغم من آن الحكيم لم يكن يجاهر بعرجهه الوالي للغرب فزن العاصفة ألتي 
هيت بعد تقديم عروض (قيادة الشرق الأوسط) برهت على آنها آعتي من حكومته 
بكثير. ومع أن اليش كان ميالاً لدراسة تلك العروض فإن اأرفض المصري لها من جاتب 
واحد أدى إلى قطع الطريق على مثل تلك إ-لنطوة. قالوؤير الملصري وزع الأمرال على 
الجسماعات اليسارية وألحوراني قاد المتلاهرات ضد تلك العروض #الرمرياليةة. وفي ١١‏ 
تشرين الثاني استقالت الوزارة بعد أن اتفصلل جهاراً عن اكيم وزير خارجيته فيضي 
الأتاسي الذي كان يعارض رقيادة !اشرق الأوسط) معارضة عبيفة. ويعد آن فشلل عدد 


من المرشحين في تشكيل حكومة جديدة تمكن معروف الدوالييي» معاون رئيس حزب 
الشعب» من تشكيل الوزارة في ۲۸ تشرين الاني. ولكن هيمنة أعضاء حرب الشحي 
على وزارته القترحة ومعارضعهم الصريحة للدور الذي يله ايش في اخياة السياسية 
كاتا أمران مرفوضين دى الشيشكلي الذي نفد إنقلابه في الليلة تقسها وأمر باعتقأل قادة 
حورب الشعب. وفي ۲ كانون الأول استقال هاشم الأتاسي من راسة الجمهورية ونب 
الشيشكلي الكرلونيل فوزي سلو رئيساً للدولة ومنحه سلطات تنفيذية. 


اساب ونتائج انقلاب الشيشكلي 
فالسيطرة على قيادة الدرك يقيت موضع نراع كما أن إاستلام الدراليي لحصب وزير 
الدفاح أثار علق الجيش. و كما قال الشيشكلي فإن حرب الشعب «جاهل رأي العسكريين 
صادر في ۲ كانون الأول حاطب به اجمهور السوري مهاجماً زمرة التآمرين عن 
آلفیاداست ألتي: 
ما أن تسيمت الرأكز الخساسة... حى بدآت تعد الترتيبات وترسم 

الخطط لرجكم في حمأة الخاطر ولقسعسام للدوائر الأجنبية وتعاون معها... 

كي قريطكم يعجلة الأجنبي. فهذه الرمرة التامرة مسؤولة عن استبقاء اليلد دون 

موازنة طيلة عام كاأمل. وإنها تهدف لاسحجار الخصصات الضرورية لتقرية 

جیشکم روسائل دفاعه... لقد رأيتا كيف آحالت قيأدة الدرك إلى وزارة 

الداسلية و عيتمت مدنياً لوزارة الدغاع» بهد فب ميل خیش مسو لبة نقاتص ياء 

والفرضى وإ ضا ع مسالح آليلد إلسامية لطامسحهاً الشخصية... إن عهف 

الأفاقين والسیاسین إتر فين ولگ سردن يجب ان بنتلهی . 

لقد رحبت باريس وواشنطن باتقلاب الشيشكلي ولكن لندن كاتت أقل حماسة. 
قر تسا نظرا لانهما كها العميق با-جيش السوري» كانت منخرطة على ما پیدو بتایید 
الدور السياسي الذي كان يلعبه اجيش طيلة العام إلغائت» ولذللت فإن رشدي الكيخياء 
متلا عای قاقلا إن النفوذ الفرتسي هو ما شجع ايش على تأجيج أزمة الحكومة في آذار 
ما أدى إلى إزاحة القدسي نظراً لتعاطفه مع أنصار سورية الكبرى وانتقاده للسياسة 
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الفرنسية في مراكش. وهكذا فان فرنسا سارعت» بعد انقلاب الشيشكلي» للاعراف 
بنظامه وعدت يدها له. وأما العراقيرن قد كانو! على قناعة تامة أن باريس قد سائندت 
الاتقلاب بيد أن الدور القيقي الذي لبه الوزير الفرنسي قى غامضاً الغموض كله. 

لقد استقبلت واشنطن الانقلاب بالترحيب والسلوان لأتها رت فيه فرصة مناسية 
لاستقصال شأغة ماتشياته مدا يسارياً متنامياً. فصحيفة (کریستیان ساینس مونیت تشرت 
ترويسة تقريرها بالكلمات التالية: جإن الانقلاب في سورية اتصار للسيامة ألوالية 
للغرب». إن الدوالیبی کان محط اهتمام عاص مذ آن دعا قي تیسان عام ٠۹۵۰‏ لعقد 
معاهدة عدم اعتداء مع الاتعاد السوفياتي ولذلك فإن صسحيفة (تيويورك تاين وصفعه بأنه 
وأكبر قائد معاد للأمريكيين علناً وجهاراً في العالم العربي». وأما الشيشكلي قد كاتت 
النظرة إليه ودية وذللف لأن رغيته بالأسلحة دفعته لإقامة صلات بالرلايات السحدة. قفي 
موز تساعل غسان جديد» وقد كان ندوب الشيشكلي إلى عة انهدنة الست ركتع» أمام 
اللحق العسكري للولايات الححدة قائلاً له: ووماذا تريدرن منا إن نقعل حتى لستحق 
منکم ترویدنا بألسلاح؟:. 

إن وزارة الخارجية الأمريكية هرعت لتوها لعمتين العلاقات مع النظام الجديد تصورا 
متها آن وجود -حاكم قوي سيكون عامل استقرار قي سورية. غفي كانون الأول أرسل 
إتشيسون توجيهاته إلى بعتة الولايات الححدة إذ يقول فيها: فإ من مصلحة الخرب 
مسماعدة الشيشكلي في أية جهود يقدم عليها لإقامة حكومة مستقرة وتقدمية في سوريةه. 
ويعد بضعة أيام كانت سورية البلد الكائي في الشرق الأوسط الجدير» بعد العربية 
السعوديةء بالخصول على الساعدة المسكرية في ظل رقائون الدفاع المشترك). 

وأا وزارة إملفارجية البريطائية فلم تكن على مثل هذه الحماسة. فالعلاقات مج 
الشيشكلى كانت مترترة مى جراء إحجام بريطاتيا التراصل عن إمداده بالأسليط المطلربة 
بالكميات التي كان يطابها. وعلاوة على ذلك فإن عداء نوري السعيد للشيشكلي كان 
يعني أن على بريطاتيا احذر من تنفيره منها بساتدة الشيشكلي مسائدة قوية. فموقف 
وزارة الللارجية من رئيس الأ ركان السوري كان موجراً بول مدير الإدارة الشرقية في 
تلف آلوزارة حين وصفه يأنه «شخصية شريرة قأسية لاتعرف الرحمة وحليعة. 

وعلى المسرح السياسي العربي كان العراق هو الوحيد الذي كان رد فعله عنيقاً على 
الانقلاب. وأا الجدل عن إالهلال الخصيب وسورية الكبرى فقد كان قد فقد شيا من 
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زحمه ححلال العام الفاثت, فقي تموز إغتيل الاك عيد الله وحم عن مماته مقدار وفير من 
الاضطراب في أوساط دعاة سورية الكيرىء حبى إن مجموعات من التفيين الأردثيين في 
سورية دخټ» مثا ولاق الأردن يبسووية. ولا کا الشيشڪاي لی یقن م أن رلم 
الخططات مخططات جهيضة فقد ساف إلى الرياض بعد اغيال عبد الله بأسبوعين 
المطالبة باللايين الأريعة من الدولارات العلقة على القرض السسودي الوعود. ويعد عبد 
الله اعجلى اعرش إبنه طلال في انامس من أيلول وماكان له من الاعتمأم إلا القليل لتابعة 
مساعي آبيه. وھکدا في نهاية عام ڊ4 کاڻ دور سیر اليل کیرك پراید ان پر سل 
تقريره الذي جاء فيه أن الأردنيين يعبرون أن الأحداث الجارية في سورية شأناً ليس من 
صلب أهتمآمهم ألبتةع. 

ولكن توري السعيد كان يعبر الشيشكلي «مغامراً حطيراً ومعادياء ولذلك غقد هدد 
يالمدعل لأنه كان تحت وطأة ا لناجة الاسة لتسريلل آتظار الرأي العام الوعطني احلي اللي 
كان ينعقد دعم نوري لبقاء قواعد «الفوة اجوية اللكية؛ البريطائية في العراق ولوآفقحه على 
اتفاقيته نابيب (الآي بي سي)» ووصل تهديده إلى حد تير السفير البريطاني بأته سروف 
يستجيب لأي طلب بالمساعدة بالعدحل عسكرياً إذا دعت الضرورة نظراً لأنه يعثير 
الدوالييي والرئيس الأتاسي يخلان الحكومة الشرعية. وعندئذ شعرت وزارة الخارجية 
البريطانية بضرورة تحذيره بأنهاء عملا بالتصريح الللائي» ملترمة بمعارضة أية حطوة من 
هذا القبیل مما آدى إلى تشيط همته. 


ديحتاتورية الشيشكلي 

لقد سحكم الشية سورية بعد اتقلابه يبد سن حدید إذ فرض انام من خلال 
پتاء دول پو ليسية » روضح اروا والقيمين الأجانب ت وقابة جسأرمةء eT‏ معظم 
الأحراب السياسية وطهر الدوائر المدنية والمؤسسات الاقافة من لحصومه وضيق الفرصة 
أمام الاستقلال إلذاتي جيل الدروز. 

فالقسع كان يتمارس بالأساس من خلال أُجهزة الأمن العسكرية التي تعرز مركزها 
تعزيراً كبيراً. إن أجهزة الأمن السورية كائت قد تأسست على يدي سلطة الانتداب 
الفرنسى» فجهاز الأمن الارجي كان يدار من العاصة الفرنسية في حين أن أجهرة الأمن 
الداحلية السورية ذات القيادات الغرئسية كاتنت مسؤرلة عن سحفظ الأمن الداعلي 
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ومكاشحة التجسس. إن ومكتي عات ùl (Service des Renseignements) Ii‏ 
بملابة حجر الراوية لأإدارة الفرنسية في سورية»؛ وذلف لان باط الائة کانرا قد اثقنوا ف 
البلاعب بدعاثم السلطة السياسية في الشرق. 

لقد كان لكشب الثائي» وهو فرع الأمن العسكري التابع للقيادة العامة» هو المسؤرل 
بعد الاستقلال عن ضمان ولاء المسكريين» في سين أن الأمن العام الايم لوزارة الداحاية 
کان يشدد رقاته على اجماهير الدنية والأجاتب. ولكن انقلاب الزعيم استهل تقليد 
الانهماك العمسكري في السياسةء الأمر الذي تجلى غي الاتساع التدريجي لدور الكتب 
الثاني على حاب الأمن العام وعلى الرغم من أن جهاز الأمن العام كان إسسياً تحت 
إشراف وزير الدإحلية فقد صار حش بالعسكريين وإلى حد كبير جداً في ظلل حكم 
الشيشكلي. وعلاوة على ذلك فإن الدور الأني الذي كان قلعبه فوات الدرك قد انحل 
بدورء لصالح جهاز امن السام 


الشيشكلي والغرب 

في السنتين التاليتين لانقلاب الشيشكلي؛ ولاسيما بعد أن اصح جون فوستر 
دالاس وزيا للخارجية في إدارة الرثيس دوايت أيرنهاور غي كانون الثاني عام ٠4٥‏ ؛ 
تزايدت الهواجس الاأمريكية بخصوص حياد العالم الثالث وتغلغل الدشاط الشيوعي فيه 
لاقناصه. ففي نيسات عام ٠۹١۲‏ أقر (سجلس إلأمن القومي آن واخطر في الشرق 
الأدئى... لايق عن تهديد هجوم عسكريي مباشر يقدار ما ينيشق عن زعرعة الاستقرار 
على نحو حاد وع الترعة الوطنية المادية للخرب والعدامء الحربي الو سرائيلي» ر يفضي 
ولايد إلى القرضى وإلى... وضع يتيسر فيه للأنظبة الي تغازل الاتحاد السرفياتي أن 
تستلم السلطة٠.‏ وهكذاء على الرغم من اسعمرار الجهود الانكليرية الأمريكية شيط 
البنى الدفاعية الإقليميةء فإن الجهد الأساسي توجه نحو تعريز مواقم الأنظمة الصديفة 
وتقليص مصاهر التوتر الإقليمية. ولذلك في آيار عام ٠۹٥۳‏ قام دالاس بريارة النطقة 
لنسويق عروض انكليزية أمريكية جديدة لإقامة متظمة دفاعية عن الشرق الأرسط. رلا 
کان مشروعه هذا قد واجه معارشة على نطاق وإاسع فقد آمرء ار عودته إلى واشتطن: 
بوضم الشروع على الرف ولو مؤقاً. 

وهكذا بدأت الولايات المححدة ت ركزء بدلا من ذلك الشروخ» على تشجيع الرغية 
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السرية لظام الشيشكلي لتقليص الاحتكاك مع إسرائيل» وأما علائية فقد كانت حكوبة 
الشيشكلى تخد مرقفاً معادياً لإسرائيل عداء صارحاً جداً. قمثلاً وزير الارجية السوري 
صرح أن إسرائيل «تعتمد... على... الإرهاب والتهديدات.., وعلى الأفكار الهدامة... 
وتوجه سياستها الخارجية لتقويض النظام العاحي القائم». وفي محادثة في كانون اللاي 
ام ۳ ١ ٩‏ قال الرٹیس فوزی سلو للسفیر (جیمرس. موس )ا اذه يعترقب بحقيتة اأروجود 
الدائم لإأسرائيل... وهو يترقع السلام... شريطة توفر الإمكانية أإقناع إسرائيل بالكف عن 
تكميكاتها الاستفرازيةه. فلقد كان الديشكلي حريصاً على إقامة حوار مح إسرائيل لكي 
يخقف الصادمات على ادود بيد آنه لم يكن راغبا بالإقدام على مغامرة التقاوض لعقد 
معاهدة صلح. وأما الرلايات المححدة ققد قيلت عتا المنطق انطلاقاً من قناعتها بأن امن 
بتوقع من بعض القادة المرب المعتدلين دسيياً أن يضيفرا مشكلة الصلح مع إسرائيل يعني 
أنه يطالبهم بالسعي إل حترفهم». 

ولقد كانت حكوعة اشيش کی في الرقّت تضهء تقاوم ضطط إلرلايات تلححدة 
كي تستنكر عاناً مدا إعادة اللاجعين الفلسطيتيين إلى ديارهم. وعلى الرغم من ذلك فان 
تثك اكرمة وافقت» مجهي النکنم على وطن ۸۰۰٠۰‏ لاج فلسطيي برف 
الدكلر عن تذمرها من أن توطيتهم كان سياقي عبعاً ثقيلا على الماد السرري لا طاقة له 
به. الهج الأساسي للشيشكلي كان كهع أسلافه من قبل الحصول على العرنة 
العسكرية من الرلايات الححدة ولقد -حظي مطلبه هذا ينعم سغارة الولايات اخحدة 
انطلاقاً من -حجتهاً بأن حقيق مطلبه سيريد في قوة اليكومة ويكنها من تجاوز الرآي العام 
فی تعاملاتها مع الغرب وإسراتیل. ولکن مصیر هله الطالب کان کا هو مصيرها دائ 
ر العارضة من جافب إسرائيل والرفض من جانب الولايات الححدة نظراً ارفض 
اڈ * تقدجم الضمانات العلتية بعدم اأستخدام تلك الاسلية لأعداف عدو أئية عملا 
نود د الان الشادي. 


ولال الريارة التي قام پا دالاس لسورية في ايار عام Sa‏ آستندع أن اسر ية 
دولة توفر احتمالات حقيقية» والفضل بذلك يعود للشيشكلي... إثه رجل رجز حل باقن 
وسح من افق ار يس المري یجید یي وهم اغمق أيضا اة بااده باش کلات 
العاة. وھک تر ایك لس یود بالنحيجة اسي وت سو ريه وت لص ادةة في آیلول 
على تقدي النح والساعدة الفنية لإقامة ثلائة مشاريح سورية في هيكلها الأساسي. 
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إن الائدفاعة الأساسية لسياسة الولاياث العحدة کانت؛ في اواحر عام 4۹۲ > 
تقليص التوترات العربية الإأسرائيلة وذلك من خلال الترصلل إلى اتاق على اثتسام مياه 
نهر الأردن وعلى تدويل القدس. غلقد كانت وإاشيطن تخشى أن عدم مواجهة حاقين 
ألشكفين سيجعل السياسة الإأسرائيلية اة بالانقام العسكري ساق لرعرعة استقرار 
المنطقة. فهواجس وزارة اافارجية الأمريكية كائت كما عبرت عنها إحدع الوثائق 
شهر تشرين الثاني على التحر التالي: 

لقد أدت السياسة الإسراثيليةإلى مقاومة محاولات آلرلايات المححدة ماين 

استقرار الأوضاع في النطقة. فديتامية اسرائيل» التي لايكن اليو بها ولا 

السيطرة عليها» هي المصدر الأساسي الخالي للخطر قي الشرق الأدنى لا الترعة 

السابية اجامدة للدول آلعربية, 


فهذه الهواجس هي اي دفست آیزنهاور إلى تسن ادریٹ جونسوك کممشل 
شخصي له حيث قام في تشرين الثاني بزيارة عواضم الشرق الأوسط سعياً للتوصل إلى 
اتفاق على تلك النطةء التي كانت من صياغة سلطة وادي تيتيسي للأونوروآء والتي 
كانت ترمي أعطوير وادي الأردن من خلال استخدام مياهه. وا أن دالاس كان يقر 
بأهمية المساعدة العسكرية للشيشكلي فقد صادق على أن یقدمها له جونسون إن کانت 
ستساعد في الحصول على الوافقة السورية على اللحطةء غير أن هذه الساعدة «ستكون 
مشروطة بالضمائات السورية لعدم استخدام الأسلحة لشن حرب عدوائية؛. ولكن راقع 
حال كان أن الشميشكلي لم تكن لديه الرغبة في أن يتحرك قبل غيره من حكام الدول 
العربية الذين كانوا يمأرضون تلك النطة ولذلك نقد عاد تكرار العجز السوري عن 
الشركة في اخطة إلا بعد تتفي قرارات الأم التحدة الوجودة والعاقة بقلسطن». 


السياسة الحلية 


لقد كان الشيشكلي قربا من ارب القومي الاجصماعي السوري كما كان قد نفذ 
اتقلابه بالتعاون مع هذا ارب وعلاوة على أله وعد أعضاءء يعض الناصب قي حکرمته 
فان بيانه الأول كان من كتابة مدير الدعاية في الحرب الذ كور. وفي أحد إجتماعات 
الشيشكلي بقبادة الحخرب أقترح عليهاً خحطة ذات : ث مراسل تهدف اولاإلی أن یدمر 
اليش الشيوعيين» وسن ثم يصار لوأجراء الاسخابات الي يستانى مها الشروعيوك وحزب 


اء 


الشعب» وبعدقذ يسم ارب القومي الاجتماعي السوري الخكرمة بالتعاون مع حزب 
الحوراني العربي الاشتراكي وحزب البعث وزمرة تمشل رمزياً الفزب الوطني. 

إن امال الذي كان يعور هذه الحطة كان ذللك العدام المستحكم بين أرب 
القرمي الاجتماعي السوري وبين سالف اليعث وارب المربي الاشترا کي. ولا رفض 
الحوراني واليعثيون التعاون مع خططة الشيشكلي عمدت الكومة في نيساك إلى إصدار 
مرسوم تحظر فيه كل الأحراب السياسية. وفي الوقت الذي جرى فيه إغلاق صحيفة 
ایز بي العربي آلاشتر! کي ومللامقة الراب الستمين اإستمرنت صحيفة اشرب القوي 
الاجتماعي بالصدور ونشر إعلانات المكومة. وا دير بائذ كر أن الشيشكلي تراك علاقته 
مع ارب المد كور غير رسمية وغامضة ولكنه في حطاباته الرسمية صار يستبدل عبارة 
الأمة العريية بعبارة سعادة أي إالأمة السورية. 

فقرار الشيشكلي, بام دون مساعدة الأحراب العهودة صار واضساً في الغريف 

حن سس حرياً جدیدا باسم حر کة التحربر العربي. وكان الأمل يحدوه أن يأعحق بهذه 
الرکة عدد من السیاسیین من احزاب شتی تی بحرا كسب الاتسخابات وتوفير 
الاساس ألشرحي خکمه. ولکن حت قیادارت اخزب القوي الا جشماعي السرري رفضت 
التعاون لأنها أعتبرت أن هذه الخطوة مته حيائة لوعوده السابقة. وعلى الرغم من 
الدعايات الطنانة في الإذاعة أترويج الرسالة المريية ل ركة التسحرير فقد بقيت هذه افر كة 
اة چو قام. 

ومنل الهيار الماحثات بين الشيشكلي وتالف إالبعث وائمربي الاشترا كي آصيح من 
الحعذر ردم الهرة بين الفريقين. ولكن الحوراني وحلقامه ما صاروا! یشکلون تهدیداً 
للشيشكئي إلا بعد آن وجدوا لهم فريقاً من التعاطقين في اجيش. فيعض الضباط تحرروا 

من الأوهام التي كانت في مخيلتهم عن رئيس أ ركأنهم نتيجة سل وكه الشخصي وتطاول 

اطالگم في أيمهزته قي آن واحد معاً. ومثال عن هذا التوتر كان الجابهة التي برزت 
في قطاء وقد كانت مركز الفقل للوحدات العسكرية المسلحة. فرداً على وفاة أحد 
السقلين تحت الاستجواب على أيدي الكتب الثانيء أغلق شاط وسحدة قطنا أيوأب 
لكتاتهم ومتعوا أعضاء فرع الأمن سن الدعول إليها. وأا اتتقام الشيشكلى خقد كان نقل 
العښباط التررطين يتلاك السملية إلى اساطق النائية من سورية. ولدى استفحال ال حباطات 
دارت الأ حاديث بين صغار الضباط عن إزاحة الشيشكلي تعبيرا عن سخطهم عليه سخطاً 
وجد له من پروجه في شخص اخوراني وقيادات البسث. 


وه 


خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول تحطمت مكاثب حركة التحرير العربي 
في حلب واللاذقية وحماة جراء إلقاء القنايل عليها من قيل بعض عملاء حزب ألوراني 
العربي الاشتراكي» كما قيل يومها. ولكن على الرغم من ذلك كان الشيشكاي يشعر جا 
يكفيه من الأمن للمضي قدماً في زيأرة رسمية إلى القاهرة في متعصف كاتون إلأولء بيد 
آثه احعصر هذه الريارة حن ابره إبراهيم السيني عن اكتشافه بعض الفططات للقيام 
بانقلاب. ولسرعان ما آمر الشيشكلي باعتقال زهاء ربعن ضابطاً من نهم کان عدنان 
انالكي الذي تأكدت قيادته تلك الرمرة وصب جام غضيه بالأساس على الوراني 
والبعشيين. وهكذا فإن الييان الرسمي الصادر عن !یش ففي ۴۹ كائون الأول أنحى 
باللاثمة على تفلك «الأحراب السياسية الحطرفة التي أغرت الضباط بالقيام بأنشطة سياسية 
قي الشکدات. 


إت البوراني والبيعطار وعغلق وغيرهم من السياسيين هربوا إلى ليتان حيث محرا 
حق اللجوء السيامسي وعقدوا موتمراتثت صحفية أعانوا جهارا فيها عن انقاداتهم 
لاشيشكلي» وزعمو! بأنهم اضطروا! تلجرء إلى اغى هربا من القمع الترايد حكومة تيدد 
أموالها كي تافظ على دولة بوليسية بدلا من إنفاقها لتعريز سن القوأنين التقدمية. وما هو 
أنكى من ذلك أتهم ساقوا الحجج لتوكيد اتهاماتهم أن سحكومة الشيشكلي تسى 
للانضمام إلى حلف دفاعي غربي ولاتخلي عن القضية الفلسطينية. ورداً على ذلك 
طفقت صحافة الشية بشن الهجمات العيفة المضادة وعمك الشيشكلي اغلاق 
الحدود اللببائية طيلة أربعة أيام لإرغام بيروت على كبح جماح أنشطة النقيين. 

وعلى الرغم من أن صحيفة (لومولد) نشرت تقريراً في كانون الثاني قالت فيه وان 
شبح المرب الأهلية يخيم على دمشىه؛ فإن الشيشكلبي حرج من القضية بوضع قوي 
جتتهى الوضرح. ولا صار من الواضح في هذه الآونة أن الشيشكلي يارس اكيم على 
الرغم من معارضة الأغلبية الساحقة من الطيقة السياسيةء فإن آجهرته الأمنية برهت على 
أنه قأدرة على قمع أية معارضة منظمة. 

وبحلول صیف عام ٠۹۰۲۳‏ شعر با يكفيه من الثقة للخروج من حلف الستار 
ولصبغ قيادته بالصبغة الدستورية. وهكذا جرى في حريران نشر دستور جديد يخوؤل 
رئيس اإمهورية سلطات أوسع من سلطات دسترر عام ٠۹٠ ٠‏ . ولدى الرافقة عليه في 
استفتاء قي شهر تموز صار الشيشكلي ريسا للجمهورية بدسبة تصوهت سخيغة بلغت 
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ES‏ بااتة. . وي ٩‏ تشرين الاول خر س آنتخابات ابأييه حظیت فهاً حر کة الح رر 
العربي بستين مقعداً من المقاعد الائنين والكمائين قي حين أن معظم المقاعد الباقية كانت 
من نصيب الستقلين الطواعين والزعماء العمشائريين. ولا كاب من الوأضح لکل ألراقبین أن 
التلاعب قد أعجرر تلك الاسخابات تإنها لم تعد على الشيشكلي إلا بسغير البقية الباقية 
من حلقائه فى الزب القومي الاجتماعي السوري الذين احتجرا أن المديدين من 
مر جیهم الفاڻزين حرموا من مقاعدهم تتيجة تلاعب وكلاء الحكومة في الاقترأع. ولک 
ڌا ابلحز نب علي على ارم من عدم التحاقه بالعار ةء ورقف عر التعاوك مم الحكومة. 

وني غضون ذللث كانت العارضة تسمى لإعادة تنظيم صفرفها إذ في يلول عمد 
۳ قائدا سياسياً إلى خوقيم #ميثاق وطنيء يشجب نظام الشيه قر د 
واللادسعوري ويطالب باستبداله مؤسسات ديوقراطية وتئيلية. ومن آبرز الموقعين على 
ذلك ايفاق كان هاشم الأتاسي رتيس اجمهورية السابق وسلطان الأطرش زعيم الدروز؛ 
وحسن النكيم الوالي للهاشميين ورشديي الكيخيا من حرب الشعب. وأما البورآئي 
والقائدان اليعيان فقد سمح لهم بالعودة إلى سورية في منتصف تشرين الأول» بعد آن 
كانو! قد دمجوا زيون وهم قي ألنفي بحرب وإحد هو خزرب البعٹ العريي ألا شترا كي: 
كما كائوا قد وثقو! الصلات مع العتاصر العارضة الأحرى على الرغم من ألراقبة الشديدة 
علو 

فهذه الموجة العأرمة من السخط وغرت -خصرم الشيشكلي الأجانب الفرصة التي 

کاتوا في انتظارها عند انقلابه فهرعوا لاغتتامها دون تلك 


الشيشكلي والمنازعات العربية 


إن العلاقات الطيبة للشيشكلي بمصر والسعودية توتقت بريأرتين له إلى هذين 
الیادین في مطلع عام ٠۹۵۲‏ : في حين أن تحسين الملاقات مع ينان تجلى بتوقيع اغاق 
اقتصادي في شباط من العام نفسه»ء كما أن العقارب السوري الأردتي اللاحق لشعل المثاث 
عد الله سحي بالصفة ار سمية بتوقیم معاهدة صذاقة ين ايفين وحتی العااقانت مح 
العراق شهدت سنا منذ مطلم عام ٠١۹١١‏ سين كان الملحق العسكري العرآقي ييدڈل 
قصاری جهده لدق إسفين بين سلو والشيشكلي. فعلى الرغم من أن وري السعيد قابل 
الشيشكلي في تمرز وأن العراق اعترف أعيراً بحكومة سلو في الثاني من كائون الأول 
قإن العراق ماكآن لينيل مطآصحه بسورية. 


وفي كاتوت الثاني عام ١۹۳‏ أصبح نوري السعيد وزير لندفأع في حكومة عراقية 
جديدة برئاسة «الرجعي: جميل المدفعي. وا كان عدم الاستقرار دال سررية يخري هذه 
الحكومة فإنها فحت فراعيها لاحتضاث حصوم الشيشكلي. وفي نيسات عبر الشيشكلي 
لكل من البريطائيين والأمريكيين عن تذمره من الأنشطة إلتي ممارسها بعض الضباط 
السوريين ممن نالوا حت اللجوء السياسي في العرإق وكاتوا يعملون على ريض القبائل 
البدوية على ادود العراقية وفي شمال سورية. فلقد كانت مفه اجموعة من ألضباط 
يقيادة الكولونيلل محمد صفا الذي طهره اليش من بين صفوفه في أعثاب محارلة 
الانقلاب في كانون الأول عام ٠۹١۲‏ . وثمة ضابط آحر من قادة هذه الجسوعة كان 
عصام مريويد الذي كات الضايط الذي نفد إعدام الرعيم والبرازي. فمريويد حذا كان 
قدغادر سورية مع الساوي في آب عام ٠۹٠١‏ ولك السجاً إلى العراق بعد إغثيال 
اخناوي. وآما الأشخصية آلرموقة الثاللة فقد كانت الكولوئيل مصطفى الدراليبي وحور 
شقيق معروف الدرالبي العدو اللدود للشيشكلى منذ أمد بعيد. لقد كان الكولونيل 
آلدوالیبي نزیل السجن في کانوت الأول عام ٠۹٥۲‏ وهرب إلى العراق بعدالإفراج عنه. 
فهذه الجموعة التحق بها لاحقاً أسعد طلس تسيب النتاوي» وسحمود الرفاعي الذي 
كان ذات مرة رئيس المكدب اثاني. 

لقد أطلقت هذه اجمرعة على نفسها أسم دالقيادة العامة لقوانت سورية ارقم 
وعمدت في أيار إلى إصدار بيان تدين فيه أساليب الشيشكلي الديكتاتورية وإشاعة جو 
قاتم عن الرعب وإطلاق الرصاص على القتيات والعمال والنساءء كما وتدين الممارسات 
اللاعلاقية التي يارسها ضباطه مع معلمات الدارس» فضلاً عن اضطهاد وتعذيب 
وأعتقال الضباط الذدين يعارضونه. ولا كان من الوأضسح أن القلق بدأ يساور الشيشكلي 
من هذه ال ركة قد أححذ يعرز الرس الشخصي من حوله كما طفق يطالب بريطانيا 
بالضخط على العراق لإيقاف دعبه لهذه الجموعة. ولكن السورلين البريطائيين نفضرا 
أيديهم من هذه القضية وعلى الرغم من معرفهم بقرة حركة صغا فلم بيذلواً آي جهد 
لكبعم جما العراقيين. 

وفي أيلول شكل فاضل ا مالي حكومة جديدة في بداد عن سیاسیین اصغر سنا 
وأ کشر مغامرة من السأبقيئ» و كانت هذه اليكومة على هوس عميق برحدة الهلال 
ا لخصيب ولذلك كتفت جهودها لأوطاحة بالرئيس السوري. وأا صفا ققد أعلن في 
تشرین الأول عن تشكيل #حكومة سورية لحرةم في بغداد» ما زاد في قلق الشيشكلي. 


١ 


سقوط الشيشكلي 


منذ کائون الأول عام ۹۹۵۲۳ حتی شباط عام ٠۹۵٤‏ كانت سورية مسرحاً متوتراً 
لسسلة مىن الاصطدامات لني أسقطت بالتتيجة نظام الشيشكلي. غلقد كان هنانك 
ثلاث مجموعات تعشاطر هدف الإطاسة يا خكومة ولکها تكشفت على أنها عاجزة عن 
تسین تحر کاتها ما مک الغي: من دسر التهديدين الأوليين وأما الثالث ققد تمكن 
من الإطاحة به. في حضم الهرج والرج توجهت اتهامات التدعل الأجبي ألى الأردن 
وإسرائیل وبريطانيا والعراق. وفي الوقت الذي يبدو للسيان فيه أن العراق قد لعب دوراً 
أساسياء فان من الحتمل أت o‏ لإسرائيل يد في لك الأحداث. 
إن الموقعين على الياق الوطني كانوا على اتفاق مسيق آن يسقو! ت ركاتهم وييدأوا 
بها ضد الیکومة في مطلع عام ۱۹٥٤‏ ولکن کان لکل حرب يام عینه پرتامج زعي 
حاص به. فقي منتصف كانون الأول نظم البعثيون والشيرعيون مظاهرات في حلب 
ودمشق وغي دة بلدات أصغر منهما أيضاء وشارك في الإضراب أصحاب الد كاكرن 
والحامرن أيضاً. ومن الجدير بائذ كر غي تلف الطلا م آن الشيشكلي م قاد قوأتث 
الأمن لديه أيراهيم السيني الذي كان ينوي الرد عليها ردا عنيفاًء ما آدى إلى مقتل 
شخصين فقط علي يدي قوست الأمن. ونتيجة لذلا اول الشيشكلي ان يصمح بان 
التتازلات وا زم في آن واحد معا فنقل ابراهيم الخسيني إلى واشتطن کملسی عسکري 
وعين بدلا منه شخصاً مداياً على رأس قرات الأمن. وني أواحر كانون الثاني تناول 
العطهير بعض زملاء الخسيلي ذوي الصيت الشائن» كما أمر الشيشكلي» في الرقتث 
نقسهء باععقال القادة السياسيبن الذين كانوا قد وقعوا على اليثاق الوطتى. ولکن سن 
ارجح أن الشيشكلي» في تصرفه هذ كان يعمل ياء على المعلومات الأمنية التي زوده 
بها الغرنسيون الذين كانواً نهياً للهواجس من تلك المارضة التي كانوا يرون يها نصيراً 
للهاشميرن والبريطانيين. فرشدي الكيخيا وصيري العسلي وعدنان اسي وكرم المورأثي 
وميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار زج بهم كلهم في السجن في ليلة ۲۷/۲۹ كائون 
آلٿاني»ء في حين أن هاشم الأناسي والدرزي خسن الأطرش ضعا قيد الاقامة اجبرية في 
ييه ما. واسصتجاجا على هذه آلو جرایات تنادی اعامرن السوریرت ضراب الأمر الذي 
دى إلى اعتقال قادة اخحامين. 


وقي تلك الأثناء ذهب ضياط المكثب الثاني إلى جبل الدروز لحري الإشاعات 
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الرائجة عن موإامرة درزية. ويالصدفة الحض وقعو؛ على مناشير بعية كان يوزعهاء من 
ضمن من كانو! يوزعونهاء معصور الأطرش الذي هو ابن ساطات باشا الأطرش. وخلال 
الاععقالات إتفجرت القلاقل التي حافت وراعها أريعة قتلي من رجال الدرك» ومن ثم 
إستقدم رجال الأمن الوسدات العسكرية وزحفو! برفقتها إلى بيت الأطرش قي فرية القرئة 
لاعبقال سلطان الأطرش. ولكن الدروز كاتوا منذ حين من الزمن يكدسون الأسلحة 
ومعظمها سن مصدر عراقي اتید ادا للرحف على دمشق. خلقد كاتت ألملة تقضي 
بالاستيلاء على أسلحة الو حدات العسكرية في ا جيل ومن ثم اسععمال الشاحنات الرسلة 
من دمشق لتقل الحصرل الزراعي وتحمينها بالقاتلين الدروز لنقلهم إلى دمشق. وعلى 
الرغم من أت الأطرش لم يكن على أكمل الاسسداأدات لليدء بالتحرك فقد اسحجمع قراته 
على عجل وطقتى يقاوم الجيش. ومجم عن ذلك حرب عصابات دامت زهاء آسبرعین؛ 
واحتل فيها القاتلون الدروز هى الجدارة تصف جبل الدروز وأسرواء في إحدى 
الراحل» مائة وتسعين عسكرياًء ما دع بايش إلى الرد على ذلك بائدفعية والقصف 
بالطيران وتشر جو من الرعب قفي القرى التي كانت يحوزته من خلال السلب والنهب 
واغتصاب الساء. والجدير بالذكر في هذا السياق أن ملك إلأردن حسين رض طذب 
الدروز للأسأيحة وبحلول العاشر من شباط تمكن سلطان باشا من إقتاع القيادات الدرزية 
الشاية والغامرة بطلب وقف إطلاق الدار. ويعد ذلاك التاريخ السجأت القيادة الدرزية إلى 
الأردن إلذي رفض طلبات الشيشكلي تسليمها له. وعلى الرغم من أن المغاتلين الذروز 
ظلوا يحصلرن هباك على الإمدادات بالأسلحة من القوافل العمسكرية العراقية قإنهم لم 
يستانفرا هجماتهم على الجيش السوري بل أكعفرا بالاستعراض بها في البادية !لأردنية. 

ولق زعم الشيد » إبات تلاك المرب أن «نشاطاً أجببياً غريياً تم اكتشافه... في 
مسحافظة السريدام وأن الأسلحة التي انضيطت كانت حديفةه. لقداتهم الأردن في البداية 
بعسليح الدروز ولكن تلت الريارة التي قام بها وزير الدالحلية الأردني هزاع ألجاليء إذ كان 
مزوداً بالوعرد بالتعاون التام» دلت على أن الأمر لم يكن كذلك. وستی إسرائیل آنهست 
أيضاً بتسليح الدروزء وعلى الرغم من عدم وجود الدليل على توريد الأسلحة الإسرائيية 
فان وزارة #فارجية البريطائية توصلت إلى استاج مفاده أن ډعدداً من الدروز كانوا بلا 
شك من آلاجورین لاسرائیل. 

وإن من ألؤ کد آن إسرائيل قد بذلت قصارى جهدها اجيج الوقف. في وقت 
سابق من ذلك العام أذأع رأدير إسرائيل أنشطة «حكومة صفا غي النقىه وها هي إسرائيل 
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في عذه الأونة تخصم الفرصة لرعرعة اسقرار تطام الشيشكلي. غالصحافة والبرئات طلا 
وزعر؟ أغضب الطائفة الدرزية الإسرائيلية من الهجمات على القرى الدرزية السررية 
ولطالياتها بالعدعل الدبلرماسي والمسکري» کما أن رئيس الوزراء موشي شاريت استقبل 
وفداً من الأعيان الدروز في حين أن الصحضفء يسارية ويينية سواء بسواءء طاليت 
بالعمل العسكري. وعلارة على ذلك فإن صحيفة (مابام) «الهاميشماري ساقت اجج 
على وجوب فعل كل شىء لساعدة الدروزء كما إن إذاعة إسرائيل أذاعت لوم (سيروت) 
القائل أن الأ-حداث في سورية توفر فرصة نادرة لإسرائيل للقيام يعمل عسكري. 

ولكن شاريت رفض الإذعان لطالب مسعشاريه المغامرين حون طاليوه بالقيام بعمل 
معطرف. فشاریت يدوت» في صدر مذ کراته عن الأول من شیاط عام ۲۹٥۶‏ » آنه 
عارض اقتراح ريس الأ ركان موشي دايا بضرورة تسليح الدروز الإسرائيليين لكي يكون 
بمقدورهم التدححل في ارب الداثرة في جبلى الدروز. وآما إحدى وثائق وزارة اخارجية 
المؤرحة في ۲١‏ شباط فإتها تلخص ردود الافعال الإسرائيلية على التمرد الدرزي بالقول 
ونا نسمى الآن لاتخاذ القرار حول إمكانية إقامة صلة مباشرة بيننا وبين ألدروز في سورية 
وصلة أعرى مع الهيآث الثورية السورية التي يترعم قيادتها محمد صغا. ولكن التساؤل 
عن إقامة صلات فعلية ييقى سرا من الأسرار. وقي إلكامس والعشرين من الشهر للذ كور 
حاول وزير الدفاع بيتحاس لافون» إقناع شاريت بالعمل المسكري فالا «هاهي سورية 
في طريق العمزق والآن هو الوقت المتاسب للعحرك واحعلال مواقح !هة السورية الواقعة 
حلف المنطقة التروعة السلاح». فإصرار شاريت على الإحجام عن أي فعل حفع بلافون 
إلى اتتقاده اتسقاداً قاسياً في الثامن والعشرين من ذلك الشهر بالقول أن إسرايل «قد 
أضاعت أرصة نادرة لو أغتدمدها لصحت دولة آقوي من ذي عب 

وأما الشيشكلي وأنصاره فقد كان اهعامهم الأساسي ينصب على التدعل 
البريطاني والعراقي. فخمة عدران عريض ممرذجي في الصحيفة السورية (القيسائ تحدث 
عن وجود مؤأمرة بريطانية للهيمنة على سورية. كما أن الرئيس المصري ارال نيب 
أدلى بدلوه قائلاً ون على الشعب السوري... أن يكون متيقظاً... لهذه الزإمرة 
اللإمبرياليةه» فضلا عن أن آنور الساداتء وقد كان يومها أحد أعضاء مجلس قيادة الثررة 
في مصر» آشار بدوره إلى «الأصابع القذرة لبريطانيا؛. فهذه الاتهامات كان مبعهاء كسا 
كانت دائماً وآبداًء الدعاية آكثر من الواقع بكثير وذلك لان بریطانيا كانت تسعى جاهدة 
للجم الاندفاح العراقي. فقي مطلع شهر شياط توسل السفير البريطاني في بغداد إلى 
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اند كرو النمالي وبان يتر كوا السوريين يعالبون قضاياهم بأتفسهم». وف آل 
الاجعماعات مع السفير البريطاني اععرف الشيشكلي بأنه لايشعر آن بريطانيا مسؤوذة 
مسؤولية مباشرة عن القلاقل ولكن با آن اعراق متورط فيها بنتهى الوضوح فليس ججقدور 
ر یطانيا ُن جشادی الفت مةه 
ويالتأكيد لم يكن هتالك أي شك في الدور الكبير الذي كاني يلميه العراق إذ إن 
الاسلسة والساعدات ألعراقية كانت لاتغك تتدفى على الدروز طيلة شهور وشهور 
عدیدةء کیا إن الح المسکري بدمشق ألعميد عبد اللي الامين کاب على علادة 
وثيقة بالسياسيين المعارضين كما كان لايتغك عن توزيع الأموال وتمريل الصحف 
المناهضة لأشيشكلي غي بيروت. وتجدر الإشارة إلى أن حر كة فا كانت هى الوضوح 
تدشط بدعم عراقي کا آنھا كانت تاول تسق جهودها مع ساطان باشا إلأطرش. 
وماهو أكثر من ذلك على ما بيدو أن العراقيين كانوا علي أعمق تورط في تنسيق مختلف 
اهود وفي العخطيط للاتعفاضة في كانون الثاني. غرئيس الوزراء قاضل !الي إعثرقب 
فیما بعد لاشمریکین أن حکومته کانت على علم سسيق بالخططات. وفي اعاب 
مظاهرات الطلاب في كانون الأول أرق هاشم الأتاسي إلى ا مالي قائلاً أن والقوى 
الديوقراطيةع على وشنك الحرك وطاليه بالمساعدة العراقيةء فما كان من الجمالي إلا أن 
طار إلى عماك وبیرونت شد الدعم للمعارضة. 
لقد كان الشيشكلي على دراية تامة بائدور العراقي» ولذللك يعد أن سحق الدروز 
طرد السميد الأمين وأحد مساعديه من سورية وقد كان القدم صالح مهدي السامرائي» 
ولكن ريا قد يكوت من الغرابة كان أن الكومتين لم تدعلا في حرب دعائية شاملة. 
ففي ١ ١‏ شباط عمد الأمين العام لوزارة اللغارجية السورية» الد كتور ابراهيم الأسطرواني 
إلى إيداء تحسره على «تلك البرودة التي شابت العلاقات عع العراق من جراء سماح 
حكوعة بغداد لرمرة من أخجرمين الماديين باللجوء إلى أراضيه وبالقيام بأنشطة تخريية من 
العراقىه؛ كما أن احكوة العراقية تحدثت بدورها عن أواصر الأخحرة بالقول أن سورية 
عزيزة على قلوبناء وترغضب حكومضا أن يسود الاسمقرار والأمن... في سوريةء. وأما 
الشيشكلي فقد حاو على العموم الحخفيف س أهمية الأحداث كما أن الصحف 
السورية طفقت #حدث على آن ما جرى كان جرد اتاد يعض الإجراعات 
البسيطة... لضمان الأمن... تلك الإجراءات التي عملت على تضخيمها وسال الإعلام 
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الإسرائيلية والإمريالية» ولكن الدور الذي أنيط بإذاعة (صوت العربم من القاهرة فقد 
كان الشجريح الصارح «بالأهداف الإجراسة لاإميرياليين والصهاينة الذين يزرعوث يذور 
الشقاق في العام العرثي», 

وحوالي تهاية ذللث الشهر بدا وكأن التوترانت سارت في طريق التخفيف بعد 
الحديث عن وساطة لبنائية أو مصريةء ولذلك فإن ثورة الجيش التي اندلمت فجأة في 
حلب احذت کل الراقين على حين غرة. 

فعلى ما يبدو آث مجموعة من ضباط اميش كافت تتآمر للفحرك ضد الشيشكلي 
منذ صيف ذلاث العام والعديدون من عولاء الضیاط کانوا ممن انخرطوا! في مؤامرة کانوك 
الأول عام ٠٠١١‏ ومن كان مصيرهم بالتالي إما الإيعاد إلى التاق النائية من سورية أو 
العسريح من اجيش. ولكن على الرغم من وجود العلاقات بين بعض التآمرين وبين 
السياسيين المدنيين» قليس حناك من دليل على قيام أي تنسيق بين تمردي كانون الأول/ 
كانوت الثاني وين ثورة حلب في أواحر شباط. ففي الوقت الذي تحرك فيه ضباط الجيش 
قيل عن حلب أنها كانت هادئة وأن «الامتنان كان يبدو على معظم التاس لعودة الأمن 
والنظام». ولعن دل هذا على شيء فاته لايدل إلا على «نسيية الدور الضعل الذي تلعبه 
المواقف الجماهيرية في الصراع على السلطة السياسية في سوريةه. 

إن الخطططات للقيام بالثورة «حيكت بالأصل في دير الرور التي كانت قد تحولت 
إلى توع من آنواع المشى لضباط الجيش الاوتين للشيشكلي». وإك نسية كييرة من 
الضباط الذين كانوا حارج إطار ثقة الشية کانتثت تتحدر من الاقلپات؛ ولاسيما عن 
العلويين والدروز. قالسلويون استبد بهم الخضب لقتل محمد تاصر الذي كان في 
اعتبارهم زعيساً لهم والذي کان مقتله في موز عام ٠۹١۰‏ ء في حين أن الدروز أضافوا 
على لائحة مظالهم ذلك القمع الذي قام به الشيشكلي في جبل الدروز. ولذلك شمة 
ضابطان درزيان. هما الكولونيل مين أيو عساف والتقيب محمود الأطرش طط للثررة 
بالتعاون مع النقيب مصطفى حمدون الذي كان قرياً من الحوراني. قفي كانوت الثاني 
عیام ١٩۸۵٤‏ وجد الأطرش وجمدوت نفسیهما في قیادة كتين هن الحشاة في جذ 
وکنا من آن يكسبا إلى جانبهما النقيب كمال مالكي الذي كان زميلاً هما في قيادة 
كتيبة أحرى. وأما معاون قائد موقع حلب التقيب فيصل الأتاسي» وهو إبن أخ هاشم 
الأتاسي» فقد قيل عنه بأنه استجر إلى الؤامرة في اللحطة الأحيرة. وعلاوة على ذلك قإن 
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اخامرین اتفقوا على الارن مح قيب جراد رسلات وقد کان قاقد موق دة وقریباً 
اة الأتاسيٍ و٧ن‏ مص تاهیٹ لی ان قاد موق حمعص) النقیب شو کت؛ آبدی 
تعاطفه معهم أيضاً. 
وفي ۲١‏ شباط نفد الحأمروت حطيهم وقد وضعرا قي حسباتهم أن من احمل أن 
يلقوا القاومة من ضياط السرطة الحسكرية وضباط الكسب التاتي الدين كانوا! من الحتيار 
الشيشكلي لضمان ولائهم له. وعكذا في صبيحة ذلك اليوم هعف اللقيب لأا الى 
قاد الشرطة العسكرية» وأرسله في مهمة تافهة إلى الريف» وطلب من قائد الكتب 
الثاتي البقاء في ببته انعظاراً لزيارة من قاقد لوقع له اللواء عمر تامر عاتء ومن ثم اسححل 
الانقلابيون محطة الرأذاعة حيث أذاعوا مها نبأ أورتهم, روفي صياح اخامس والعشرين من 
شباط أذاع رإدير حلب «التهم الرجهة للشيشكلي؛ كما يلي: 
لد شن حرياً ضروساً على الشعب... وكمم الأقواه بالحديد والتارء 
وحكم الشعب بالسياط والطلقات» واتخذ انجس إجراءات القمع وأكثرها 
وحشية ضد كل من تجاسر على الاق بأية لفظة... رأرهى أيضاً كواهل صغار 
الكسبة.. , بالضر الب البأهظة.. وأودع» ET‏ الشخصيء بان املال ي 
اينوك العالية... وافتتح لأحیه آکبر مرکز للفسوق والميسر في دمشق وأطلتق يده 
في إدارة عصابة لتهريب الخدرات... واحتكر البلد لنقسه من حلال شيكة 
واسعة مرعية من الجواسيس (المكسب الكاني)... ومزق اجيش... إرباً إرياً... 
وصار الضابط الكبير يخاف من أصغر المراتب بين مرؤوسيه... عشية امال 
تجسسهم عليه. . وأحيراً 5 الشيشكلي رید نا ان شىء د لحن أخنودء عبيداً 
لإرضاء شهراته الدمويةء بالعمل على قل آولادنا وآبائنا وأمهاتنا راوتا 
وأخحواتتا... ونعثى... أن الشيشكلي معتد وغاصب» وان حکمه لیس شرعياً... 
وتدعو... المواطنين لإقامة نظامهم اخجمهوري الشعيي والعبود بأيديهم هم ويجملء 
رتم المعطلاقة., 
وفي الصباح أعلن مرقعا حمص وحماة تأيدهما لوار الذين كاتو! قد هيمتوا سلفاً 
على علب ودير الرور واللاذقيةء ورداً على ذلك فما كان من الشيشكلى إلا أن أمر 
باعتقال عدة سيأسيين وضياط سابقين في دمشق كحدنان بلالكيء وپاستنفار القطعابت 
الملسلىحة العم ركزة في القابون وقطنا قرب العاصمة. وما شو كت شقيرء رئيس الأ ركانء 
فق کان يجه باح إلى ضرورة توي الحذر حرصاً منه على تفادي حرب أعلية, ولقد 
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بدأ وقتها يحضح رويداً رويد أن القطعات العسكرية العمركرة في جبلل الدروز قد 
انتضست إلى اللوار. وهكذا قرو الشيشكلي» في اجتماع مع وزارته ورئیس أ ركان جيشه 
مساء الخاسس والعشرين من ذلك الشه الاسعقالة بدلا من احجابهة. وفي بيان استقاته 
حى باللائمة على آولعك الضباط الذين «حضعو! للتأئيرات الخرييةه وعير عن رغبته 
وتنب سقلك الدماعة. ومن قم سافر برا إلى بر وت برققة علد مر قرب معأو ثيه یٹ 
مج سق اللعجوء إلى السقارة السعودية. 

وعندتذ توجه رئيس الار کان شقیں إلى السباسيين المدنيين الذين كانوا نرلاء 
سجون الشيشكلي في كائوت الثاني وطلاب منهم تشكيل حكومة. وبعد المداولات التي 
جرت في آلسادس والعشرين من شباط اتف هؤلاء السياسيين على العودة إلى دستور عام 
١۹٠‏ وعلى إعادة تعن هاشم الأتاسي في متصب رئيس الجمهورية. وفي غضون ذلك 
كان لفيق من الموالين لاشيشكلي قد أمسكوا برمام البادرة في دمشى. فهذ! اللقيف الذي 
كان بقيادة عبد البق شحادةء التقيب إلذي كان سابقاً معاون رئيس الشرطة العسكرية 
في جيش الشيشكلي» والنقيب حسين حدق الذي أصيب بجروح أثناء محاولة الاعتداء 
على حياة الشيشكلي في تشرين الأول عام ٠۹١١‏ » والعقيد برهان أدهيمء رئيس الشرطة 
العسكرية بدمشق» حكن من قيادة وحدات ألشرطة العسكرية المسلحة سول العامة 
وبدئك اسعطاع الضغط على شقير. 

فقي صبيحة السادس والعشرين من ۲١‏ شباط اعتقل ذلك اللفيف شقيراً وأجيروه 
على الظهور قي البرلان الوائي للشيشكلي» ذلك البرلان الذي طالب آن يحل رئيسه» 
الد كتور مأمون الكربريء سدة الرئاسة الشاغرة. وصدرت بعد ذلك إلأوامر بإعادة 
اعتقال السياسيين الذين أطلق سراحهم شقير في اليوم السابق الأمر الذي دفع بهم إلى 
اللجوء إلى حمص. وها سمع الشيشكلي في بروت بباً عردة أنصاره طلب إعأدته 
بالطائرة إلى دمشق لاسععادة السلطةء ولكن اللبئائيين والسعوديين رغضوا السماح له 
بالعردة ومن تم «نقلوه جوا إلى العربية السعودية رغماً عن أنفه». وما عبد احق وزملاؤه 
فسرعات ما فقدوا السيطرة على الوقف إذ إن مجموعة من الضباط التامضين للشيشكلي 
جمعت شملها في دمشقء» في الوقت الذي كان فيه راديو حلب يشن الهجمات الضاأرية 
عئی الفا و عیدای ومیعست عبد الق سن السيعلرة عل کل القوات شمر كرة في 
دسشق . رفي دة السابع والعشرين من شباط قامست و دات القوة اسو ية لمر كزة في 
الج وانضمت إلى الشوار كما عمل التظاعروت اليساريون إلى اجتياح البرنآت ومملأردة 
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نواب الشيشكلي» وبعد ظهر ذلك اليرم هاجم التظاهرون أيضاً ممحطة إذاعة دمشق التي 
کات کت سیر جود عېد !ځیء و کات حصيلة تلف العمعة مقتل أو جرح أربعين 
مدنياًء وفي تلذ إلأونة أقر الموالون بالهزية وطالبوا شير أن يخبر الثوار بتوقفهم عن 
مساندة سحكومة الکژ ري 

وفي صبيحة آلثامن والعشرين من ذلك الشهر أذاع راديو دمشق سلسلة من البيانات 
التي ملت عن استقالة الكربري وعن عودة انجيش #لمارسة واجياته الألرفة؛. وفي ذللكف 
المساء عمدت قوآت موالية للشيشكثي» ولريا بعض الشيوعيرن ممن كانوا يسعون لزعرعة 
استقرار الوشع» لتتفيذ #بعض عمايات القنص التفرقةه التي أدت إلى خسار مسين 
شخصا غيل قمعها «بإجراأءانت مضادة صارمة». وبالسيجة ترك الضباط الوالون مداصبهم 
ليتوا متاصب أخرى كمساعدين للملحقين العسكريين في الخارج ودخحلت حكرمة 
الأتاسي الماصمة رسمياً في الأول من آذار. 

لقد كاتنت اخحكومة الجديدة عوضع ترحيب حار من العراق الذي نعت نظام 
الشيشكلى «بالنظام اليغيض والاستبدادي» وأعلن أن «اتتصار هاشم الأتاسي انتصار لقوى 
اير في سورية٤.‏ ولکن من سخرية القدر على ما ييدو أن الاطاسة بالشیشکلي کاتت 
بمعزل عن الجهود المئيئة التي بذلها العراق وذلك لأن الكوونيل صفاً وزملاءه لم يكن 
لهم أي دور يذ كر في انقلاب شيا فمريويد والرفاعي زج بهما الانقلابيرك في السجن 
في حمص لدی عودتهما خلال الا شلاب في واقع الالء لاان الشافم الذي دفع بالضياط 
لقيادة الانقلاب كان ممارضتهم الشخصية للشيشكليء علاوة على أنهم تلقو فلساندة 
من ضبباط آخرین «لأسياب بيروقراطية وتنظيمية فضلاً عن الأسياب السياسية أيضاً؛. 
وعلى الرغم من رواج الإشاعات عن المساعدة العراقية لتوار حلب فليس عتالك أي دليل 
قاطع على ذلك سى إلآن. ومع أن يعض الصادر العراقية قد ادعت لاحقا المسؤولية عن 
إراحة الشيشكلي» فإن من ارجح أن تكون قد عملت على الاستغادة من وضع مرات 
بعد أنهيار مخططها الثوري الذي ودی بعدد من السيأسيين الدنيين وبعد أنهيار التمرد 
الدرزي, فالعراقیوت» کما استنتج غلوب اشا اناس أحراق إلى حد غير معقول بحي أن 
مۇامراتهم تبوء بالفشل دائما). 

إن العراق لم يكن باخكومة الوحيدة التي أخذتها ثورة ايش بحلاب على حين 
غرة فالسوولوت الفرنسيوت كانوا في غاية السرور لعصرف الشيشكلي برحي حذيراتهم 
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حين عماجلل المتآمرين الموقعين على راليئاق الرطني) وتغدی بهم قبل أت يشو به. ولکن 
ظهور الثرار المناجئ في حلب قتح أوسم الأبراب أمام احتمال عودة المشايعين للعراق غا 
جعل الفرنسيين بهرعوت لساندة ضباط عبد احق بالساعدات الالية. وانجدير باذ كر أن 
السؤولين السعودين فعلوا الشيء نقسه ايضاًء إذ في صیف عام ٠۹٥۲۳‏ ثمة شخصيات 
سعودية كبيرة انهمكت شخصياً بعوزيم الرشاوى للالية لقاومة سح ركة صقاء وبعد الهروب 
الفاجئ للشيشكلي إلى بروت وزع المسؤولوت السعرديون مبالغ مالية وصلت إلى حد 
۳١٠٠‏ ليرة سورية على العتعين من أنصار الشيشكلي في محاولة لإطالة أمد 
مشا و متهم 

ولکن كل هذه الجهود ذهبت آدراج الرياح معلما تجلى لاحقاً لأن كقة ليران 
السوري ٹر جحت باجاه العراق سن جدیدء كما حدث بالضبط بعد سقوط الرعيم. 
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الفصل الرابح 
سورية بین نأاصر والغرب ۹٥١٤‏ س ٦د۹١‏ 


إن صقو الشيشكاي دی لی عودة حكومة دستورية بقيادة السياسيين ألد نين 
الدين أطاح بهم الحيشكلي في عام ٠۹5١‏ . ولكن سلسلة معوالية من الحكومات 
الضعيفة والقصيرة الآجال لم يكن بالأمر الذي يفضي إلى الاستقرار. شديكتاتورية 
الشيشكلي لم توحد الفعات السياسية في سورية بل كل ما فعاته كان لايعدو مس 
حلافاتها ليس إلا وفي الفعرة التي اعبت رحيله كان من الواضح أن المحالفات الهشة 
بين القيادات التقليديةء التمدلة باخريين الوطني والشعب» لم يکن جقدورها أن تتصدى 
لدي حزبي البعث العريي الاشتراكي والقومي الاجعماعي السوري اللذين كانا أفضل 
تتظيماً من الزبين القديين. وأما الشيوعيون والإخوان المسلموت فلم يكن دور أي من 
هدين الفريقين أكثر من دور الساندة حين وصل الأمر إلى حالة الحسم بين البليين 
والقوميون السوريين في ذلك الصراع الذي آدى إلى تهميش دور السياسيين من اخرس 
القدج. فهذه الصراعات كانت تدور لا في البرلان والشوارع وحسب بل رضن 
صقوف اليش أيضاً. لقد خرج الجيش من أحداث شباط عام ٠۹١4‏ ممرقاً ومتقسماً 
على نفسه من جراء العحربات السياسية فيه. وعلاوة على ذلك فإك كل الأحراب 
السياسية طفقت تدرك آهمية السيطرة على العسكرين لأنها تتيح لها اسعخدام كل ثقل 
الكعب الثاني والعا كم العسكرية ضد خحصومها. 

وفي ظل هذه إلالة من عدم الاستفرأر تعرضت سورية مختلف أنواع النغوذ 
الخارجي» لا بل وأكثر تعرضاً له من ذي قبل. وبا أن كل تلك الصراعات الدرلية العلاثة. 
التي وقعت سورية في شراكهاء كانت تسععر إلى حالة من الخليان فإ سورية صأرث 
هدفاً للتدحل والعخريب الأجييين أكثر من ذي قبل أيضاً. 
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إن المصار ع الرس للهيمدة على سورية ازداد حدة ببروز التيار التاصري. تطح عبد 
الناصر لقيادة العالم العربي واجه مقاومة عنيفة من قيل حكرمتي العراق رليتانء يبد أن 
القوى الموالية للتيار التاصر في سورية تمكنت من أن تكون لها اليد إلمليا شيعا فشيعاً. 

وما الصراع العربي الإسراثيلي فقد يدأ يستعر جراء تلك الاستراتيجية التي كائت 
تعتمدها إسراثيل والتي كاتنت سمشل بحصعيد الانتقامات العسكرية ضد جاراتها لمر بياث 
ردا على تسلل القلسطلينيين من حدودها إلى إسرائيل» الأمر الذي بلغ ذروته بغزو سيناء 
في تشرين الأول عام ٩د۱۹‏ 2 الاأصطدامات التراترة قد ألهيت الشاعر على المسرح 
السياسي العريي بشکل جمل الاحزاب الراديكالية تستفيد متها آكثر من الأحراب 
الأخحرى» ولذلك فإن التخوف من العدوات الإسرائيلي ساعد في سورية قضية أولعاك 
الاس الذين كانوا يسعون للاحتماء حت مفطلة مصر والاتحاد السوفياتي. 

ویحلول معصف الخسیدات (ء )١ ۹١‏ دخات القوي العظمى في أعماق أتون 
الحرنب الباردة. فاليريطانيوت والاسريكيوك صاروا وقتهاً يبذلون اهود اة لاستوا 
الاتحاد السوغياتي ولذلك فإنهم عمدوا لتشكيل حلف بغدادء بيد أن القوي الشرية كاتت 
منقسمة على نفسها جراء العرامات مساينة. فالبريطائيون حافظر! على علاقاتهم ألنتة 
بالهاشميرن في الوقت الذي كانواً فيه على ثراع مع مصر بقيادة تأصر ومع العربية 
السعودية بقيادة املك سعود. وفي حرن أن الولايات السحدة كانت تكن المشاعر المتضاربة 
حال ناصر و كانت على علاقات طيية مح السعوديين» قان الترامهاً بإسرائيل كان بقض 
يها المضاجع. وما الفرنسيون خقد عرضوا آنفسهم في غضون دلا إلى الخيظ الأتكلو۔ 
آمريكي نظراً لاتخاذهم طريقاً مستقلاً بهم في المشرق. ومع أنهم تعاونوا مع اليريطانيين 
ضد ناصر إلا آنهم ما بدأو! يشاطروت البريطانيين والأمریکیین وجهات نره حال اخطر 
الشيوعي في سورية إلا في عام ٠۹٠١‏ . وفي تفلك الآونة كان الاتاد السوفياتي قد نای 
بنقسة عرن السياسية الارجية العقائدية اي کان ارسهاً سعالين وہداً يعتبر الشرق 
الأوسط كساحة حيوية للمواجهة بين القوى العظمى. وهكذا فإڻ موسكو سعت 
اراق سياسة الا سحتو ام إلى سط نفوذها في ألدطقة باستخدذامها طم یسات الاسايحة 
لكي تجذب إليها كلا سن مصر وسورية. 

فهله الساعانت ایا مراع الدولي آقثر ت پعدم الا ستقرار لی المسرح 
الداحلي السوري رأدت كلها إلى قيام وضع متفجر. إن مختلف الأجهرة الأمنية؛ التابعة 
لدو الشرق الأوسط وللقوی العظمی» كانت كل منها تسمى لكي تفرض على سورية 
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حکوعة موالیة لدولها. فخلال عاي ۱۹۶٤‏ و ٠۹۵۰۵‏ استخدست مصر والعريية 
السعودية لفوذهماً جر سورية بيدا عن العراق وللدخول في حلف متافس شلف بغداد. 
فالتو جه السوري باتجاه السار ومشايعة التيار الناصري وطد أر كانه حين هرم البسث الطزب 
الاجحماعي القرمي السوري عرية تکراء في آعقاب اغتيال الالکي في نیسان عام ٠۹٥٥‏ 
»> وعلاوة على ذلاب فان الاغيال وسم اشاح العدأوات السلحة فما بين ازب 
الاجتماعي القومي السوري وبين الأحراب للعادية له. فخلال عاي ۱۹۵۵ ۾ ٠۹۵٩‏ 
تكشفت جهود الغرب» العلئية منها والسريةء على أنها عاجرة عن الوقوف بوجه الد 
اليساري بالنظر تسارح الهجمات الإسرائيلية التي فذفت بسورية إلى أحضان مصر 
والاتحاد السوفياتي. وآما الرد العراقي والبريطاني فقد تمشل بدعم المعارضة السورية في 
عملية سرية كبيرة نحلال عام ٩‏ ۽ ولڪن الفشلل الذي مثيت به هذه الموامرة لم 
يخلص إلا إلى تعزيز تحصوم تلك العارضة. 


مبداأً الصراع 


جين تسنم هاشم الأتاسي السلطة كرئيس للجمهورية في آڌار عام ٠۹۰٤‏ طلب 
من صيري العسليء الأمين العام لزب الوطنيء أن يشكل تلك الوزارة التي ضمت في 
عضويتها أفراداً من -حزبي الوطني والشعب. وأما شوكت شقير فقد بقي في منصبه 
كرئيس لأركان ايش على الرغم من عودة الكثيرين إلى جيشه من أولعك الضياط 
اليساريين الذين سرهم الشيشكئي» رالذين من آبرزهم كان عدنان الالكي الذي أضحى 
رئيس شعبة الممليات. غالالكي» الذي وصفه معاصروء والمؤر ون بأنه ذلك الضابط الفذ 
في زمانه» کان هچارس نفوذا كبيراً لايستاسب البعة مع رتبعه العسكريةء ولكنه كان في 
الوقت نغسه شديد العواضع إلى الد الذي مه من الإغراء بخلافة شقير في مدصبه. 
وعلى الرغم من تعاطف الالكي مع حزب البعث العربي الاشتراكي فإنه انصاع للقيادة 
المدنية التي قاد بها معروف الدواليبي وزارة الدفاع. وآما قيادة الدركء الي كانت مدذ 
زمن طريل موضح التراع بين الدئيين والعسكريين» فقد عادت إلى وزارة الداحلية. 
واحتجاجاً على هذا البكران للذات عمد المديد من الضباط من كانرا مالين خرب 
البعث العربي الاشتراكي ومن الخرطوا في الكورة على الشيشكلي لإعداد انقلاب أخر. 
قد كاك النقباء مصعلشى حمدوك وص اميد السرأج و عسمة العوض الله هم المتأسروك 
الريسيون»: ولكنهم عوملو! باللين لدى اكيشاف حطهم وكان ميب الضابطين 
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الأحيرين تعيينهما كملحقين عسكريين قي باريس والقاهرة على التوالي. 

وأما في مضمار السياسة الخارجية فإن حكومة العسلي دحلت في محادثات مم 
العراق حول الاتحاد ما أغضب مصر والعريية السعودية . وجعل رد قعلهما عبيغاً. فا مسق 
العسکري الصری القلم جال مادء بذ کصاری جهف قناع الياعط کي یش 
بقاومة الاحادء كما أن اجج التي ساقهاء والتي كان موداها إن الضباط السوريين 
سيفقدون الراكر القيادية في جيش إتحادي» وجدت لها آذاناً صاغية. وي تلت الاآونة 
تفسها طفق السعوديون سريب الأموال إلى السياسيين السوريين وإلى الصحافة السورية 
المسترشية بغية ترياك الشاعر المعادية للعراق. فما كان من حكومة العسلي إلا أن شدت 
بدورها حعلة صحافية على مصر للتديد بنظامها العسكري القممي واتهأمها نها بمساندة 
حركة الشيشكلي المدعوة بح ركة الشحرير العريية. ولكن على الرغم من تللف الحملة إن 
ألجهود المصرية والسعودية أفلمجت في تخفيف احماسة لإقامة إلاتحاد للذ كور 

ولا شعر العراق بالإحباط من جراء هذا الأزق بدا يشجم صنيععه السابقة الكولونيل 
صفا للإاعداد لالقلاب وعا آن الكولوئيل صفا وجد نفسه على الهامش متل عردته إلى 
سورية فما كان بحاجة إلى كثير من الدشجيع على الرغم من أن القيادة العليا للجيش 
رفضت إعادته إلى ايش لشكوكها بعلاقاته الوطيدة مع العراق ومع دولة أجنيية غير 
عربية. وهكذا بدا يتاآمر مع عدة ضياط لإزاحة شقير والحلول مله كرئيس للأ ركان 
العامة. ولكن التأمرين ما إن نشرو! بضعة يانات وبعض القالات في الصحف حى 
انكشف أمرهم وتم اعتقال ستة ضياط وحوالي ستين عسكرياً من رتب مختلفة في 1۸ 
حريران واتهامهم بالحضير للقيام بانقلاب. وفي فلك اليرم نفسه سقططت حكومة 
العسلي وأحد أسباب سقوطها كانء إلى -حد ماء معارضة القيادة العليا للجيش لموقفها 
الموالي للعراق. فالاعمقالات إلتي تناولت صفا وزمرته كاثت موقوتة على الأرجح لذ كير 
ضياط إلجش والسياسيين» في إن واحد معأ بأن إلقيادة العليا كانت تعارض ية خطوة 
صجولة باتجاه السراق. 

لقد حلت محل سحكومة العسلي حكومة مستقلة براسة سعيد الخزيي الذي أعلن أن 
الهدف الوحيد لكوعته جمتل يإجراء الاتتخابات النيابية في آب القادم. ولكن صادف 
ان تاجلت الاتسخابات حي نهاية يلول سحیٹ کشت اتناج عن تو جه سوري غار 
لعوجه الأسحراب السياسية العقليدية ومتاصر خرب البسث العربي الاشتراكي الأ كثر عقائدية 
والأحدث من تلك الأحراب» ومويد لأولعك المسعقلين العروفين بتوجهاتهم الوطنية 
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وللعادية للغرب في بعض الالات. وأئتاء الائسخايات حاول العرأقيون استعادة مرقعهم 
بعمويلى المرشيحين في الشمال السوري الحعاطف تقليدياً معهم» وأعتمدوا على حستي 
البرازي الذي دفعرا له في أغلب الظن ثلاثين ألف ليرة سورية لناصرة قضيتهم وقبادتها. 
ولكن الفرنسيين الذين مولوا الد العظم الوالي لهم» كانو! على ما بيدو أكثر نجاحاً من 
العراقيين. رلذلك فإن اليكومة التي اتبعقت عن تللث الاتتخابات کانت تعکس رغيات 
الجيصء» تلك الرغبات التي کانت اشی مع رغيات فرنسا آي كاقت تالف من 
«مستقلين ضعفاء أو من وطيين يسارين... من كانو! يكفلون اتقام الوزارة إلجديدة على 
نفسها إتقساماً يجعلها عاجرة عن التصدي لاسسقلالية الميش... أو عن الإقدام على 
خطرات تضر مصال اخيش ر كالا تاد السوري العراقي على سبيل الثال). ومن الجدير 
بائذ كر أن كر الكل البرانية تلاحماً كانت إالكتلة التي كان يقودها أكرم الحوراني ولو 
نها لم تكن أكيرها. 

إن بروز اليساريين في البرلان ذلك البروز القوي جعل الذعر يدب في واشنطن 
وأندن» ولكن فلقهما الأساسي كان يتأنىي من السياسة الفرتسية التي كان يبدو عليها 
مساعدة البعشيين والشيرعيين. فالنظرة إلى اخيش السوري كاتنت نظرة ءالعقل الغر نسي 
تظراً لاحتكار فرنسا ترويده بالأسلحة وإجراء الدورات التدريبية له علارة على مارسة 
الفرنسيين نفوذهم في العالم الا كادي وغي الصحف التي كان يقدمون لها الرشاوى 
كيلا تتعرض لبحث السياسات الفرسية في شمال أفريقيا. لقد كان الشغل الشاغل 
للفرنسيين يتجسدء كما كان داثباً وأبداء في الحفاظ على «مرقعهم الحاص» في سورية 
وفي اعتراض آي ترك باتجاه العراق» ولذلك نسحقيقاً لهذه الغاية كاتو! يدعمون اليش 
والعظم سواء بسراي الأمر الذي كان يضايق وزارة النارجية الأمريكية ووزارة الخارجية 
البريطانية لأث العظم كان قد تعاوك تعاوتاً وئيقاً مع بعثبي الخوراتي وشيوعبي يكداش 
لال حملة الانخابات. 

وعلى الرغم من أن المصالع المادية للعراق علا شأنها أثاء الاتتةابات فإن الصراع 
على السفطة عاد واتتقل بالعيجة إلى الجيش. فضي مطلع تشرين الأول جاء الكولوئيل 
محمود شوكت»ء وقد كان صابطاً من أنصار العراق والزب القومي الاجسماعي 
السوري» وأخبر سفارة الولايات الحدة عن ححطط يعدها باط مناوتون للمالكي 
و لزب اليعث العربي الاشعراكي بهد تنصيب قيادة عسكرية جديدة» بيد أن السفارة 
رفضت التورط بهذا الأمر كما أن المالكي اقتص من عدة ضياط من التورطين. وأما رقاق 
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شو کت ممن کان يتنهم الكولونيل غسان جديد وهو الضابط القرمي الاجتماعي 
السوري» فقد حاأولوا القيام بهجوم ماد دفاعا عن آنفسهم قناع شقپر ان ببسف اباط 
البعٹيين: سن أمغال مص طغی حمدوت؛ إلى حارج سورية. 


اللف العراقي التر كي 

في ۲۳ کاتون القاني عام ٠۹٥١‏ صغر بيان مشترك عراقي تر کي يقترم يرام 
اتفاقية دفاعية. ولد تم إبرام تلك الاتغافية في ۲۶ شياط وصارت تدعى» بعد أتضمام 
بريطانيا إليها في تيسان» بحلف بخداد الذي وضع السياسة الملية السورية في رس قائمة 
أهعماماته بتلك النطقة. وإن الدسائس الضيقة الافق التي كان يحيكها الضياط 
والسياسيون السوريون جاءت لتتطوي على أهمية قصوى بالنسية للدول الحربية والغربية 
في ذلك الوقت الذي كان فيه حلض بغداد يعيش حالة الخاض. 

ومن اهيار سخطملات البريطائين والامريكين لإقامة منظمة دفاعية شرق أوسطية 
في عام 35 بداوا سمو ن ا ااقأمة مح من دول التطقة ایکروت سراما شمالياة 
ماما للاتحاد السرفياتي لاحتراء آي تهديد سوفياتي محتمل للشرق الأوسط وجنوب 
غرب آسيا. ولذلك فان السحالف بين تركياً والعراق كان سيوفر الأساس لهذا التجمع 
الذي كان من الأمول إتضمام دول عربية آحری إلیه۔ وجا أن هذا الحلف کان يساثد 
العراقيين وكان موجهاً ضد الاتحاد السوفياتي اليعيد لا ضمد الخحطر الباشر لإسرائيل» فقد 
كان لزاماً على المصريين والسعوديين معارضة الحلف ولابد. فتاصي الذي كان قد أزإاح 
اجترال جيب في نيسان عام ٠۹١٤‏ > استغل هذه الناسبة لسر تحت عباءة الدعوة 
لوحدة العرب كلهم. غلقد كان يقاوم مأنعته بالؤامرة الإمبريالية الجديدة وصار يطح 
لقيادة المنطقة بالدعوة لسياسة اخياد الني كانت سضم إليها الدول العربية تمع أمني 
جماعي بقيادة مصرية تحت مظلة اجامعة العريبة. 

وهكذا أضحت سورية مرة ثانية مر كرا للسجاذب العثيف بين معسكرأت متناحرة» 
بيد آي الفارق الوسحيد كان هذه المرة يعمثل قي أن العركة التقليدية يرن الهاشميين 
وتحصومهم حبا أوارها مام احعدام الح ركة بين الحملة الصليبية العادية الشيوعية من قبل 
الغرب وبين الدعوة السسحرية التي كان يتيناها ثاصر للوحدة ألعريبة. 

فأول ضخط جاء من تر كيا والعراق اللذين حاولا استغلال الاتقسامات بين جمعات 
الضياط السوريين بغية تنصيب -حكومة موالية لقضيتهما حين بات من الواضيح لسقاأرة 
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الولايات الحدة في أواحر كانون الثاني عام ١ ۹١١‏ » أن #ثمة زعرة من المدنيين وضياط 
ايش موالية على العموح لتوثيق المذاقات السورية العراقية... بأدرت إلى آلقيام بعمليات 
فعائةه. فعلاوة على الكولونيل شر كت كان العامرون الأساسيرت تذير ففصةء تسيب 
الأرحوم حستي الرعيم وصاحب صحيفة «النامس+ الموالية للقرب» وحسني البرازي وسحسن 
منکیم والسفير السايق إلى لدت إدمون هسي » الذين عاأرو! يسعرن وقتها لعودة 
إبراهيم الحسني الذي كان لايزال ملحقاً عسكرياً في روما ولقد ادعى هؤلاء المتآمرون 
بأنهم جتدو! لقضيتهم بعض الضباط الكبار في حلب وحمص والقنيطرة؛ ويأنهم أقاموا 
العلاقات مع عدتان الأتاسي» أبن رئيس الجمهورية. ومن الجدير بالذكر أن هذه الرمرة 
کائت لی الرعاتات ألمالية سن الوزير العراقي غي دمشق عيد اليل ألرأوي. وفي ۲٠١‏ 
كافون الثاني م الإعلان عن تشکیل حزب جديد هدفه الوحدة مع العراق. وعلي الرخم 
من آن قیادات هذا الحرب كانت من سياسيون من ذوي المرتية الثانوية ومن يعض 
السوولين السابقين غقد كان من الرإاضح أن زعرة فقصة هي الي كانت تقض خلفه. 

لقد كانت تركيا مهتمة أيضاً «بالجنوح الحيادي العام في سورية؛ ولذللك فإتها 
عقدت عرمها على «تأمين» الإتضمام السوري لبيان بغداد... ولو يالإقدام على اتخاذ 
تدابير أستفنائية إذا إقتضت الضرورة». وهكذا بدا ملحقها السكري في دمشق بإقامة 
الصلات مم الضياط المعاطفين والدعوة لاستبدال رئيس الأركان شقير مقترحاء على 
وجه التخصيص)» اللواء آنور بنود أو العميد سعيد حبي. وفضلاً عن ذلاث فإن هذا الملحق 
العسكري» الذي عبر عن سخطه على الكائد الفرنسية غي المشرق ما كان يسيء 
امساح ألْعّربية» وعد زمرة فتصة بتقدم مساندته لها. 

إن الولايات الححدة قد رحبت بهذه اهود وصارت سفارتها حلال عام ٤‏ ۹۵ 
ولي امريد من الاهتمام ذلك الخو جه الوالي للسوقیانت والحادی لغرب في الجب.سحاذة 
السوريةة ولتلفك اة الصحافية الريرة التي ما كات لها نظير من غيل ضد الولايات 
الححدةة. وفي الوفت الذي كانت تقر غيه السفارة أن هذا الوضم عائد ساسا خساندة 
الولايات العحدة لإسرائيل ولساندة السوفيات للعرب في الام الححدة فإنها حلصت 
أيضاً إلى الاستتعاج يانه كان ثمرة «السونات الالية لاصحائة ولغير ذلك من الأنشملة 
السوفياتبة في مضمار الدعاية», وبعد أن قر دبلوماسيو إالولايات الححدة وضياط وكالة 
الغابرات المركرية (14ت) أن ثلاث عشرة لشرة سياسية سورية من النشرات الشماني 
والثلائين كانت «كلها أو بعضها تحظى يالدعم الالي السوفاتي أو بالدعم الالي من 
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ا خرب الضيوعي الحليء بدأوا ييسعرن الاقتراحات عن النوض في غمار ويل مضاد. 
وعلى الرغم من أن رمكتب العلومات الأمريكي) عدم بعض الساعدات لصحف 
#الموضوعيةة غقد جاء التبحذير من القيام بعملية واسعة الملاق على هذا التيعو على اساس 
أن مل هذه العملية كان من العمل لها أن تكون بلا جدوى مالم تغير سياسة الولايات 
المتحدة حيال فلسطرن. وفيما يعلق بالسياسة السورية على نحو أعم فإف وزارة اللنارجية 
الأمريكية أبدت الأسف في كانون الأول عام ٠۹١١‏ على أن «سورية... تعحمد قلبا 
وقالباً سيآسة سحيادية مشحونة بالعداء العنيف للغرب.. وإك مبعوث الرلایات الححذة إلى 
الم المتحدة أحبر وزير الخارجية دالاس أن «الطريقة التي تتصرف بها سورية في إلأم 
التحدة تدل على أثها تدور في الفلك السوقيائي». 

ولذللك فحين اتصلل فتصة وزمرته بالسفارة الأمريكية عطاباً للمساعدة استقيلوا 
استقيالا حاراً وأوصى السفير (إموس) بضرورة إعطائهم «تشجيعاً معميزاً في الوقت 
اللاتمة)۔ 

ما القوي اليدة حلف پشداد فقد واجهت ضفو طا مضادة کبيرة من قي ارين 
والسعوديين والفرنسيين. فحكومة فارس اخوري» التي قعدت في دست السلطة بدمشق 
مذ الانتخايات» كان رد فعلها لطيفاً على البيان المشترك إلثر كي العراقي» وقي إحدى 
ورات رۋساء الوزارات قي ايامعة العريبة قي نهاية كاتون الثاني؛ رفقض اوري إن 
دين عا سياسة نوري السعيد الأمر اللي دی ای سير فصب لصوم الفاق 
الت ر كي العراقي الداعايين نهم والارجيين إلى الد الذي جعلهم يحشدون قواهم 
لإسقاط المنكومة التي سقطت في ۷ شباط. وسم أن السبب الرئيس لانهيار الحكومة كان 
«المنافسات الشخصية التي زادت الطين بلة على العلاقات بون الحريين التحالفين»» ؤإن 
الرئيس الأتاسي كان يصر على أن الضخط السعودي والمصري والقرنسي قد لعب دوراً 
هاما أيضاً. ولقد كان يسوق ا-لمجة على أن «عملاء السعوديين كائوا الأ كثر إزعاجاً لأنهم 
کانوا يشجعون الرئيس السابى القوتلي الذي كان قد عاد في تلك الاأونة إلى سوريةء 
وبعض نواب العشائر على تنسيق حملتهم لتدمير وزارة ا-ثوري. وأما المقارير الأخرى فقد 
أوردث أن السعوديين قد أنفقوا سقماثة ألف ليرة سورية لإقالة وزأرة اخوري. واليدير 
بالذ كر في هدا السياق أن وزارة الثارجية الأمريكية كانت تتعاطف مع إلأتاسي ها جملها 
تسعى لكبح جماح الفرنسيین ولکن دون جدوی. 
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لقد اسعذم صيري العسلي رثاسة الوزارة من جديد ولكنها كاتنت وزارة ست شيمنة 
اليساريين» فخالد العظم صار وزيراً للخارجية ويداً يتعاون التعاون الوثيق مع اليسارين آملاً 
يا خصرل على مساندتهم للوصول إلى رئاسة الجمهورية. وما الخوراني والبعثيون فقد 
کائو! سعداء للععاون معه طرا کان يحذو حذوهم في متاهجهم السياسية. ولتو مضت 
قدماً الغاوضات مع مصر وفى ۲ آذار وقع المسؤولون السوريون والمصريون باناً مشر كا 
برفضوت فيه حلف يغداد لصالح قيأم ميثاق دفاع عرني. ويسد أربعة أيام إنضمت سورية 
صر والعربية السعودية في الإعلان عن قيام اتاد فيدرالي» يشتمل على قيادة عسكرية 
موحدة. وعلى الرغم من أن هذا الاتعادء الذي كان معروقاً باسم لياق المصري 
السوري السعودي4ء كان بطري على موك عملي طغيف» فاته زاد في تصعيد 
الخاوف الغربية ودفع بسفارة ألولايات الححدة لإطلاق اخجة إلقائلة أن وإستمرار حكومة 
العسلي يجعل إلخاطر يق الح الولايات التحدة من حلال توفير القرصة للشيوعيين 
التسلفين إلى صغفرف رب البعث العربي الاشترا! كي أت يهيمنوا على الفاصل الأساسية 
للسلطة في خضون أشهر قليلة؛. 

فالحمسون لعوقيع التاق كانو! العظم وشقير رئيس الأ ركان وأعرانهما العسكرين 
كالسراج وأقرانه الذين هددو! بيد انقلاب إن أحجىت الحكومة عن القصديق على 
اأيثاق اذ كور» ولكن الرئيس الأتاسي» في محاولة مته اومتهي اتمه صوب العراقيين 
رالتراك طاباً للمساعدة. ولا كان الذعر قد حل بالعراقين فقد وعدو! بغرو سورية 
واتتصيب حكومة شرعية» إن حاول اليساريون تنقيذ تهديدهم؛ ولكن الرلايات القحاة 
وبريطانيا حذرتا يغداد على وجه السرعة وعبرتا عن معارضعهما لفل تلك الخطوة التي 
رعرع الاسعقراں ولذلك کان الاتاسي مضطر ا لسايرة اقترا حات الیٹاق ااصری السوري 
السعودي. وعلى الرغم من تخفيف حدة الخارف العراقية نظراً للعقدم البطيء الذي 
كانت عايه القارضات يال تحقيق اليثاق» فإن شقير؟ والالكي عمدا لتشديا قبضتيها 
على الیش کل الوسائل. وی معصف نیسان م اعتقال الکولوئيل محمد معروفش» وقد 
کان زميلاً سابقاً لصقاء ومحمد سليمان الأحمد الذي كان تاثا سايقاً من لواب ارب 
الوطي» كما كان الفسريح من الجيش مصير عدة ضباط من الرالين للعراق أو للحرب 
القومي الاجدماعي السوري جن فيهم غسان جديد القومي الا جتماعي السري» ومحمود 
الرفاعي الذي كان فيما مضي ريس جهاز الأمن لدى اناويي. 
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اغتیال الالكي 


لق آتفجر الصراع عل الفط في صفو ف اليش واتتد طابح العتف في بوم 
إ-جمعة الواقع في ۲۲ نیسان حيیث كانت القيادات العسكرية العليا مجتمعة في الملعب 
البلدي بدمشق لتكريس ذلك اليوم لتشجيع فريق كرة القدم في اليش في مباراة غريق 
زاقر من قر السواحل الصري. فشقير والالكي والسقير المصري علاوة على سقراء 
نرين وكبار العيياط العسكريين كانو! يجلسون بعضهم مع بعض فوق منصة الشرف 
في آلسرادق السقوف» وتحت حرإسة مفرزة من الشرطة العسكرية ذوي القبعات المراء. 
وأثناء البأراةء ويالتحديد فى الساعة الرابعة والأربعين دقيقة عصر ذلك اليو هبط من 
على المنصة رقيب في الشرطة العسكرية» وصوب معسدسه وإطلق طلقتين ني جسد 
امالكي من اللفء وللتو تقريباً قل الكرلوتيل ومن ثم صوب الرقيب المسدس على رأسه 
ولكن السدس تعطل ولم يطلق. فما كان من الرقيب إلا أن سحب مسدساً حر وأطلق 
التار على تفسه ومات. وفي الهرج رارج تلكا رجال الأس الأحرون في التصرف» على 
نقيض شقير الذي «ولى الأدبار حلسة في سيارة حاصةه» وعلى نقيض السغير الروسي 
الذي قشر من على حاجر أرتفاعه أربعة أقدام ونثصف هربا من مسرح ذلك اخدث. 

وقي غضون ساعات قلائل أذيع أن يونس عيد الرحيم» الذي نغذ الاغتيال» كان 
عضواً في ارب القومي الاجساعي السوري. ولسرعان ما تم اعتقال عضرين آحرین من 
لعزب ألم كور هما الرقييان يديع مخلوف وعيد النعم دبوسي اللذان كانا أيضاً على 
مسرح الأحداث ليعملا على معاوتة يونس. وحلال الأيام القليلة اللاحقة شن السراجء 
الذي كان قد عيته من قبل في شباط شغير لرثاسة الكثب الثاني» حملة اعقالات واسعة 
على الضباط وللدنيين المتحمين للحرب الأنف إلذ كر لأن البعثيين والقيادة العمسكرية آلقوا 
اللوم والمسؤولية على هذا أخرب. 

لقد كان اغتيال ألالكي مصدر جدل في السياسة السورية ولايرال عى هذا أليوم. 
فالمسكريون السوريون والبعثیرن کرسوه کبطل شهید عات دفاعاً عن قضیتهم إذ حلال 
صلاة الجتازة في إلجامع الأموي بدمشق القدية في اثالث والمشرين من تيسان أنه شقير 
قائلاً ن «ا۔جیش بأسره يحمل روح عدتانء. وإبان کتاتي هذا الکتاب شاعدت بام العين 
أن التمثال الضخم للعقيد الالكيء الذي يشرف على ضريحه» بطل على المرل الشخصي 
لارئيس حافظ الاسد في دمشق. ولكن تاريخ تاك القضية تعرض لإعادة الكتابة في 
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الوقت نفسه كي يلاعم مع الوتائع السياسية الراعنة. فالدعي العام الذي كان موالياً 
للبعثيين» أثهم في أخمسينات الحرب القومي الاجتماعي السوري كله بحادثة القحل» بيد 
آن مصطلقى طلاس» وزير دفاع إلأسدء كان يسعى محرا لتبرئة ساحة المرب من التهمة 
بالإشارة إلى أن زعيم الحرب قد تصرف رتيب تاك العملية دون مصادقة الترب» وإألى 
أن مصر كاتت وراء الاغتيال لابل وى السراج تفسه. وما إن الشراذم الباقية من ا خرب 
متحالة مع النظام السوري في هذه الآونة قان الدوافع لإعادة كتاية التاريخ الرسمي 
تیجلی علی اوضح ما یکون. 

وهكذا فإن هذه القضية جديرة بالتمحيص بشيء من التفصيل لسييين اين آولهما: 
تصحيح السجل التاريخي وئانيهما؛ أن الاغيال وما تلاه من اضطهاد للحرب القومي 
الاجتماعي السوري كان لهما أثر راسخ على آمر الصراع على السلطة دال سورية. 

إن الضباط الموالين لايعليين والضباط اليساريين اغتدموا فرصة الاغتيال لتشرية سمعة 
أخرب القومي الاجعماعي السوري» وذلك يجب الظر إلى إحاكمات التي تلت اادث 
من هذ! النظور على الرغم من آنها توقر» غي اوقت نفسه» منطلقاً للمؤرخ. فالدعوث 
العسكريوت زعمرا وقتها أنهم اكتشقرا! الدليل على أن الاغسال كات التطرة الأولى في 
القلاب من تديير الحزب الم كور لصالح العراق والولايات اححدة. ولذلك فقي ۲۹ 
حريران وجه المدعي العام العسكري التهمة للمانية وستين فرداً من أعضاء الحرب: كاتت 
تهمة وإاحد وللاثين منهم تعلق بالاغعيال في حين أن تهمة الأحرين كانت على علاقة 
بأشطهم كأعضاء في اخرب. ولكن كما قال دبلوماسيو الولايات المححدة فإن الدلبل 
الفعلي لم ياول إلا أربعة أفراد من الراحد واللائين التهمين بالتورط غي الاغيال» في 
ين آن مقاضاة البقية كانت لانتسابهم إلى ازب القوي الاجدماعي السوري. وهكذا 
ليس من السعغرب أن تكرن امحاكمات قد اتخذت طابع الحاكمات الصورية على 
الطريقة السوفياتية أكثر من طابع الإجراعات القانوئيةء وأن تكون «سخاً للمدالةء فمثلا 
الحظر الذي تنارل المرب القومي الاجساعي السوري كمتظمة غير مشروعة لم يصدر إلا 
بعد مضي زمن طويل و كان ذا مفعول رجحي بهدف العام مع أعضاء ألحرب» وعلارة 
على ذلك فإن معطم الحهمين أنكرو! إعترافاتهم الخطية التي أدلو! بها في الحكمة وقالوا 
آنها انترعت منهم عبوة تحت سطرة التعذيب. 

لد جاء فى الاتهام آن عسات جديد كان العقل الدبر للمامرة» مشيراً بلك إلى 
أنه كان كيرنسء» إنساناً علوياً من قرية القرداحة. وإن جررج عيد ألسيح (رئيس 
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اخرب) واسکندر شاوي (عضو برلائي ومنغد الداع في الزب) وسامي وري (النفد 
الشقافي) وفؤاد جديد (شقيق غسات) اتهموا جميعهم بتدبير الؤامرة وحكم عليهم 
بالإعدام. وآما مخلوف ودبوسيء اللذان كانت مهمتهما إطلاق النار على الالكي في 
حالة فشل بوئسء أو إطلاق الثار على يونس قي حالة عدم إقدامه على الانسحارء فقد 
حم عليهما بالإعدام إيضاً. 

وعلال الحاكىة إن الادعاء والمصسحافة اليسارية بذلا جهوداً حثية لريط المهمين 
بالقوى الأجنبيةء ولا سيما يالولايات الحدة. فبعد أسيوع على الاغعيال أخبر شقير 
الصسحافة أن «هدف الوامرة لم يكن القضاء على فرد واحد... وما القضاء على سورية 
كلها وأنتا أمام مؤامرة كبيرة على أمن سورية». وكات الأمر كذلاث بالدسبة لرئيس الوزراء 
العسلي الذي اتهم صراحة ارب القومي الاجحماعي السوري بالتعاون مع قوة أجثيية. 
وأما الادعاء فقد إعتمد بالأساس أثاء إحاكمة على الاشاعات الي ما خت واحدة منها 
رافجة في دمشق حى يومنا هذا وهي أن زوجة الملحق العسكري الأمريكي قالت 
للمالكي ومي في حالة من السكر أن يقيل العمل بمتصب في إحدى الدول الأجتبية لأن 
حياته معرضة للخطر. وثمة إشاعة أحرى مؤداها آن مدير الأمن الأمريكي لشرطة التابلاين 
سال محاوره السوري عن «الضسحية التاليةه في حالة القضاء على الالكي. وعلاوة على 
ذلك فقد اتهم ارب للذ كور بأنه كان يعمل على إيصال العلومات الأمنية إلى مكحتب 
العلومات الامريكي بدمشق. 

وعااوة على هذه اللتف س الشاتسات فان النائب العام ورد اة نود هن 
امراسلات الكتشغة في بيت أرملة سمادق جولييت الير. فالرسالة الأرلى كانت موجهة 
إلى رئيس اخزرب من هشام شرابي؛ وعو عضو في األرب ويعمل بالتعليم قي امعة 
جورج تأون بواشنطن في مقاطعة كرلومبيا. قد أتى في تلك الرسالة على ذ كر لقاء مع 
شخصية مرموقة» تكشفت فيما بعد على آنها شارل مالك السقير اللبنائي الوالي 
للأمريكيرن» جرى فيه المحديث عن التعارن بين الولايات العحدة والحرب القوي 
الاجتماعي السوري. وطلب شرابي في ذلات اللقاء أن الوأجب يقضي بضرورة إرسال 
عصام اخأيري إلى الولايات التبحدة الحدة لبحث هذا العرض. وآما الوثيقة التانية فقد 
كاتنت محضر البلسة ليحث رسالة شرابي بين عبد المسيح وغيره من قادة الرب. فقي 
سضر الجلسة هذه فشر قادة ارب القومي الاجعماعي السوري مقاربة مالف بأتها تعني 
أن الولايات الححدة كانت ريد تعاوت الحرب معها لاقيام باتقلاب في سورية بهدف 
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استجلاب سورية إلى حلف بغداد. وهكذا فقد درس قادة انرب كلل ما لهذا المرض وما 
عليه» ولكتهم قررو! في النهاية عدم إرسال احايري. وعلاوة على ذلك غإن الوثيقة الثالثة 
كانت تدل على رغبة الحرب بقيام تعاوك أوثق مع الحكومة اللبتائية. 

وعلى الرغم من أن الولايات المححدة كانت ترى فعلا في ا خرب القومي الاجعماعي 
السوري قوة مفيدة لناهضة الشيوعية» وكانت تعبر عن أسقها لرؤيته وهو يضعف أثناء 
اھا کمات قان صلاتها پالرب لم تکن لععدی تبادل العلومات بین الین والرن. ویناء 
على ءا يقرله الآن أعضاء ذلك ارب قان هذه الرثائی كانت مجرد موضوعات للبحت 
ليس إلا وما كان ليجري العمل بموجبها البعةء ومع ذلك فإت الادعاء استغذها على أحسن 
مايكون لتلطيخ سمعة ارب المد كور. 

إن من الواضم أن محارلات الادعاء إتهام الرلايات البحدة ومطاردة كل أعضاء 
ارب كان ساقرها الرغبة في تدمير الرب القومي الاجعماعي السوري لا !كششافب 
الحقيقة فيما يعاق مؤامرة الاغتيال. ومع ذلك فإن الدليل ضد الحهمين الأساسيين كان 
قأطعاً كما أن يعض قيادات الحرب كانت متورطة في حادثة الاغیال بشکل لارقى إليه 
الشك. وفي ألقابلات الحديدة اعرف بعض أصحاب الالكي السابقين بالطابع السياسي 
المحاكمةء ولكنهم ظلوا على تتاعتهم أن غسان جديد عو من الك مخطط إلاغتيال. 

وأما الحقيقة الكامنة حلف ذلك الحدث فلم تير الور إلا من حلال التعريات 
الداخلية التي أجراها خرب القومي الاجتماعي السوري بين صفوفه فيما يتعلق بعلب 
القضيةء والتي تلت حل المرب في سورية. وفي مجريات استقصاء هذا الحدث فزن 
كاتب هذا الكتاب تمكن من إجراء بعض القابلات مع أعضاء اللرب العنيين 
بالاستقصاء. فلجنة التحقيق التي شكلها الحرب» وقد كأتت برئاسة عبد الله كبيسي؛ 
كنت من الاتصال مخلوف وديوسي وقما كانا قي السجن. وبناء على الأدلة التي 
قدماها وآدلة غيرهما من أعضاء ارب إن احرب وقها وجه الاتهام إلى جورج عبد 
السيح بتنفيذ تلك العملية يدون مرإفقة المرب الذي عمد إلى فصله من بين صفوفه قي 
کارت الأول عام ١ ۹٥۷‏ > علماً أن عبد المسيح لايرل يقود حى عذا اليوم فصلا متشقاً 
عن ألخرب القوي الاجسماعي السوري. 

ولص الاستقصاء إلى أن غسان جديد لم يكن متورطاً في تلك الؤامرة ولكن 
مصيره كان الدسريح من ايش نظراً لأنشطته في صفوف إلرب للذ كور ونظراً لأ 
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كان يقود الفعة العلوية في اجيش. ولقد کان لشقير على ما يبدو دور كيير» كاطالكي» 
ي تسريحه. وعلى أية حال فقد حاول سض الوسطاء ترتيب لاء بينه وبين الالکي 
لدسوية اخلافات فيما يينهما. ‏ وكان من القرر عقد عذا الاجتماع في الأسبوع التالي يوم 
١‏ نيسان. وفي الوقت الذي أعقى فيه الاستقصاء جديد من آية مسؤولية قإئه ألقى 
باتبعة كلها على جورج عيد اسح الذي کان قد صار رئيس ازب بعد مانت سعادةء 
والذي كان دائماً على أعنض علاقة مع رفاقه نظراً مسلكة الاوتوقرآطی. ففي عام ٠۹۵۱‏ 
اتهم بالمصادقة على اغتيال رياض الصلح دون الرجوع إلى اجلس الاعلى للحربب» كما 
آڼه فی عام ۶ ٠۹۵‏ اسعقال موقا من وتاسة ایز يه وقي ريع عام ۹٥٥‏ وجد عید 
المسييح مركزه عرضة للعهديد من داحل ألرب ومن خحارجه إذ كان على دراية 
بالتح ر كات اجارية على قدم وساق في !خلس الأعلى لعرله ولذلك راد آن برسلل رسال 
إلى منافسيه يحذرهم فيها من تجاوزه. وآماً الالكي نقد كان حينهاء في الوقمت نقسه» 
یحتدم غیظا من فلك السلوك المتسجرف الذي کان یله عبد ال 

ولقد كان الالكي يدي غضبه من النفوذ الذي كان يسمظى به عيد المسيح في 
صفوف الیش كما كان يعير عن تذمره من الاسحعرام الكبير الذي كان يديه ضباط 
العزب ألقوعي الا جعماعي السورتي لعف ألْسيح اء زياراته للكلية الحسكرية في حمص 
أو لدادي الضباط في دمشقء» أحتراماً يفوق اححرامهم للمالكي تفسه.ففي منعصف نيسان 
کا الالکي السام الخحايري: ولیس لدي آي سي باب اماز تب برل آي ا اجب حورج 
عبد السيح». وفضلاعن ذلك غإن الالكي أمر عبد المسيح جخادرة سورية قبيل اغتياله 
ببضعة أيام. ولا كان عبد المسيح يواجه الحكم بالإعدام في لبتان وكات عليه أن يعخلى 
عن رئاسة الحرب إن ذهب إلى التغى» فقد كأن إبعاده عن سورية ضربة ميتة ل ركزه. 
وطبقاً ما قاله أديب قدورةء الذي كان يعد رئيس انجس الأعلىء فإن عبد المسيح لو 
غادر دمشی دلانتهی کاإنسات إلى الاأبده. 

إت عبد السيح صب جام غضبه على الالكي سين وصفه في أحد اججماعات 
الجلس بأل كبر عدو للسحرب القومي الاجعماعي السوري في سورية. وعلى نحو أكثر 
تحديدا فقد أقثع اسكندر شاوي فد الدفاع في الحرب» جقولة أن بقاء الخرب على قيد 
الحياة وشرقه يتوقفان على التخلص من ا ولا کان شاوي يدرب زمرة من أعضاء 
لزب في الجيش على القيام بأمثال تلك إلهمات تحديدا قد عرف عبد المسيعع على 
مخلوقف» ولكن حين رفض مخلوف [طلاق النار عملياً أحاله إلى يونس عبد الرحيم. لقد 
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اجتمع عبد المسيح بيونس غي ۲١‏ نيسا لترتيب العملية وتأكد له ولايد من أنه قد وجد 
الأداة العطلرية الأمة. ونما يجدر ذكره أن يونس كان مثقفاً جداً كان يدحدر من عالة 
عر بء ولکن الانكي کان شخصياً من اعترض على قيوله في الكلية السك ية يخمص 
ما جعله يعارض مطامحه العسكرية ويشر الحقد الدقين قى نقسه. وعلاوة على ذلاق كان 
يوئس يستاء من إلقد السكي للمالكي على الضباط والعسكريين العلوين في اجيش. 
فهذه الضغائن الشخصية اقترنت بالشسن الايديولوجي من قبل شاوي وجعلت يوش 
ييب لاغسام القرصة التي قدمها عبد المسيم. ومع أن الأعضاء الآخرين سن ذوي 
الانضباط الصارم قي الحرب القومي الاححماعي السوري يصغون يونس بأته من اللتزمين 
الاسشائيين» فشة سمة رهيية تتجلى فيه من خلال جهوده التعمدة لإطلاق النار على 
نفسه حت بعد آن حل العطب بسللاحه. 

فالدليل على ما يبدو دليل قاطع على أن عبد المسيح وشأوي قد ديرا عملية القتل 
لأسباب خاصة بها وذلك لأن ثباً الاغتيال وقع وقع الصاعقة على زملائهما في ا!جلس 
الأعلى وأحذهم على حين غرةء بيد أن التساؤلاث تبقى مفتوحة عما إذا كان عبد السيح 
قد تاقى أي تشجيع أجنيى له. وأما الوصف الذي جاء به مصطفى طلاس تلك القمية 
فيسوق الاتهام إلى وقوفب وكالة الخابرات ار كرية ([14©) ورأء عبد المسيح كما يشير 
بإصبع الاتهام إئى كل من السقير المصري» محمود رياض» والسراح. ولكن الدليل الذي 
يسوقه ضد رياض فيستند إلى تلك الكالة الهاتفية التي أصبحت ذائعة الصيت في اوساط 
اللنظرين السوريين فيما يتعلق بالتآمر. فشقيقة عدنان الالكي روت آنها تلقت إتمالا 
هاتغياً من رياض عصر يوم الجمعة في الوقت الذي كان فيه الالكي يتاب لزيارة 
حطييته. ومع أن الباراة كانت قد بدت فعلاً يل حين من الزمن فإ السفير رياض أصر 
على ضرورة حضرر الالكي لتشجيع فريقه الرياضي الذي أصيب بخيبة الأمل أرؤيته 
مقعد العقيد شاغراً. وحن أجاينه شقيقة الالكي أن شقيقها فد غادر لرل قبل قثيل 
أجابها السقير مدعياً بأنه يملم أن القيقة ليست على ذلك النحي موحياً بقوله هذا أن 
البیت کان حت مراقپته. 

وياستتناء وصول الالكي متأعرا إلى الباراة فما من دليلى آحر يعرز قظرية التآمر هذه 
وفضلاً عن ذلك فإن اعطق طفيف في السبب الذي يدفع بالسفير المصري لتوريط تفسه 
في مؤامرة للقضاء على إنسات مرال أصلاً للمصريين كالالكي. ولكن برهان قصاب 
خسن وعدنان حدوت اللذین کانا يما مضي زميلين فسكرين لامالكي وهما الان 
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على شيء من العلاقات مع طلاس» يفندان هذه المزاعم التي تعود على الأرجح إلى 
معطايات السياسة والدعاية السوريتين الراهنتين أكثر غا تعود للواقعة التأريية. 

وعلى الرغم من أن تفصيلات موامرة الاغتيال لاترال موضم أحذ ورد في بعض 
الأوساط فإن العقابيل التي حلفتها وراءما على التقيض من ذللك. فاحاكمات 
والنطهيرات التي تفت الاغتيال عادت بعائج بعيدة الأثر على السياسة السورية في غضون 
الستوات اللاحقة قي ميدانين اثين» أولهما وأ كثرهما وضو كان المكسيات التي جتاها 
البعثيوت وحلفاؤهم اليساريون. فلقد أشار دبلوماسيو الولايات الحسحدة إلى أن الحا كمات 
#تدل على إن حرب البعث العربي الاشترا كي والعاونين معه دال ايش وخارجه 
آ سا قادرين من خلال استخدام الترهيي إستخداماً دقيقاً على مارسة نفوة طاغ على 
السياسة... السورية؛ وساقوا الحجج على أت الحاكمة «تدل على الدى إلكير الذي يانه 
التفوذ اليساري في سورية». علاوة على أن وزارة الخارجية البريطائية كانت بدورها 
١‏ كميية» أرؤيتها «زمرة من الضياط الشياب التهورين صارت وقها العامل الحاسم في 
السياسة السورية وآثناء توأصل الحا كمات فإن القيادة العسكرية أحكمت قبضتها ومنعت 
الضمباط من الاتسال بالدبلوماسيين الأجانب الأمر الذي أئار حفيظة وزارة لأر جية 
البريطانية ودعاها لوصمه «بالنهرض العسكري الذعور من الأجائب». وهكذا فما أن تم 
استعصال ارب القوي الاجعماعي السوري من ايش حى صار البعليون في مرقع 
آقوی وصاروا يسرحوت ويرحرن في ميدات إالسياسة السورية داحلياً وحارجيا سواء 
پسواي. 

وأا التركة الثانية الي نجمت عن ثلاث القضية فقد كالت عودة الحرب القومي 
الاجتماعي السوري للمارسة العنف. فعلى الرغم من آن هذا ارب مروف سابقاً 
ولاحتا بنزوعه إلى العنفء فإنه والح يقال» لم يكن ليشهر السلاح إلا إذا تعرض 
للاستفراز. ولكنه حين يتعرض لاستفراز ما فن انضياطه وتقاليده شبه الحسكرية تحهله إلى 
خحصم لسوت إذ كما قال هذا الحرب عن نغسه فان کل من تسول له نفسه آن يفتح 
حساباً مع العزرب القرمي الا جدماعي السوري عليه أن يكون واثقاً من آن الحزب سيصغي 
حسابه معه مرة واحدة وإلى الأبد. فخلال الحاکمات کان رد فعل الترب ردا متميزاً اذ 
إن سعيد تقي الدين» منغذ الحزب للدعايةء أصدر مدشرراً يدين فيه «الؤامرة الرهيبة» التي 
عاك ضد المرب ويحدذر فيه وأن كل من يحاول تصفية !رب سيكون مصيره القصفيةة. 
وفي يلول آطاق التار عملاء الرب القومي الاجعماعي السوري على المدعي العام 
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جمدي الصالح» ونسفوا يبت أحد القضاة. وحرن أصدرت الحكمة العسكرية في اة 
الأطاف ثمانية احکام با عدام في کانوڻ الأول قر سقیر الولايات المتحدة نم غي 
الأحكام باتاً نظراً «لعرغة السلطات إلسورية بأن الحرب سيحاول على الأغلب إالاتتقام 
ا عطاگهة. 


وحين دفع اليعئيون باللخرب القومي الاجتماعي السوري إلى العمل السري فقد 
أضعفره ولكنهم شجعرا» في الوقت نقسهء عناصرء شبه العسكرية وأجبرو! ارب على 
طلب الساعدة من القوي الاأجتبية. وهكذا فالاتهامات الجارحة الي ساقها القضاة 
اسعحالت إلى تبات قق نقسها بتفسهاً حين عمد الراب على مدى السرات الثلاث 
التالية إلى تكريس نغسه خوص معركة سرية ضد السرأج ورقاقه. إن هذه العداوة قد 
استمرت سی يومتا هذا وما زال أعضاء الحرب الد كور يضعون السراج في رأس قائمة 
انتقاماتهم. 


الانعخابات الرئاسية 


على الرغم من أن حزب البعث وحلفاءه قد مكدو من استيعاد الحرب القومي 
الاجتماعي السوري من المسرح السياسي وأفلحوا في إذكاء الشاعر العادية لغرب إن 
المستقبل السياسى لسورية بقي معلا في لليزان. فالصراع على السلطة بقي يحذ يذب جيعة 
وذهاباً طيلة الوعت الذي كان فيه السياسيوت يلهعرن لاأقناص الفوائد في فلرحاة التي 
سبقت الانسخابات الرگاسية في آب, وفي الوقت نفسه كانت القوى الأجنبية ذوابت 
الصلحة تضاعف جهودها الستورة لاسعغلال الأحداث. فمصر والعربية السعودية وفرنسا 
ثابرت كلها على مساندة «اليساريرن»؛ غي حين أن العراق» بعشجيم من بريطانيا والولايات 
ألتحدة» کان پساول استعادة موده 

إن الرالجب يقضي أن نتحدث بإيجاز عن السياسة الفرنسية ألتي بدو من الخرابة 
كان مساندتها للساصر الوالية للسوفيت والعناصي الموالية للمصريين وذلك بالنظر 
حالف غفرنسا إبان ارب الباردة مع الولايات الححدة وبريطانياء وبالنظر أيضاً لتماونها 
لاحقاً مع بريطائيا ضد عبد الناصر. ومان الوثائق الفرنسية عن هذه الفعرة لاترال بعيدة 
الالء إن إعادة باء سياسة قرئسا لمكن آن يكون إلا من لال العقارير الأمريكية 
والبريطانية الي تلام بالفعل مع الهراجس الفرنسية. فوزارة ألارجية الفرنسية كانت 
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تعتبر أل والقاظ على شکل ن نکال الا ستقاال لسورية» وشکل مقپو ل لق ر نساء لامر 
أكثر أهمية من... سياسة غربية مشت ركة للدغاح عن الشرق الأوسطي كما أن الفرقسيين 
کانوا يتابروك على حسل مشاعر التعر من الدسائس العرافية والبريطانية ولاسيما ماکان 
تعلق متها خطط الهلال ا لخصيب وكانو! على قناعة أن سابعة أمثال تلل اخططات 
تشككل التهديد الرئيس لزعرعة الاستقرار السوري لأنها ستمزق سورية وتقضي على 
النفوة الفرنسي في آن واحد معا خالعظ کما کانوا بقولون» ماکان يساند اليسار إلا من 
يامب رد القسل علي الدسائس العراقية. وعلاوة على ذلك كان السؤولون القرنسيون 
يستيعدون الخاوف الأنكلوأمريكية من النفوذ الشيوعي في أوساط حزب اليعث العريي 
الاشترأ كي وغي ليش ويتذرعون بالحجة القائئة أن المائات الامنية الخريية النوطة 
بإسرآئیل وتر كيا كغيلة بترهيب الضباط والبعشيون يإبعادهم عن تاصر والاساد السرغياتي. 

فالنزو ع السياسي مثا هذا انزع وجد له ما پساتده في التقارير الوأردة من السغفارة 
القرنسية بدمشق حيت كان الدبلوماسيوت الفرنسيوت يعتمدوت وفق مقولات تظرائهم 
الأمريكمرن والبريطانيين» على «التقارير العيرة عن الآراء الشخصية المشوائية لوزير 
أخارجية... العظم... وشقير وغيره من الضباط ذوي القدريب الفرئسي ممن كائوا أصدقاء 
الفرنسين سمذ أيام الاشداب». وهكذا غإن السفارة الفرنسيةء اععبادا متها على أمثال هذه 
المصادر» آرسلت تقريرا يقول يأن سورية «جنة حقيقية لظام والاسعقرار والرحاءء وما 
الاشاعات التي تروج نقيض ذلك إلا احتلاقات من الأنكلوساكسوتيين مطروحة لدقع 
مخططاتهم أشواطاً إلى الأمامة. فانتقادات الفرنسيين» بعد تفكيرهم ميا بوجهة تظر 
العظم» كانت مركز أساساً على الأنشطة التخريبية العراقية التي كانو! يتوهمون أن 
تصميمها سيفضي إلى اتحاد سوري عراقي» وكانت تقال من شأن النشاط المصري 
والسعودي. 

قد كان الأنكلوساكسونيون يعبرون» جراء ڏعرهم من الافطر الأحمسرء أن الرضى 
الذي يرضاه القرنسيون عن خواتهم بخصوص علاقهم ياليساريين لوقف سأذج محفوف 
بالخاطر. ولذللك في حربران عمد الساعد فاص لرزير تحارجية الرلايات الحسحدة إلى 
آلإيجاز بالقول: «إن أنرلاق الوضع فى سورية إلى وضع يساري معاد للولايات الخسحدة 
ومعاد للملكة الحمحدة لم يوضع له حد بعد وإن الضعف والارتباك اكوميين قد بوفران 
فرصا معرايدة أمام تسلل وتوجه سري شيوعي لعللث أل ركة الشيوعية ذات العدد القليل 
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وألقيادة البارعةة, ر غور قرت هة تنسیق اأسمليانت) ان ازب الشيوعي قي 
سررية.. لو .. کر الا جز اني وأحسنها تنظيما. .. في العام العربي. .. ته ق و 
معتبرا في تساله إلى الجيش... رإلى ألؤسسات الدينية واللقافية... وإلى ال ركة السمالية 
و ماعات اة و عاو 2 على ذللك خمد نرت قائفة: اذا اإستمر EN‏ اتر اهي 
فهنالك اسعمال قوي ئي أن يفضي إلى هيمنئة شيوعية على سورية بحيث تهدد السذم 
والاستقرار في النطقة وتجمل تحقيق أهداخا في الشرق الأدنى أمراً محفرفاً باخاطره. 
وأما سفير الولايات العحدة فقد آقر بن حزب اليعث العربي الاشترا كي ليس 
بالحزب الذي يقوده الشيوعيون ولكنه الحرب الذي تسللوا إلى صفوفه بالا كيدي وأردف 
قائلا بأنه لأيرى «حلاً سهلاً لتسارع الاترلاق السوري نحو اليساري» ونصح الولايات 
المعحدة وبأن تكبح جماح: مصر وفرنسا والعربية السعودية بالإضافة إلى الاتحاد السوقياتي 
للحا من مساعدة... ا تاح اليساري والعتاصر الانتهازية... من لال الرشاوى أو 
الوعود أو المهديدات:» وأضاف يفول بأنه #ليس آمام الولايات الححدة من سيل لضمان 
امساندة الشعبية السورية لأهداقها قي الشرق الأدنى إلا سبيل الإقدام على شيء من 
التسديل لسياسة الولايات السحدة يال أسرأثيلة. 
وا كان مثشل هذا العديل مرا حارج إطار الاحعال فما كان دور الولاياث 
التحدة أن تفعل شيثاً سوى تشجيع #اليمتيرن» على مواصلة تضانهم: وهکذا بقي الرئیس 
الأتاسي واحداً من الد أعداء البعث وحاولء في أعقاب اغتيال الالكي» مدع البعشين من 
استغلال الرضع سياسياً کما رفض إعلان الأسمكام المرفية مغلا طالبه ا بذلك مراراً 
وتكرارأ» ولذئك فإث صحيفة (الرآي العام الدعومة من الكعب الثاني طلبت منه تقد 
استقالته عقاباً له على تلك الواقف, ولكن الاأتاسي جاءته النجدة في أواحر حريران من 
تلك الزمرة من الضباط التي كانت بقيادة العميد سعيا. حبي والعميد طالب داغستآني 
والعمید آمین ابو عساف رالعقید محمود شرکت» والتي سأرت تهدد رئيس الوزراء 
العسلي بانقلاب إن لم يبادر إلى طرد العضم وشقير. فهذه الزمرة حظيت على ما يدو 
مار كة اعراق ويبعض العونات الالية أيضا ولكن السراج» وقد كان رائداً وقنهاء قطع 
الطريق على هذه اخطرة في منتصف موز باعتقاله ستة من صخار الضياط ومفنيین اين 
من كانو! مجورطين بعك الوامرةء وقي الوقت تقسه صدرت مل کرة باعتقال جسني 
البرأزي أجبرته على الفرار إلى أبتان وإغلاق صسيفعه ألرالية للخرب» صحيفة رانداس). 
إن عرض العضلات عذا الذي أقدم عليه السراج ورفاقه قبل شهر فقط من 
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الاتعخابات الرثاسيته كان على الأرجح هو السيب الذي جعل شقيراً يغير موقفه فجأة 
بعد بضعة أيام. وياعتباره درزياً لبتائياً فقد تمكن لردح طويل من الرمن من استبقاء نفسه 
قوق الانشقاقات الريية التي كانت ترق ضياطهء ولكن سلطانه بدأ بهعر لدي بروز كثلة 
الضباط البشين حى إن العديد من الراقيين صارو! يعتبرونه بوقاً ضعيفاً ومطواعا 
لليساريين. ولا صار يخشى في أغلب الظن من أن بكون الضحة التالية للمكحب الثاني 
قام باتصالاته مع ندذير قتصة لترتيب لقاء سري له مع الد كترر العراقي فاضل اماي 
واجتمع الاثتان في ۱۸ توز حيت وافق شقير على إسقاط التهم عن أسعد طلس؛ رثيس 
رر صحيفة (الناس)» ولكنه رفض القيام بياجراء ماثل بالسبة خسني البرأزي» والأعم 
من هذا أن شقيرا أبلغ محاوره العراقي بأنه بريد تخییر مساره وبأنه سوف یدعم مرشحاً 
مقي اا لدى العراق في الاتعخابات الرگاسية. قسابقاً کان العم مرشيع ايش والیشين؛ 
في حين إن العراق والولايات المححدة كاتا يقضلان رشدي الكيخياء ولطفي إلغار 
كخيار ان وصيري العسلي كخيار ثالث لهما. ولكن شقيراً عبر في ذلك اللقاء عن 
تفضيله ناظم القدسي. ومع أن شقير وا جمائي على ما ييدو لم يتوصلا إلى الاتفاق على 
آي مرشح يدعمانه فإن شقيراً سبحب لاحقاً مساندة افيش للعظم تصريحه أن ايش 
ا يحاي آي مر سح بام ينه 

وصادف أن امع عن العرشييح المرشحون الذين كان يريدهم العرآق»؛ وبات من 
الواضح وختها أن العظم لن يحصل على الأصوات الكفيلة بإنجاحه. وبالتتيجة رشح نفسه 
شكري القوتلي كحل وسط, لقد كان القوتلي قد عاد من متاه بعد جمس سنوات ترولا 
عند رغبة حريه الوطني في آب عام ٠۹١٤‏ . وفي الرحلة السابقة للاشخاب بدا يتودد 
للجيش بالتصريح عن سياده بين المحسكرين الصري/العريي السعودي والعرأقي. ولكنه 
جساعدة عملاء السعوديةء الذين كانرا يدفعوت شهرياً مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية 
لصحف السورية الخعاطفة مع السسوديةء كسب تأييد حرب الشعب وتأييد مجموعة من 
الستقلين. وفي ١۸‏ آب تغلب على العظم في الاقراع الثاني بواحد وتسعين صوتاً مقابل 
واحد وأربعين. 

لد كانت هرية العظم ولايد فى ظاعر الأمى انراج الغموم بالسية ليغداد ولندن 
وواشتطن. وأما القوتلي فقد أعلن عن نيه بإبعاد اليش عن السياسة وإنهاج سياسة 
الحياد يون مصر والعراق. وبعد مضي أيام قلائل على الاتسغاب أرسل شقير رسالة إلى 
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البعليين ياعتقاله حمسة ضياط يساريين. ولكن القوتلي» على الرغم من عدم ميحية 
العديدين من الضباط له حافظ على علاقاته اأحميمة مع مصر وألعريية السعودية» وذللف 
لأنه في متفاه كان ضيفهماء و كان لايزال مأجوراً لها حى هذه الأونة. وعلى الرغم من 
أن اتتخابه كان ضربة للبعثيين والشيوعيين» فقد كان في الوقت تفسه حافزاً أقوى وليس 
إلا لصالح اليتاق الصري السوري السعودي الذي سار تقيقه بخطوات بطيعة جدا بذ 
الرضيم. 

وهكذاأ هرعت مصر والعربية للاستفادة من تيجة الانسخايات هذه قفي ۲١‏ 
تشرين الأول جاء الزحم للميثاق المذ كور بتوقيع اتفاقيتون عسكريتين بين سورية ومصر من 
ناحية وبين مصر والعربية السعودية من ناحية أخحرى. وآما وزارة أخارجية البريطاتية فقد 
رأت أن عاتين الاتفاقيتين وضعتا سورية في قلب العسكر المصري/ السعودي ووفرتا 
تلجيش المصري نفوذاً كبيراً على اميش السوري» ومن ثم على السياسة السورية. ولكن 
رد الفعل الإسرائيلي كان كما كان ديدئه سابقاً حيال التقدم في أمثال هذه الأمورء 
نسب كمين لدورية سورية وإمطار وأبل من القذاثف على قرية سورية على الحدوف هما 
حدا بالعريية السعودية أشاء ذللك إلى مكافاأة الفكومة ألسورية بقرض قيمته عشرة 
الاين دولارا آمریکیا. 

لقد سبب هذا الوضع الجديد الهلح قي الولايات العحدة وبريطانا والعراق لايل 
وتسر حين بدأت هذه البلدات تفش عن علاج له. فسقير الولايات الححدة عبر عن 
اعتقاده أن والتهديد الشيوعي في سورية قداستفحل في هذه الآونة أكثر ما كان مقدراً له 
بكثير في آيار. فالشيوعيون» إن لم يكن هنالك ثمة ترك معي قد يسيطرون عما قريب 
على المكومة سيطرة تقضي على أية محاولة تقوم بها الولايات أشحدة لفحقيق آغراضها 
في سورية... وإن سقوط سورية سوف يدشر لالسم» الشيوعي في الدولل أخاورة... 
ويعرض للخطر ذلاث اجتاح اتوي لع ركيا بحيث يقوض بنية حلف التاتوة. واردف يقرل 
«علينا ألا... نضيم الوشت إن كان غي تية الولايات الحدة أو في نية الأمم الغربية الأعرى 
الإقدام على عسل لملاج الموقف»ء بيد آنه ساق تحذيرء قائلا: إن ية زمرة موالية لغرب 
تستلم السلطة سوف تكون مضطرة إن لم تكن مسنودة بقرة عسكرية خاأرجيةء 
للاعتماد على دعم اليساريين وستكون مضطرة إيضاً للوقرف مرقف العداء حيال ما يتعلق 

وآما وزارة النارجية البريطانية فقد كانت تضاطر الأمريكيين هراجسهم إذ قالت أن 
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بريطاتيا «ليس بوسعها أن تغض الطرف وهي ترى سورية مضي إلى الطرف الاحر». 
ولكن في ذلك الرقت إلذي كانت فيه الولايات الححدة تبلهى بفكرة إتاطة دور إكبر 
لعبد الناصر في سورية لعحييد اخطر الشيوعي» كانت بريطانيا تضع تقتها بالعراق. ولا 
كانت وزارة أخارجية البريطانية تتذمر من العراق لتضييع قضيته في سورية «غيابياًه لأئه 
استنكضف عن مقارعة المساعدات الالية السعودية للصسحف قد حتت رئيس الوزراء 
توري السعيد «على اعتماد سياسة أكثر إقداماً... ليجعل إالناس تشعر في سورية بالنقوذ 
العراقي۲» كما أنها صارت ترى أن قيام علاقات سورية/ عراقية أوثق وأمراً مستحياً تماما 
للمملكة التحدة وطفقت تسعى لإقامة نظام في دمشق موإل للعراق بطريقة مام. 
ولدحقيق هذا الغرض اقترحت لددن أن يعمل ريسا الأركان العراقي والبريطاني على 
وضع خحطة لعدحل عسكري ممكنء كما اإقترحتث ضرورة استهلال اليا حثات السرية... 
.. مح نوري لبسط التفوذ العراقي على سورية بكافة السبل والوسائل التي 

يجب أن تعضمن أي شيء بدا بالساعدة الاقصادية الياشرة وأنتهاء بتدمير 

ا جيش السوري... وفي اتحة الطاف يجب أن نكون على إستعداد لإجبار 

سورية على الطاعة أو تريقها... وقي غضون ذلك يجب هيد السبيل 

بالرشوة... التي يجب أن تستهدف الجيش بالاساس... وحشد القوات العراقية 

على جتاح السرعة... وترويج الدعاية قي سورية.. وبذل اهود اإحضاع 

الاقتصاد السرري للاقصادالعراقي (كتقدم قرض مغلا. . وأتخاذ العدابيرء العلدية 

والسريةء الكفيلة مقاومة التغوذ السعودي في سورية. 

ولقد نقل السفير البريطاني في بغداد هذه التصيحة إلى نوري» وحثه على #إنقاق 
انال على الصحافة السورية وعلى بسط نفرذه على سياسيين معيئين يرشوتهم على نحو 
مباشر آو غير عباشر وباي شکل من الأشکال» كما آته اقرح عليه أن يأخحذ بحسبانه 
التعارت التر كية. 

ولكن توري لم يكن بحاجة إلى أن يحدثه البريطائيون عن ضرورة القيام بحل 
عسکري في سورية. قفي ه تشرين الأول وصض الوضع السوري بأته «يسير من سيء 
إلى أسوآه وقال بأن سورية فد وقست في «قبضة أقلية تراعة للشر» تعمل على خلق 
المحاعب لش ركة أي بي سي)» وهي مرغق حيوي للعراق» وتسمح يوقوع سورية تحت 
السيطرة الشيوعية. وقال بأته سمح إشاعات تسحدث عن تهديد سورية بقطع طخ الفط 
قي الأنبوب الذي ير في أراضيهاء وتتحدث عن أن «الصريين والسعوديين... يعدون 
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العدة -جندلة العراق من لال العنأصر الشيوعية في سرريةة. وبعد لوقع الاتفاق 
المسكري المصري السوري السعودي» استخلص وزير الخارجية باشايات أن والقوتليء 
وريس الوزراء السوري الغزي قد أذعنا للعناصر الشيوعية في اليش السوري؛. ولکن 
اخكرمة العراقية كان همها الأساسي ثل وجدقق الأمرال لسم دية إلى أيدي الشيوعمين 
والعناصر النخريبية في العراق» وإلى مناطق آحرى في الشرق الأوسطي» علارة على تسل 
الكوادر الشيوعية عبر ادود السورية العراقية. 

وآما عتاصر الأمن العراقية فلم تكن على ذلك ايمول إلذي كانت تحسبه بها وزأرة 
الفأرجية البريطانيةء فالملحق العسكري العراقي» علارة على تشجيعه الضباط اليمنيين على 
مؤامرتهم في شهر تموز» أعطى الأموال إلى زعيم الخحزب القومي الاجعماعي السوري 
عصام احايري فضلاً عن قيام بعض اخاولات في شهر أيار لتهريب ضباط عراقين 
وأسلحة عراقية إلى سورية. وغي الوقت الذي كات تجري فيه الاستعدادات للانعخايات 
الرئاسية السورية فإ العراق ما كتفي بمسائدة الرشحين الذين كان يفضلهم على غيرهم 
بل وتعاون مع ألد أعداثه السابشينء أديب الشيشكلي إلذي عاد إلى بيروت جساعدة 
الحكومة اللبنانية والحزب القومي الاجعماعي السوري وأجرى اهادثات مع الجماليء: 
والذي سافر إلى دمشق تحت اسم مستعار (ماندع مم لاستجماع الدعم في أوساط 
الضباط للقيام بأنقلاب إن كسب العظم الانعخابات» ولجته بعد اتتخاب القوتلي غادر 
الملقة قائلا كما شيع بأنه يفضل أن ينعظر ويرى الكيفية التي سروف صرف بها الرئيس 
الجديد قبل إقدامه علي آي فعل. 

وبحلول الاريف خيمت موجة من التشاؤم على نوري نظراً لانعدام إمكانية تغيبر 
الدكومة السورية من الداعل. وهكذا صار يكشف عن تذمره قائلا ون السورين... 
كلهم سواسية... كلهم لایرجی اي تشع دهم ویکشغب عن قناعته بتیذر اللغود عيفا 
على رشوة السياسيين السوريين والصحف السورية إذ لايمكن الثقة بهم إلا إذا كقت 
العريية السعودية عن دفع مزيد من النقود لهم. وتوسل عبثاً إلى الولايات المسحدة وبريطانيا 
أن تجمدا مدفوعات شركة رآرإمكو إلى الدكومة السعودية معيراً هما عن قاعجه بأنه 
«سيكون قادرا على تيت الوضع... إت عماتا على تجميد الاععمادات فرة تتراومج ين 
ستة آشهر واثني عشر شهراً..». وأما اخياره الأمشل فقد كان القيام بعدحل سافر وحاسم 
إذ كشف للسفير البريطاتي عن لته لغرو سورية و[جراء اسعفعاء وإأقامة نوع سن إلاتادء 
وطلب من بريطانيا والولايات الحعحدة أن تكفلا له قبول فرتسا وإسرائیل بخطته هذه. 
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ولكن كلا من لدت وواشتنطن حذرتاه معا من «قيام القوات العراقية يعمل عسكري قبل 
نضج الظروف» لأنهما كاتا على قناعة من أن الغزو لن يدجح ولسوف يثير موجة عارمة 
من العأرضة الدولية. ونا وجد أن القرتين المظميين تحارضان استرايته تكص عنها ودا 
طواعية ذو البوإاعت البريطانية على ببهة الدعايةء ولكن بحماسة غاترة. وهكذا 
تحت مرا کز العو مات ي دمشي وروت و مات و زت إلى الو جود رة ي 
بيروت» وفي تسات رعت الاموال العراقية مقالة بقلم حسن اكيم في صسيفة دمشفية 
دعا فيها العرب للاعاد حلف قيادة نوري. ولكن احكومة العراقية صارت ترغض: بعد 


المنفيون وصفقات الأسلحة 


وفي خضرن ذلك كان اليساريوت السوريون يشددون قبضتهم على السلطة غير 
آبهين بغضب العراق وحموله. شمة مظهر من مظاهر الفقة بأنقسهم كان المطاردة الساحنة 
التي احعمدها المكتب الكائي -أتصومه» والتي تمتها تلك اليملة لردع الدروز السوريين عن 
الععاوت مع إسرائيل. قفي أيلول قام فلسطينيان» من فرع فلسطن التابع للمكشب الكائي) 
الذي آدشئ لسارسة أعمال التجسس في شمال اسرائيل والذي كان يتألف من فلسطينيين 
مشخدرین بالا صل من تلاك النطقةء جطاردة منشق درزي إلى قريته في اجليز الأعلى. 
فيوسض الصفدي کان جراژه المكم عليه بالإعدام غيايباً (نامعواه مت) لقيامه 
بالعجسس» ولكن الشرطيين السريين السوريين اللذين تعاونا معه كان مصيرهماً تنفيذ 
کم ارادام بهما. رفي انوت الأول كر کم الإ عدام يحق شمسة آخرين من 
الدروز لقيامهم بالفجسس لإسرائيل وائشعاون معها. 

ولكن العركة التي شتها المكتب الثاني على المرب القومي الااجعماعي السوري 
كانت ذات أهمية أكبر. فيعد أن هرب قادة المرب آلذ كور من سورية في أعقاب اأغسال 
المالكي أعطوا حى اللجوء السياسي في أبتان. وعلى الرغم من إن السلطات اللبتانية ثم 
تكن وقدها قد غفرت للحرب اغياله لريأض الصلح» فن وزير الفارجية ماللك كان يعبتر 
ذلك احرب قوة تكرس نفسها لعاداة الشيوعية ولذلك فمن الأهمية بمكان الإفادة منه. 
رلقد كان السراج وقتها يسمى لعصيد الهاريين بيد أن محاولته الأولى لصت إلى مهرلة. 
فأحد العملاء أرسلل إلى زعيم عشائري لبناني من آل دندشي وعرض عليه حمسن آلف 
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ليرة لبتانية في حالة تمكئه من تسايم غسان جديد ولكن هذا الرعيم العشاثري أخير 
القوميين السورين بذك الحرض وقرروة بدورهم مواصلة اللعبةء ويتاء على إصراره استلم 
دفعة نقدية تسلمها مته الحزب» وبعدئد رتب لقاء في مطعم على راس یروت مع معاون 
مدير الكتب الثاني والمدير الالي الذي كان يحمل شيكاً يلغ حمسين ألف ليرة لينائية. 
ولكن «التادلينهالقوميين السوريس الذي كانوا يعرفون غرض هتا اللقاء لرا الضابطين 
وآقتادوهما إلى مقر قيادة ارب فى ضهور الشويرء مسقط راس سعادة سيث عمد 
ضياط ازب بن فيهم غسان جديد لاسعجراب ذينك الشايطين وعرفرا! منهماء على 
وجه المخصيص: تفصيلات عن الللاثمائة آلف ليرة لبتانية التي كان يدفعها الكتب اللاني 
شهرياً لصحف اللبتانية لنشر الدعاية المعادية للحرب. 

وبعد مضي أريم وعشرين ساعة على ضياع الضابطين جاء رشاد برمدا وزير الدفاع 
السوري في زيارة إلى يروت وطالب غفؤاد شهاب رئيس إلأركان الليناني بالعتور على 
الضابطين السوريين وإعادتهما لسورية. وهكذا اتصل شهاب بالحرب القرني الاجتماعي 
السوري الذي بعد أن كان قد صرف إلشيك إنترع أقصى درجات الإذلال من هذه 
القضية بإصراره على تسليم سجنائه رسميا إلى وزير الدقاع الابناني. ويعد هتا الإحراج 
طابت السلطات السورية مجهي الإصرار آن يأمر رشيد كرامي ريس وزراء لبنان باعتشال 
جديد وستة آخرين من قادة ارب القوي الاجتماعي السوري. ولكن عدم فيد هذا 
الأمر على نحو مرض يتجلى في تقرير الملحق السكري الرلايات المتحدة عن محادثة له 
مع قائد الدرك اللبتاني العقيد زوين إذ قال: 

إن الفعل اعحقيق هذا الأمر النكومي يدر غعلاً يسذر فيه النجاح لاصطياد 

رجل عارب., غمخافر الدرك أعطيت... التعليمات لاعتقال أوفات الرجال إذا 

هروا أمامها. و كما قال هذا العقيد زوين عن موققه غإنه #موقف يلي 4 

وضحلف ضحكة عريضة وهو يشدد على كلمة مإذاي. 

لقد إستفاد السراج من دروس هذه الحادثة المذلة قائدة جلى هيهات لها أن تنسى إذ 
كانت تعمٹل بتصميمه على عدم الاعساد على اللبتائيين لمساعدته في التعامل مع ازب 
القرمي الاجعماعي السوري وعلى عدم إرساله ضياطا مكيرن رىحاسيون إلى ذلك العالم 
الس ری آثلپنائي. 

بيد أن السراج وقتها لم يكن لديه معسع من لوقت لتضمياد جراح كبريائه المطعون 


£9 


وذلاك لأن الصراع على السلطة قي القيادة العليا وفي أوساط الحكومة كان قد بلغ مرسحلة 
الغليان. ففي الوقت الذي کان غه عام ٠۹٥٩‏ بقترب من نهايته كانت السألة اللحة 
تتسحور حول إمدادات الأسلحةء كما كان جيش الدفاع الإسرائيلي يصكد » آكثر من 
آي وقت مضي» غاراته التدميرية على الأردن ومصر ويزيد تواتر إطلاق التار على ادود 
السورية الإسرائيلية التتازع عليها. وعلارة على ذلزف غقد تقاقمت سحدة التوترات جراء 
الخطط الإسرايلية لتتفيذ مشروع الري في اليل الأعلى مما كان يعني تحويل اليا من نهر 
الأردت. فالصحف والبرلانيون السوريوف صبو! الزيت على التار وهددو! بالمرب إن بدأت 
إسرائيل العمل. وفي أيلول كشف عبد الناصر عن صفقته التاريخية غي ابتياع الأسلسة 
من الكعلة السوفياتية» ما شجع الضياط اليساريين السوريين على أن يحدذو حذره. وهكذا 
ففی شباط عام ٠۹۵٩‏ اشترت سورية بسض الدباہات الألانية العتيقة من مخلفاث 
الحرب العالمية الاتيةء من الاتاد السرفياتي» ولكن شقيراً والقوتلي أحجما عن ألقامرة 
بإلزآم قفسيهما باتحاد الجمهوريات الأشتراكية السوفياتية يشكل قاطم. 

وعلى اأرغم من دخول العسكريين غي مفاوضات مع الكتلة الشرقية حول شرام 
الل اة فإن شقيراً عبر عن تفضيله العداات العسكرية الغربية وعن «تصميمه على عدم 
إبرام أية اتفاقية مع الجمهوريات الاشعراكيةالسوفياتية ما لم ترفض الولايات اليحدة 
المطلب السوري». وهكذا طالب الولايات المعحدة أن تروده بالشاحتات والداقع المضادة 
للطائرات كما طالب بريطانيا أن تبيعه طاقرات مقاتلة عن طراز (ميتيو). ودر الإشارة 
إل إن كلا سقارتي الولايات العحدة وبريكانيا في دمشق تا حكومتيهما على 
الاستجابة كفرصة أخحيرة للوقوف يوجه النفوذ السوفياتي. ولا كانت بریطاتيا قد جهزرث 
من قبل القوى امجوية السورية فقد وافقت في هذه الأونة على مبيع سبح طائرات مقاتلة 
عن طراز (سيتيور)ء بيد آن الولايات السحدة اعتمدث موقف المماطلة إصراراً منها على 
طلب الضمانات يعدم أسعخدام الأسلبحة إلا للأغراض الدفاعية وحسب إضافة إلى طلب 
لقان على سرية العدات. وفي الوقت الذي كانت تدور فيه هذه الفأوضابت ضرب 
السراج حصومه ضربة أحرى بإقدامه على تسريحه من اليش ذينك الضابطين اللذين 
کاتا مواليین للعراق ومسسجونین منڈ شهر تموز. 

في ٠١‏ کانون الأول شن جيش الداع الإسراليلي هجوماً کبیراً لم يسپق له مشیل 
على الواقع العسكرية السورية الوجودة حول بحيرة طيرية و كانت اشصيلة مقعلل ثمانية 
وأربعين جديا وشرطياً علاوة على ثمائية مدنيبن. ونتيجة ذلك الهجوم عست سورية 
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موجة من الصدمة والهائة وغضب شمبي عارم ضد الغرب لدعمه إسرائيل. وآمأ فصر . 
ققد سارعت لاستفلال الوقف بالإعلان عن التيرعات النقدية لشراء الأسلحة كما هب 
الكتب الثاتي عمل على ترويج الإشاعات التي كانت تدحي باللاتمة على سشقير لهذه 
الكارثة. ولكن سفارة الولايات التحدة في دمشق أدركت أنها أمام مفترق طرق 
سيكولوجي خطير ولذلك فقد تصحت حكومتها بالقرل التالي؛ «إذا يقت الولايات 
السحدة مطلب الأسلحة معاقاً ولم تراق عايه فإت الاستياء هنا سيكون عميقا جداً إلى 
ذلك اغد الذي يجعلى من سوريةء لكل الأغراض السمليةء بلدا غير صديق لدأ سواء اسعلم 
فيها الشيوعيون اكم أم لاء غير أن هذه اللصيحة لم تجد لها آذاثاً صاغية في واشنطن. 

وعندما حل اليأس من القرتين العظميين بشقير والقوتلى قاما بحر جهد لنفادي 
القبضة السوفياتية. ففي متتصف شباط عمد الأتراك لساعدة رئيس الأ ركان ورثيس 
الجمهورية ورئيس اجمهورية لفعح القبرات لهسا عع العراقيين وجرى» نتيجة لذلك؛ 
إرسالى نذير فنصة لقابلة توري السميد. لقد حمل فنصة معه عروضاً بإبرام اتفاقيات 
أقتصادية وعسكرية لابل وحبى اقراحات بإمكاتية إرسال الخاوير العراقيين إلى سورية 
لاعتقال العناصر «غير الرغوب قيها كما ورد حرفيا) .٠‏ وعلى الرغم من التشجيع الذي 
لقيته هذه الهمة من البريطاتيين فإن نوري رض مقابلة فنصة لأنه كان يعتقد أن هذا 
الموفد لايل تكنلا عاماً موالياً للعراقيين. فرجلل العراق القوي بدلا من الوافقة على 
العروض» کرر دعوته للقوتین الحظمیین بکہح جماح ٹرکیا وإسرائیل سی یتمکن من 
إرسال اخيش العراقي إلى سورية «استجابة لطلب بعض العنأصر آلسورية نعيجة عيام وضع 

إن الفشل الذي منيت به هذه المهمة كان بثابة القشة التي قصمت ظهر البعير 
باللسية لشقير والقوثلي اللذين أذعنا لطابات تويلى الثروة ألمديدة الهابطة على سورية» 
من الاتفاق على رسوم الميور مم شركة (آي بي سي)» إلى الكتلة اذشرقية لشراء الأسلحة 
سنها. في شباط تعاقد بيش على شراء حمسة عشر آلف رشاش تشيكي» وغي الشهر 
الذي تلا شياط تم إبرام صفقة بقيمة ثلالة وعشرين مليون دولاراً أمريكياً مع 
تشيكوسلوفا كيا لشرام ديابات وطائرات ومدافع وأسلحة صغيرة وشاحنات وتجهیرات 
طبيةء فضلاً عن ألاتفاق على ترويد سورية بعشرين طائرة ميغ وستين دباية ت ۔ ٣۳٣‏ من 
مخروت العدات مربي الأسوفاتية في عصبر. 
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ألْوامرة العراقية 

في نحريق العام ١۹٥١‏ أعلنت أجهزة الأمن السورية عن اكتشاف سمط للقيام 
بعمرد جاء ليعرف لاحقاً «بالؤامرة العراقيةه. فهذه المؤامرة» التي توحد فيها الشيشكلي 
والفرب القوعي الا جتماعي السوري واخافظون من مسياسيون وضباط وإالعراق وجهاز 
الأمن السري ووكالة الخابرات ال ر كزيةء كانت أقوى إندفاع مضاد منظم قام به المنأوثون 
لاجراف سورية تجاه مصر والاتعاد السوفياتي. ولكن فشل هذه المؤامرة مكن اليسأريين من 
تشديد قيضشتهم على الساطة إلى ذلك المد الذي جمل إشاولات اللاحقة لر جرهم 
محكوم عليها بالفشل عملياً. 

لد خدح الراقبوت السابقوت تقارير مفيدة عن بعض رانب هله ألرامرة, فباتريلف 
سيل استخدم الصادر العراقية لفحص دور بغداد. وغورست ولوكاس أستخدما 
احفوظات البريطائية والأمريكية لسليط الضوء على الساهمة الأنكاوأمريكية ألمعروفة 
باسم «بعرقة الحمليةه, وأما التقرير الذي نطرحه هنا فيجمد على مجمل صورة تلك 
القضية من سحلاال استخدآم مصادر متبرعة. ختقصيلات الؤامرة ودور العراق فيهاً مسنقاة 
من احاكمات التي العقدت في دمشى إوائل عام ۷د۹٠‏ لياكمة الحآمرين ومن 
احا كمات التي جرت بعد الانقلاب العراقي عام 1۹٥۸‏ وتناولت المسؤولين العراقين 
السابقرن» غي سين أن الدورين البريطاني وإلأمريكي قد تكشها لدى فحص الفوظات 
الرسمية في كلا اليلدين. 

وبفية الوقوف على تقصيلات الدور الذي لعبحه وكالة الخابرانت ال ركرية (14ع) 
اصشمد الباحتوت اعمادا محتقا على مذ كرات عميلها السابق رويأبور كرين إيفلائدم. 
ولكن مما يؤسضف له آن درجة ألثقة بإيفلاند ضعيفة مقذار ضعف القة بكوبلاند فيما 
يععلق بانقلاب الرعيم ولف لأن مرإجعة من قلب الوكائة اذ كورة لذئك الكتاب جاء 
فيها تعليقاً عليه ن «كاتبه لايعرف أولا يفهم الكثير عن الشرق العرييء ون مغالطاته 
الواقع مغالطات وأضحة عل الشلف يساور المع فيما يعلق بالقولات الأعرى غير 
الموثقةه. وإن مديراً سايقاً و كالة اخابرات ال ركزية كتب إلى هذا الكائب قائلا له: فإلني 
لا أعتير إيفلاند... مصدراً مقتعاً البعةه. ولدى مراجعة الكتاب في (مجلة الشرق 
الأوسط) سفير من سفراء الولايات العحدة السابقين في الشرق الأوسط أورد رأيه بالقرل 


EA 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


ون هذا الكتاب» على الرغم عن التشويق الفريد الذي ينطوي غليهء كان دفاعاً عن 
مصلحة شخصية.... ومثيراً تآمرياً... وليس دقيقاً في وقائعه داثمآو» وأضاف ديا 
للقارئ أن يجيد التتخيل ولفصل الغثك عن السميئ)». ولذلك فإت الراجب يقطى باكعامل 
مم مزآعم يتف د جنتھی اتر 


یدن وواشنطن انطوران خيطة وألبعرقةه 


إن القناعة الأنكلو أمريكية يضرورة الإقدام على عمل آقرى في سورية كانت قد 
ترایدت خلال وبیم عام ۹٩٩‏ وصيفه. و كانت بريطانيا هي التي أمسكت برمام ألبأدرة 
للإتيان بسمل عبيف وأعدت الخطط بالسعاوت مع العراقء لعملية شبه عسكرية كبيرة 
للاطاحة باليكومة السورية والضباط اليساريين وأما واشنطنء فعلى الرغم من آنه كانت 
تشاطر بريطانيا الاهعمام نفسه بالوضع في سوريةء فلم تكن في البداية راغبة بالتصرف 
بذلك التھرں إذ إن ارلايات الححدة ثابرت على بذل الجهود لعرير السيآسين والضياط 
اليمنيين وهي على قناعة ياستمرار وجود الفرصة للتغيير من الداتحل. ولكن إدارة الرلايات 
دة اسعفاقے : في ا ريش شل و هة النظر آلب بطانيه المتتائمة ورمت بشقلها تحاف 
الخخمایل لان کار عر وعلى الرغم من أن انشا ر كين عبر الأطلسي صارو! أكثر تدافا في 
الوقت الذي پدأت تعر فيه از عة السويس فإتهم دأبو! علي التعاوت بخصورصس لعل 
السورية حتي اللمحضة الأ تحيرة. 

حول اليكومة البريطائية إلى عمل عسكري شامل وسور صادف أن جاء في 
آذار إذ کان تالق ميد سين من الرمن» كما أشير من قبل» موجة من أالقلق التصباعد 
حيال الوضع في سورية. ولكن وزإرة الخارجية البريطانية بقيت حى ذلك اون على 
اترم سن ذلاٹ» لا تنح ا بتو سیخ الدعاية واش چراوانت السياة سرا وهگذا فقد کان 
الرفض مال امقترحات الا كثر عدرانية لنوري» ركان السبب الرئيس لهذا الرفض يمن 
في أن السياسة الأنكاوأمريكية سیا الشرق الأوسمل كانت مركز حول الحاولات 
السريةء للدعوة رمرا باسم «ألفاء؛ لإقاع عبد الناصر بالتعاون مع الخرب والقوصل إلى 
«تسوية للمشكلة الفلسطيدية بإجرأء مفاوضات بين عبد الناصر وين غورويون»ة. وهكذا 
فإن وزير الحارجية البريطانيةء سلوين لويد زار تاصراً في آذار وخلص إلى الاستتتاج بعد 
ميحادتاتهما أن ناصراً كان يفضل قبول العونة الروسية ليكوت زعيم العام العربي على 
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التعاوت مع الغرب وعقد الصلح في الشرق الأوسط. فضي ٠١‏ آذار عمد معاون وزير 
الخارجية المسؤول عن الطرق إلى تلخيص رآي وزير اخارجية على الحو التالي: 
إت اهيار حطة «ألفا» في الأسبوع الفاقت قضى على السدد الأخير 

للسياسة البريطانية... فها نس إلآن بدون آية سياسة شرق أوسطة من آي نوع 

كات... وإنني لأعحقد أن هذه إاالة حالة طوارئ وطنيةنحطيرة... فما لم يقدم 

الإسرائيليون على شن عدوان ما فإنتا نترلق يوماً بعد يرم قي ية الالترام بخوض 

ايرب ضد عالم عريي مزود بأسلحة سوفياتية الا يشعر العرب بقوة تكفي آو 

تعصب يكقي لمهاجمة إسراثيل. 

وحينما طرد الث حسين القائد البريطاني للفيلق العمرييء الجنرال جون باغوت 
غلوبء غي الأول من آذارء» ازدادالإحساس بالاأزمة عمقاً. وهكذا فقد اجصمعت الوزأرة 
في ۲١‏ آذار وقررت أن بريطائيا الم يعد بوسعها أن تقيم أساساً لعلاقات ودية مم مصرء 
ولذلك فإن على السياسة اليريطائية مواجهة الح ر كات الصرية ودعم أصدقائنا 
اخقیقین». ولقد کان علی بریطانیا ان تسى وقتها لإاشاع الولايات المشحدة بالاتضمام إلى 
حلف بغداد» وعزل العربية السعودية عن مصر وتقريب الأردن وإلعراق بعضهما من بعض 
أ كثر من ذي قبل. وهكذا فاسعجابة للحذير الذي ساقه لويد والذي قال فيه «مالم يكن 
هداللك ئمة عمل حاسم في الستقبل القريب» فان سورية في حطر .. الاجرأف بالنتيجة 
إلى وضع التابع الشيوعي» آمرت الوزارة أيضاً وزارة الخارجية ووكالة الخابرات السرية 
«بالسعي لإقامة حكومة في سورية أكثر صداقة مع الغرب». وإت وكالة الغابرات السرية 
التي الت رئاستها في نيسان إلى سيرديك وايت قد لقبت العشجبع من إيدن على ما 
يبدو للعمل بشكل عدراتي لاإاطاحة بكل من ناصر وإمكومة السورية. وعلى الرغم من 
أن هذا التوجه أدى إلى خلافات مع وزارة الخارجية فيما يععلق بعبد الناصر لان 
الدپلوماسیون کانو! یعارضون سخططات اغتیاله)» فإنه دی إلى حلاف بسيط حيال الهج 
العادواني الذي كانت تدهجه وكالة أغخابرات السرية فيما يعلق بسورية. 

فغي مغل هذا اجو وجيدت دعوات نوري للمساعدة آذاناً صاغية أكثر من ذي قل 
ولذئك فإن لويد وقد تشجع بالعقدير الذي ساقه السفير البرطاني وقال فيه «أته قادر على 
دمج سورية بالعراق في أي وقت زت أتيحت له الأمرال الكافية»» اقرح على إيدن أن 
يعطي موافقته على جهود نوري الرامية ولق وضع في سورية يفرض عليها طلب التدحل 
العراقي». وعلارة على ذلك فقد أجريت محادثات مع رئيس الوزراء الت ر كي» مندريس» 
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الذي تعهد بإطلاق يد نوري بکل حرية. وهكذا فقد كانت الهة الأسامية في هذه 
الأوبة ضمان #التعاون الأمريكي اخطتى في آي جهد من هذا الیل مما جعل رٹیس 
الوڙراء زیدت يرافق على القت ر حآت القاضية ياستهلال الباحثات مح وزير اأرجية جون 
فوستر دالاس ومدير وكالة الغايرات ال ركرية رواحم آلان دالاس. 

إت اقل من العغلعل ألسوفياتي د في الشرق الأوسط قل وصل ی على السٹويات 
في إدارة آیژنهاور في معللع عام ٠۹٥١‏ . وإت إهيثة تشسيق العمليانت) كانت تقدر آن 
الشيوغيرن يهدفون إلى السحرك «حطرة فخطرة لاقتتأاص كل بلد على حدة في وقت معين 
إلى أن يتمکنوا من عزنل الهند ومصر؛ وأن التخطبط الا ستراتيجي السوفياتي غيما بتعا 
پاذشرف الأوسط يرمي بالتعبجة إلى دمج ام تلاك النطقة في أشأد دد الجمهوريات 
الاشتراكية السوغفياتية». ولا كائت البعضان السوفياتية والتشيكية في دمشق تعملان 
بالأصل عمل وال ركز السوفياني العام لتوجيه الأنشطة الشيوعية في الشرق الأوسطي فقد 
كان من المسسقد أن «الممل الدبلوماسي العدائي العتيضف سوف يسارع للانزلاق بسوريةء 
المدعومة سوفياتياء إلى وضع معاد لغرب عداء شديدا». فهذا الذعر الكبير دفع بالأجهزة 
الأمنية الوطنية إلى الفحرك. ولذلك في كانون الثائي عام ٠١١١‏ عمدت (هيعة تنسيق 
العمليات) لإعداد وجهة نظر متداسقة كانت تولي اهعمامها «في اقام الأول لاستحداث 
مسارآت عمل في الشرق الأدنى يهدف تصميمها للتأثير على الوضع في سوريةء كما 
أنها أوصت غيها بالقيام بخطرات محددة لقارعة التغاخل الشيوعي في سورية». وإك 
معظم القرارات لوجهة النظر تلك لاترال سرية ولكن التوصيتين الأوليتين كاتتا بيع 
الأسلحة الدفاعية لسورية وتقدج العونة الاشصادية والتقنية لها. 

فالإدارة الأمريكية بقيت على رفضها اتلك القترحات إلهادفة أريد من العمل 
السريي العدائي. فلقد كان مسوولو الولايات الححدة على درإية با طط التر كية وأنعراقية 
لاإقدام على عمل عسكري ولكنهم نصحر! بالتريث. وعلارة على ذلك فقد رقضوا 
مطالب ارب القومي السوري الاجتماعي بالساعدة للقيام بانقلاب لأن هذه الخطملات 
اليس هن ار جج ها ان تعود بنتيجة تأجمحتن, ودف فان آلا دالاس عر غ مىخاوغە 
في مد کر انيه قال غيها وإن إعداد العرآق لاتقلاب في سورية قد يعني على الا رجح 
نهاية اة فر سب ت مام الغاو ات الب كرة مع مصر: ۽ قل يلوي على مخاطر التصارع فيماً 
بين العرب أنقسهمة. ونا كان جوت فوستر دالاس يرافق على ثل هتا الرأي فقد عبر عن 
قناعته رئيس الوزراء إيدت في كانون الثاني بأن كاتا الفطتين المطروحين لاقيام بعمل 
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عسكري في سورية «لاتسسليان بائدقة إلى المد الكاقي الذي يضمن ننا التأيده. 

وما آيزنهاور فقد كان كالبريطانيين» يضع تقعه في الباحثات السرية مع عبد 
الناصر وذللك لأئه كان على ثقة تامة أن ناصراً سو يتعاون مع الغرب ضد الاحاد 
السوفياتي إذا أتيح صر آن ححافظ على «هيمتها على البلدان العربية». ولكن إن ذم يحماون 
فالوابجب يقطضي» كما اقرح ج. ف دالاس الإعداد لعقوبات أقصاديةء هذا خضلا عن 
أن بقدور الولايات اسدة أن تقوم يعمل عسكري على مياه الثيل الأعلى حیسٹ 
نستطيع آن ند له إذا آردنا ذلك آر أن تدمر سوق القن لصرة. 

ولک ما إن حل منعصف آڈار سحتی کان علی آیزنھاور ودالاس أت یقراء شائھا 
بذللك شانا یدن ولوید: بإعفاق (رالف. ففي ۲۲ آذار عاد إلى واشنطن روبرت ب 
أنلرسوك» الذي كان يقوم بجولة قي اشرق الأوسط كممثل شخصي لارثيس» وتقدم 
بعقرير قياض بالكابة قال فيه لارئيس أن: 

عيد التاصر لم يوافق البعةء لا من قريي» ولا من بعیدء على ترتیب لاء ما 
بون السؤولين الصرين وار سرايليين (کما أورد حرفي. ولقدتین لي أن 

عبدالتاصر عقبة کأداء... لان برید ان یکوت آبرز شيخصية في العالم لغري 

کله... وغو ل.... بانه ن يقدم على أي شيء من هذا القبيل مهما قل شاأنه ےا 

بل وسيلقي الخطابات الطافحة بالعحدي لإسرائيل. وأما السؤولون الرسميون 

الإسرائيليون فإنهمء عن الناحية الثانيةء تراقرن لقيام الحادثانت مع مصر بيد أنهم 

ضنيدون جداً في موقفهم فيما يتعلتق بالإقدام على أية تنازلات تذكر من أجل 

الحصول على السلم. 

وا لم تكن عبالك آية بارقة أمل قريية مام قادة الولايات امححدة تغلب على عبد 
الناصر آو لحل الصراع العربي الإسرائيلي» بداوا يفتشون عن منهج جديد تفلي الضرر 
للم ركر الأمريكي. ومع أن آيرنهارر قد اتخرط في بعض احادثات الصعبة مع رؤساء 
أ ركان جيئه وقال لهم فيها «قد يكون وشيكا ذلك الرمن الذي سنضطر غيه لفت ثظر 
بل معين من بلدان الشرق الأوسطهء فان الإدارة الأمريكية لم تعب ا خط الحشدد للندن 
ویدلاً عن ذلك صادق الرتيس على سلسلة من الداير التي اقترحها جون فوستر دالاس 
في A‏ دار و کائٹت کہا يلي 


إت الهدف الأساسي سن هته التدابير سيكون تبيه الكولوئيل تاصر بأن 
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عليه أن يدرك أن ليس بقدوره العاون... مع الاتحادالسوفياتي والتمتع في الوقت 

نقسه بمساملة الدولة الأ كثر رعاية من الرلايات ألححدة. ولكتنا تريد قي غضوت 

ذلك أن ادى اة قطيعة عانية تلقي بناصر في وضعية التآيع السوقياتي بشكل 

لامغر مد كما آنا فريد أن نترلك لداصر خط رجعة إلى قيام العلاقات الطيبة مم 

لطر ا. 

تقد كات هتالفك لحمة غتاصر أساسية في مقر حات دالا س. ارلا یجب تع ريض 
نامر للضغط من خلال الاستمرار برغض إمدادات الأسفحة الطلوبة من مصرء وتعشر 
المفارضات حول تمويل سد أسوان والماطلة بسفيد طليات الواد الغذائية وغيرها من 
المعوتات. وئاتياً كان يجب على الرلايات المحدة أن تعطي مريدا من الدعم حالف بغداد 
دون الانضمام إليه عملياً. خلقد جرى استيعاد فكرة الاتضمام إلى الحاف لأنها تستوجب 
توفير الضمان الأمني لاسرائيل» الأمر الذي قد يفرض على العراق الانسحاب مته. وبدلاً 
من ذلك إقترسح دالاس المشا ركه جريد من الفاعلية في الباسحثات العسكرية للحلقاء وفي 
عه الناهضة لريب وثالا: کان الواجب يقضی تدعیم الل سعود کرعيم عربي 
منافس لناصر «انطلاةا من التصور أن الطامح الشيخصية المتعارضة ييتهما قد تعمل على 
ريق تلل الخططات العدوائية التي يمدها ثاصر جنتهى الوضوح». وحتى أيزتهاور له 
كان شغوفاً بفكرة إمكانية جعل سعود زعيماً روحياً أولاً للدول العريية الإسلامية ومن ثم 
زعيماً سياسياً لها. وعلاوة على ذلك فقد اقرح دالاس ترإيد إمدادات الأسفحة للعربية 
السعودية» كما وشجم بريطاتيا على تسوية ترآعهاً الاقليسي مع السعودية على والحة 
البرمي» وحاول إقناع الك سعود بالنطر الذي يشكله ناصر عابه. ورابعاً يجب تشيط 
همة إسراثيل عن القيام بأية «خحطرات معهورة... كتلك التي تفضي إلى قيام الأعبال 
العدوائية؛. وحامساً يجب مسائدة العتاصر الوالية للغرب في تلك النطقة,. وبناء على 
ذللف يان المملكة دة سوف اتتشجم وشنم... یام !نفلاب عسگری موا للمصرين: 
في الأردن علاوة عئی ان العتاحبر العبديقة في لہتان ستحظی بالمعرنة الاشصادية للاك 
#اللشروعات التي يستهدف تصميمها علق أطيب الآثار الودية في فوس إلرآي العام». 

لقد آقرت إدارة إالولايات السحدة بأفضلية التنسيق مع بريطانيا نجاح منهجها 
الجديدء ولنلك فزن آيرنهاور أولى عنايتهء في مباحلاته مع هيغة أركان الدفاع البريطانية 
في نيسان» لل وكيد على وأعمية تماوننا ودعايتنا وأنشطتنا المريية السياسية في تلك 
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الطقة» وقال بأنه «يعتقد أن على الولايات الححدة والمملكة الححدة أن تفعلا الشيء 
اتير لعضافر أجهود في هذا اليدانه. وهكذا ثم اتخاذ بعض الخطرات ألقاومة الدعاية 
القعالة لإذاعة القاعرة وإذاعة موسكو » من مثل مساعدة العراق في يناء مرافقة الإذاعية. 

وما فيما يتعلق يسورية فإن الولايات المدحدة لم تكن تشعر بالحاجةء في البدايةء 
للاتتراط في العملية الأنكلوعراقية» لا بل» ولق يقال» أن السؤولين في وكالة إلخابرات 
ار كزية عبروا عن الهلع من اللمقترحات العدرانية رلو كالة الخابرات إلسرية ومن اعتماد 
جورج يونغ» وقد كان وقتها ضابط عمليات فرع الشرق الأوسط التابع لعلك ال وكالت 
على العراق. فيالفسبة للامریكين كان هنال الكثير كما يبدو مما يكن فعله لتشجيح 
العداصر العادية للشيوعية لتغيير الوضع من الداحل. لقد كان هنالك مشروعان على بساط 
ابسحت خلال الصيف يوفران على ما يدو فرصترن طيبتين لتحقيق الاقتراس الخامس 
دالاس اولهما كان الاقرأح بعرض التعاون مع سورية في استخدام النظائر الشعة في 
مضمار البحوث الطبية. (فهيئة تدسيق العمليات) رآت أن هذا العرضء تحت ظل برنامج 
الذرة للأغراض السلمية» سيكون هاما جداً في التأئير على الراي العام السوري. وأا 
المشروح الثاني والفرصة الأهم: فقد كان يعمشل بالنطة السورية لإتشاء مصفاة بمديدة 
للتفط في حمص. ولتد تقدمست شركة تشيكية پأدنی عرض ما آدی لی إثارة اضاوف 
الأمريكية من آن يكون في #ئية السوفيات استخدام مشرو ع الصفاة هذا كوسيلة للتسلل 
إلى صتاعة النغط في الشرق الأوسط والتاثير على العطررات فيهاي وغا دفم بوزارة 
الخارجية الأمريكية إلى الإحاح على أن ومن الأهمية بمكان ضرورة بذل كل امهرد 
المكنة لتامين إعطاء عقد الصغاة السورية لش ركة غريية موئوقةع, ولكن على الرغم من 
قيام محادثات مطولة عن إمكانية ويل شركة بر وكون) الإيطالية الأمريكية النافسةء فم 
بقم آي فعل في الوقت المناسسب وكات الد من لنصيب الشركة الشيكية. 

ومن الراوية السرية فقد -حافظت الدولة ووكالة الخابرات ار كزية على الأمل بأن من 
المكن الرقرف بوجه المسيرة الشيوعية من خلال تشجيع وتويل اليمينيين من ضباط 
وسياسيين. فا لتاورات السياسية الدمشقية في حريرأن وتموز تبيدت على آنه سبي للتشاؤم 
وللتفاؤلل في آت وإاحد معاً. فف حريران إستقالت وزارة الغري إلتي كات على رأس 
السلطة من اتعخاب القوتلي» وفشلت اخاولات لتشكيل وزإرة محاغطة براسة لعفي 
الحفار ألرالي للعراقء وفي ٠١‏ حريران عاد صبري المسلي ليكون سن جديد ريسا 
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للوزرأء في وزارة غالبيتها من حربه» ولكنها كانت مع ذلك انعصارا لليشيين الدين 
تسلمو! وزارتي الشؤون اخارجية والاشصاد الوطني. وأما الديلوماسيرن الأمريكيرن 
والبريطائيوت فقد كانوا على اتقاق من أن الوزأرة قد تشكلت أساساً استجابة أأثير السقير 
الصري» محمود رياض» الذي کان قد وطد أولق العلاقات مع حرب البعث العريي 
الاشتر! کي ولقاثير السعوديين الذي دفعرا ورشوءة كيرة للعسلي2. 

لقد أستفاد البعثيون من جاحهم قعمدوا لتقد الاقتراحات بإقامة اتحاد سوري 
مصري على نحو أوثقء كما أن الحوراني ورفاقه طالبوا لأحكومة بآن تصدر تصريحاً تعلن 
فيه عن قيام الاتعاد السوري الصري الذي سيكون مفتوحاً مام كل الدول العرية التي 
ليست أعضاء في أحلاف دفاعية أحرىء في الوقت الذي كان فيه السراج ومعمطفى 
جمدو پساندات تلات الطالي من حللال الحهديد بالقيام بانشاا بء اي حالة رفطى 
الاستجابة لها. بيد أن هذا النطوة البعثية عجلت ريك حصرمهم للإقدام على عمل 
ماع إذ قام المقيد النشوري الذي كات يقود زمرة عن الضباط الباوئن کله السرأج 
وحمدون» واتصلل بالوزير العراقي عبد اليل الراوي طاباً للمساعدة فما كان من الوزير 
العراقي إلا أن قم التفوري إلى ميخائيل اليان؛ الذي كان سياسياً موالياً للغرب جتتهى 
الوقاء ومأجوراً للعراقء ولخصم الرئيس للعسلي في الحرب الوطنى. وأشاء الباحتات 
عرض التغوري إقامة اتاد فيما بون ضباطه وح ركة الشحرير العربي والسياسيين اليمنيرن, 
وأما دور التسهيل الذي لعبه العراق فقد كان موضع تشجيع شديد من قبل للدت التي 
ألقت جمسؤولية سقوط حكرمة الغري على «فشل العراقيين... في ترسيخ حضورهم في 
سورية.. . وانعدام الشمور برجودههء والتي حلت السفير البريطاتي في بقدآد علي ضرورة 
#بذل قصاری اجهود مقن نوري بالتشجيع كي يقدم... على فعل شيء مات 

ولكن البحشيون أقلحو! في مساعيهم بوم السابع والعشرين من حزيران حين أصدر 
العسلي إعلانا يدعو فيه إلى قيام اتاد سوري مصر ي نهائي الامر الذي دفع باليمين 
السياسي إلى القيام بجوم معاكس وإجباره شقيراً على الاستقالة من رئاسة الأ ركان في 
السابع من توز. فلقد كان شقير ينأى ينفسه عن مغازلات العراق متذ الربيح ويعمل» بدلا 
من ذلك» على التقارب مع الضباط اليساريين غي !جيش» وعلاوة على ذلك فقد يذل 
قار کے هده پالعحاو ل مم السراج» لعز ور امدفاع ایدید واليميني راان الذي 
مكنء يدعم السياسيون اليمنيين وضباط النفوري» من إجبار شقير على المح عن منصيه 
وإسناد ذلك العصب لترفيق نظام الدين الذي كان في نظرالبريطاتيين «موالياً للخرب... 
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ولکبه ضعیف»۲. ولقد اول رسلان رحلقاه الضي قدا في طريقهم لاستبعاد السرا 
وحسدون من مر كريهما الساسين ولكن هذه إارلة بات بالفشل نظراً لأن البعفيين 
كان بمقدورهم شد المعارضة الكافية للوقوف في وجههاه. 

إت استبدال قير بنظام الدين لم يكن أكثر من نكسة مؤقتة للسراح والبعشين في 
الوقت الذي كان فيه بارخ أمللى بالتسية للرلايات الححدة إذ إن وكالات إغابرات 
الأمريكية ترصلت في نهاية تموز إلى تقدير مقاده أن «العناصر الحافظة قد استعادت علي 
ما يبدو في الأسابيع الأحيرة شيعا من القوةء ولاسيما في أوساط اجيش». وفي ذلك 
الوقت نقسه كانت تشحسن تبأاشير اححماللات قصل السعرديين عن مصر. فالسعوديورك 
کانوا منذ حين من الزمن يترون أموالهم هنا وهناك لضمان مراهناتهم ولاسیما بعد أن 
كانو! قد اسعضاغرا الشيشكلي منذ شهر آذار. وقي شهري تموز وآب رصدت وزارتا 
ا حار جية البريطانية والأمريكية علامات تدل على أتساع الهوة بين مصر والعربية السعودية 
بالنظر لخناوف الأحيرة من تعاظم النفوذ اليساري في سورية» فضا عن أن احتمال قيام 
جمهورية سورية مصرية» بالشكل الذي صورتها فيه مقترحاث البعثيين» لم يكن بالامر 
السححب لدي المملكة السحودية. 

ولا كان الأمل لايرال يحدى إدارة الولايات الححدة في أن يعطي أكله منهجها 
اللحذر فإتها دأبت على التحثير من العواقب الوحيمة التي تترتب على «تدعل عراقي 
بوجي بريطاني ضد سورية». ولکن على آلرغم من ذلك کله فقد تورطت و کالة اخابرات 
اا ركزية )٥14(‏ في شهري آب وأیلول. فبحلول 1۸ تشرين الأول كاك يوسع ا0 
دالاس آن يبر أحاه بأنه على دراية باللدطط اليريطانية حيال سوريةء على الرغم من أن 
البريطائيين كانوا يتسترون تجاه الأمريكيرن فيما يتعلق بتخطيطهم عع فرنساً وإسرائيل لغزو 
مصر. وآما الشيء الذي عمل على تبديل وجهة تظر واشنطن فقد كان على ما يبدو اليا 
الذي جاء فيه آن القوتلي يخطط لإقامة علاقات اقدصادية وعسکرية آوثق مع موسکو. 
فوزير الخأرجية السوفيائي شيبيلوف كان قد قام بريارة إلى دمشق في حریرا حیٹ جری 
تعديد موعد زيارة القوتلي على رس وفد سوري إلى روسيا في نهاية شهر تشرين الأول. 
ولکن ادير الد كر أن محفوظات الرلايات العحدة تلعرم الصعت حال المباحثات الي 
اقترئت ولايد مع تبديل الموقف هذا بيد أن من المرجح آن يكون إالأعوان دالاس قد 
استتسجا أن الريارة القترحة للقرتلي ماهي إلا الدليل على هرية الكومة وضياط ايش 
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لقد كان دور البريطانية والعراقيين أن يضرا قدماً بخطتهم مادامرا قد حصلوا 
على موافقة وكالة الخابرات ال ركزية. ولكن على الرغم من المراعم التي موداها أن الملحق 
العسكري البريطاني في بيروت قد حضر بعض اجتماعات الامرين» فليس هتالك دليل 
قاطع عن الدور الذي لمعيه العملاء البريطائيون في تدظيم الحملية. ومع ذلك فإ القرار 
الذي اتخدته الحكومة البريطانية في آذار عام ١۹۵١‏ للإطاحة بالكومة السورية يكن 
امرء من تأويل الإشارات الساثرة هنا وهناك عي الحفوظات. فقي ۲ أيار تأكد وزير 
اخارجية البريطاني لويد من لال أحد مساعديه أن «العمل السري لتقأيص نفوذ عيد 
التاصر في اليلدان العربية الأحرى كان على قدم وساق فاعلين». وي ٠۰‏ مأيس جاء 
تقرير موجز للويد عن الشرق الأوسط يقول أن أمر التعامل مع سورية يحمل عنوان 
«البعرقة». فاقتران هذا الشيء بالضغط المواصل الذي كان جارسه البريطانيرن على ترري 
السعيد للإقدام على التصرف يدفعان بالرء إلى الاستعاج» ومعهى النطقء أن وزارة 
اخارجية البريطانيةء أو وكالة الخابرات السرية على الأقل» لم تكن على درإية تامة با خط 
وحسب بل وكات لها يد في تخطيطها أيضاً. 

وما دور اعراق وأدوار التآمرين السوريين» قإنها كمل توثياً بفضل الأدلة التي 
توصل إليها الحققون السوريون ومن ثم الثوريون العراقيون لاحقاً. ولكن كاتا هاتين 
الجموعتين من احاكمات يجب التعامل ععهما بحذر إذ إن العديدين من اكان 
السوريين العاصرين كانو! يحبرون الكثير من الأدلة اأطروحة في ميحاكمات العآمرين بأنها 
«وهمية بالطلق وميالة لتعريض أغاكم للسخرية. كما إن الحاكمات التي إتعقدت 
لعاكمة رموز النظام القدي (إعصستعءآ دعنعمة بعد الثورة العراقية في موز عام ۹٥۸‏ 
كانت محاكمات صورية متته الوضوح تستهدف تسجیل اتتصار سياسي لا ا کتشاف 
الحقيقة. ومع ذلك فإن الاستخدام الصيف لدسخ وثائق الاكمات وللعقارير البدلوماسية 
والصحفية عن تلك اخحاكمات فضلاً عن عدد قليلى من المصادر الأعريء يصبح 
بالإمكان تجميع تفلك العف من عدا وهداك للوصول إلى صورة الأحداث بشكل دقيق 
مقبول. 

تقد كانت هميعة الأ ركان العراقية قد أعدت الخطط سلا في عام ١ 4٥ ٤‏ للقيام بغزو 


ادإ 


عسكري نسورية استجابة لطلب نوري السعيد. ولكن حون صار غازي الداغستاني في 
متسب ریس الار کان تسج القيادة الس راأفية بان اة الملتوة وبالعملية سي ليست 
عماية من الزاوية اللوجستية علاوة على أنها تترك الباب مفتوحا أمام العدخل العسكري 
الإسراتيلي. قبناء على هذه النصيحة أسقط نوري السعيد من حسبانه طط العسكرية 
وأمر ضباطه بالتعاون فيماً ينهم لإعداد عملية سرية تتيح اعراق أن يتلاعب بالاحداث 
من جلف الستاو. 

نقد كان التامرون يشكلوت زمرة متيايئة وعنيدة تضم ألخرب القومي السوري 
الاجتماعي وأتياع أديب الشيشكلي ومحمد صف وان ٣‏ بين قادة الؤامرة شتى أنواع 
السياسبين احافظين والوالين للعراق؛ ولقد كان العملاء العراقيون متورطرن أعمق التورط 
على مستويات القضية كافة بدا من تقريب التورطين بعضهم من بعض وصولاً إلى 
تلسيق استعداداتهم السياسية والعسكرية. وأما الباسثات الأولية قد انعقدت خلال ربيع 
عام ٠١٥٩‏ ولكن الؤامرة اتخذت شكلها الدهائي خلال الصيف سين جرى تنظيمها 
على مستويرن» سياسي وعسكريي» تنسق يينهما نة تستبقي تفصيلات تخطيطها لهذا 
امستوى سرا عن المسعوى الأنحر. 

فالقيادة السياسية للموامرة كانت تتألف من ميخائيل اليان علارة على شخصين من 
أذتاب العراق هما جللال السيد ومحمد الفاضل. وأما سامي كيارةء الذي عار وزيا 
للعدل بعد اتقللااب استاري ص عام ۹ ٠‏ قف جاء به إلى میم الوأعرة محمد 
معروفب الذي كان ریا للشرطة زم الناوي» فضا عن أن الضابط السآيق -حسين 
اكيم كان قد لعب دوراً أساسياً في العقريب بين القياديين» وأن سعيد تقي الدين كان 
مل الحرب القومي السوري الايعماعي في مباحثات التامرين» ناهيك عن أن صيحي 
اأعمري» الذي کاب قك هرب عن سورية بحد تور طه حاو ة انقلاب صيف عام 42 : 
قد جي به في أوائل الباحثات وأعطي متصب وزير الدفاع في الحكرمة اللاحقة 
للانقلاب» سما ن منير العجلاني جيء به إلى ألؤامرة في ا کي تراس الاجدة 
وكي يقود النضال السياسي الكشوف في دمشی؛ نه وأيرا كان عادل السجلاني لاعباً 
اساسا في القضية أيضاً. 

لقد كان ديب الشيشكلي بالسبة نوري السعيد هو ايار الأمعل لقيأدة الانقلاب 
والهيمنة على سوريةء ولذلك فقد جالبه أحوه صلاح إلى بيروت في وز حيث آجرى 


کرجا 


احادثات مع العديد من التأمرين. وباء على مراعمه فإنه لم بوافق على تلك اخخططات 
رلذلك فقد رفض التعاون وعاد إلى باريس حاملاً في جعبته سن الدئائير العراقية مبلغاً 
راوح بين عشرة آلاف وحمسة عشر آلف ديتارا. ولكن ااه صلاحاً وسحمد معروفب 
أقنعاه بالإصغاء إلى عثلين عراقيين آحرين وهكةا اجتمع لاحقاً في جنیف برئيس الأ ركان 
غازي الداغستاني ووزير الخارجية باشايان. ومح ذلك فإن المياحثات لم ترز أي تقدم 
على ما يبدو لذلك فان الشيشكلي لم يقم بأي دور هام في ألؤإمرة. ودي رفض 
الشيشكلي أن يكون الشخصية الأساسية فإن المنآمرين التفحر! صوب هاشم الأتاسي آملين 
أن يجعلوا منه رئيساً للجمهورية بدل الشيشكلى» واتصاو! بابنه عدتان الأناسي في آب 
کي يخيره بخطط التآمرين» ولكن ليس من الواضح إلى أي حد كان هاشم الأتاسي على 
معرغة بثك امکاف. 

إن لجاب العسكري من الؤأمرة كان في معظمه تحت سيطرة انرب القومي 
السوري الاجتماعي» وذلك لأن المسؤولين المكوميين العراقيين كانو! يعنقدون وآن 
تصحيح الوضع السوري بشكل جذري بحاجة لزمرة من الغامرين الشجعاك من 
أمثال.... عتاصر اللحرب القوي السوري الاجتماعي». فالنكسة الي تعرض لها هذا 
الترب في أعقاب اغتيال الالكي أناحت إالقرصة للعراق أن يعرض عليه المساعدة الي 
كان ارب قد رفضها من قبل عرفا من الروابط التي برتبطها العراق ببريطانيا الإمبريالية. 
ولكن في هذه الآونة قامست بخة من هذا خرب بريارة بغداد في اواحر عام ١۹ ۵ ٥‏ سحيث 
استقبلت إستقبالاً رسمياً من قبل البلاط وعقدت محادثات مع المسؤولين العراقيين؛ بيد 
أن اللقاءات ترقفت سين استج رئيس اليعةء آديب قدورة» على أخاولات العراقية اللارقاأء 
لرشرة البعئة. وعلى الرغم من ذلك اجتمع في يروت في كانون الثاني عام ٠۹١٦‏ 
غسان جديدء الذي كات وقنها منغذ الدفاع في دحرب» وتقي الدين بالمأحق العسكري 
العراقي» صالح مهدي السامرائي» ويرئيس إالأمن المسكري العراقي لإجراء مياحثانت 
حول العاون العسكري. ومع أن ابحخرب القومي السوري الاجعماعي كاك سيوفر العمود 
الفقري شبه السكري للمۇآمرة فزن الضابطون السورين محمد صفا ومحمود معروفش» 
وقد كانا ربين للعراق ميل زمن بعيد تذمرا من ذللت الاععماد افرط إئذي كان يععمده 
السامرائي والداغستاني على إلحرب الد كور بحيث أدى ذلك العذمر إلى تعيينهما في 
إللچتة السسكرية. 


وعلى الرغم من ديومة المشاحتات والتصارع على السلطة فيا بين التامرين فقد 
اكتمل السخطيطان المسكري والسياسي واندمجا بعضهما بيعض في أواحر ذلك الصيف 
قضلا عن أن الاستعدادات صارت في متاول اليد لتعفيذ العملية في أواخر تشريس الأول. 
وآما دور الداغستاتي والسامرائي فقد كان تأمين الأموال والاأسليحة العراقية للمتآمرين 
السوريين. غبتاء على إفادة برهان أدعم» وقد كان ضابطاً سورياً سابقاً وعمل من ثم مخيراً 
للسراج بين التآمرين» طالب الداغستاتي أن تكون حصة بغداد ترويد التآمرين جليون 
ونصف ليرة سورية وألض وتحمسمائة قطعة سلاحء في حين أن وكالة القابرات ال ر كرية 
(014) تكفلت بدفع ثلث هذا البلغ الذي دقعه ويليور إيفلانده وعلارة على ذلك فقد 
رتبت هذه ألو كالة تقد آلفي قطعة من الأسلحة الصغيرة عبر القاعدة الجوية البريطالية في 
البانية. وأّما امبالغ النقدية ققد وزعتها اللجنة السياسية دال سورية لابتياع التأيبد إذ إن 
الزعيم الدرزي» حسن الأطرش طلب متلا مائة ألف ديتاراً عراقياً مقابل تقد مساعدته 
في تلك العملية» بيد أن امفاوضات معه أتقصت هذا اليلخ إلى رقم معقرل من وجهة نظر 
غولي الؤأمرة حيث م الاتغاق على تقدج مائتين وحمسين ليرة سورية عن كال مقاتل 
يقدمه هو وغيره من الرعماء الحشائريين في السريداء وفي متاطق البادية الشرقيةء فطلا 
عن تخصيص قسط من تلك الأمرال لأغراض الدعاية من مل أستهلال صحف جحديدة. 

والجدير بالذكر أن النطط المسكرية للحرب القومي السوري الاجتماعي كائت 
جاهرة آيضاً. قشمعوك» رئيس جمهورية ليان ألوالي للخرب» كان يعبر أن سورية «أحطر 
تهديد للاستقرار في الشرق الأوسط كما آن رئيس أ ركان جيشهء ارال شهاب» کان 
يستيقي لظرة ثاقبة؛ وسخية في آن وإحد معا على تطور الؤامرة. وما غسان جديد فقد 
أقام معسكرات التدريب قي وادي البقاع وفي الان يث كان يدرب فيها زهاء ثلاثة 
آلف مقاتل من أفراد الخرب القومي السوري الاجتماعيء: كما كان الملحق العسكري 
العراقي يقدم الأسلحة لتلك العسكرات. فإحدى المصادر قالت أن اللحيرة المقدمة بلشت 
ستين مدفعاً رشاشاً حفيفاً وألفين وخمسماقة بندقية وستين آلف طلقةء وأث بح هله 
الأعتدة قذفته الطاثرات الحراقية بامظلات فوق البقاع»ء علارة على أن حمولة طائرة من 
لاثين طناً من الأسلحة الصغيرة جرى إدخالها من حلال مطار بيروت غي ذلك الوقت 
الذي رتب فيه عسات جديد أن يكون الوائون للحرب القرمي السوري الاجعماعي في 
برج الراقية. وعلاوة على ذللث كأن يجري تهريب الأسلحة إلى داحل سورية بواسطة 
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رؤساء عشائر البدو في الباديةء وكان يجري تخزينها في بيوت مأمونة في دمشق وفي 
غيرها من المدن السورية. تاهيك عن الإشارة إلى أن غسان جديد قد بذل جهوداً حثيدة 
للاتصال بيسش الضباط السوريين السرحين وعرض على كل مدهم الاشمائة ليرة سورية 
شهرباً للاشحاق به في ببروت» كما أنه كلف بعض هؤلاء الضباط بحشد الوالين للحزب 
القوي السوري الاجتماعي في أوساط العسكريين الذين استطاعرا آن يتفادوا التطهير من 
اميش في اعقاب اغتيال الالکي. 

لقد كانت اخطة تقضي أن تد عل الوحدات التاثرة إلى سورية من أبنان وأن تتلاحم 
مع اأحعاطفين معها من عشائر وضباط ممن سوف يتسقون صمليات التمرد. وأما وحدات 
الحرب القومى السرري الأجعماعي» الؤلفة من زعاء لاثمائة رجلا باليزات العسكرية 
السورية وبقيادة غسان جديدى فقد كان مخصصاً لها أن تسحرك إلى حمص وحماة 
و حلب حي كان الضباط القوميون السوريون سيتولون قيادة كالب تلك الورحدات 
رالالتحاق بالشرا غضلاً عن أن الهمة التي أوكلت خمد معروف كانت إثارة الثورة في 
جيال السلويين. وعلارة على ذللك فقد كانت إخطة تقضي بأن تقوم وحدة من آفراد 
الخرب القرمي السوري الاجعماعي ببرات الشرطة العسكرية بدحول دمشق واستخدام 
الأسلبحة الخروئة في البيوت الأمونة والسيطرة على السكرات الأساسية. وأما القوة 
إلبوية ألتي كات في محظمها موالية الحرب القومي السوري الاجتماعي فقد كان من 
المأمرل نهان سدم الخدافح الضادة للطائرات فى مار دشي لقاو هة آي رلك تقوم به 
دبابات اليكومة من قاعدتها في قطنا. وفي غضون تلك العملية كان على مقاتلي دروز 
الأطرش» بساعدة وحدة من عتاصر الحرب القومي السوري الاجتماعي» أن تحتل الياني 
الحكومية في جيل الدروزء في حين أن رجال العشائر البدوية» الذين كاترا يعلقون 
تدريبهم في معسكرات عراقية قرب المدود السوريةء كان عليهم مؤازرة اللوار بمناوشة 
اجنود السوريين الشمر كزين في شرق سورية. وفي ايام کان عصير القيادات الخكرسة 
والمسكرية في سورية إما الاعتقال وما القعل. 

وعلى الستوى الدولي كان العرأقيون قد كبوا دعم تركيا لهم عفاوة على دعم 
رطالا والرلايات الححدة. فالعلاقات السورية الت ركية» الي كانت متوترة أصلا جراء 
اطغارف ال ركية سن موالاة سورية للشيوعيةء ازدادت تدعوراً خلال صيف عام ۱٩۵٩‏ ء 
كما أن التصميم الث ر كي على وضع حد للعهريب الزمن على الحدود المشعركة أدى إلى 
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تشوب العديد من الاصطدامات السذحة بين اليلدين. وها تجدر الإشارة إليه أن العديد سن 
السوريين المدئيبن والعسكريين كانوا ضحايا الألغام الت ركية الرروعة على ادود 
بالإضافةإلى أن اجنود الأتراك كائرا دائماً يطاردون الشبرهين ضمن الأرأاضي السورية. 
وقي أعقاب حادثة من الحوادث التي أفضت إلى اععقال لمانية وثلالين سوريأ هددت 
دمشق بإحالة القضية إلى مجلس الأمن في إلأم المتحدةء ناهيك عن أن ت ركيا كانت 
تحضن عدداً من المنقيين السررين الذين كانت تشجمهم على تآمرهم» والذين کان من 
أشهرهم حسني البرازي الذي»ء على الرغم من ذلك لم يتورط غي الموآمرة العراقية. 
وھکلا فقد کائت تر کیا على أسعد سال حن اضطلعت بغداد بهمة تلاك السلية 
ووعدت بعدم الدحل ليس إلا 

ولا إحتلت معظم التفصيلات أمكتتها الصحيحة اختلف التأمرون في الاحظة 
الأخيرة حول موعد بدء العملية. فقي البداية سحددوا موعدها قيل رحلة القوتلى مياشرة 
إلى موسكو في الخادي والئلائين من شهر تشرين الأول» ومن ثم فررو! الائتظار إلى أن 
يكون قد حط رحاله في روسيا» وأخيرا قروا تأجيل العملية إلى ما بعد عودته لكي يكون 
بمقدورهم اعتقائه وحوفاً من أن يلجا إلى مصر ويقود سكومة في النفى. ولكن في 
التاسح والعشرين من تشرين الأول غرت القوات الإسرائيلية سينا ولذئك سرعان ما أمر 
غسان جديد قوآته بإرجاء العملية كما عمد غيره من القادةالا رين لإابار العرأق يعدم 
قدرتهم على التحرك غي ذلك الوقت ضد الحكومة السورية لأن النظرة إليه ستكون جثابة 
التحالف مع إسرائيل والغرب. 

لقد جن جنون آيزتهاور من تلك الازدواية اليريطائية فيما تعلق بتد حل بريطانيا 
في السويس واستشاط غضباً قاگا: وما من شيء ببرر خيائتا. رفي التلاين من الشهر 
ألأنف الذ كر امع آلان دالاس وجوت فوستر دالاس ويحثاً عطة والبعرقة: واتفقا على 
أن «محاولة إقحامها ستكون غلاطة من الأغلاط». فلقد علق مدير و كالة الاسسخبارات 
ال ركزية روات بالقول: مإندا تفضل تماما الفاظ على تاساك الدعاقم الأساسية لبضعة 
أيام دون الإقدام على آي عمل عسکریيء» f,‏ بوه خش وضم المسالة موضم الا تراس 
حون قال: #وماڈا سيحدث لو تصيدوك بهذا الشرك أنث وأصدقايك ربدا اقتال . هذا 
الشيء سرف يضعا في مأزق صعب إذ إثهم كلهم سيقابون ضدناه. ولكن البريطلانيين 
كانو! يضغطون للمضي قدماً للف العملية إلى الحد الذي ممل الان دالاس يقول «إنني 
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شل بأبناء عمومتناء ولفن آرادراآي شىء غعلينا أن تمعن الدظر فيه بروية. كلاء ليس قبل 
الأول من تشرين الثاني . 

وفي تلاك الآونة التي كان يضغط فيها البريطائيون أو ناز العملية كي تترامن عع 
الغرو الأنكلو فرنسي لمصرء أوفد المتأمروت سامي كبارة إلى روما شحاولة إقتاع ابراهيم 
اسيني لساعدتهم في تتفي خطنهم على الرغم من قيام الظروف الجديدة» ولكن 
ا سی رقفض العمل مم ابيب القوي السوري الا جعماعي وعاد كبارة الي الوفاض. 

والجدیر باذ كر آن ألقرسة لم تسح مرة ثانية للمتآمرين لأن التب الثاني عن في 
الثالث من تشرين الثاني اكتخشافه للمؤامرة وبداأً باصطیاد وتجمیع ولعك الأفراد الشيوهين 
الوجودين في سورية واکان عددهم سبعة وأربعين شخصاً. إن الحدث الذي آدى ی 
إماطة الام عر القضية كان إحسقال الشرطةء ويمحض الصدفة؛ لسائق هرب ال سليحة 
بعد تورطه بحادث سير على الطريق. فلقد كانت حمولة هذا السائق قسطاً من وديعة 
مهربة من العراق في اللامس والعشرين من تشرين الأول من قبل الزعيم الدرزي شكيب 
وعاب الذي کان قد استأجر سيارات وشاحنات لنقل الأسلحة من شاحنات عسكرية 
عراقية في البادية وفوض بهذه العملية هايل سرور عضو البرلان رزعيم عشيرة األساعيد 
اتم ركرة في السويداء. فلقد مجح سرور بإدخال حمسمالة بندقية وأريع مدافع رشاشة 
وزع منها و وعاب ماي بندقية و مدفعین رشاشین على قرات الأطرش وهقاتلي 
إلخرب القومي السوري الا جتماعي ي جيل اللروز واسبقى لديه اللالماقة بندقية 
ومدفعين لأتباعه بغية أستيخدامها غي التمرد. 

[قدزعم السراح في إحدى المقابلحت الصحفية أنه كان على معرفة بالؤامرة من 
بدايتها الأرلى» ولرها كان هذا الرعم صحيحاً جدأء فطيقاً لقولة الوزير العراقي رقتها في 
دمشق»ء غي متف عام ده ۹ ١‏ ۽ فان العفيد السامرائي حأول پکل غباء چس نیع 
آالسراج تشك د ه في تلاك الؤامرة ها جل السراج پستخدم: باشائي» ۽ کل ما عرغه ن 
السامرائي لكشف الزيد من تفصيلات الؤامرةء ويعمكن من أن يدس في صفروف 
التآمرين برعان أدهم الذي كان يعمل سابقاً ضابط أن قي ظل الشيشكلي. ولكن على 
الرضم من آن برها أدعم لم يكن على اطلاع شخمي بكل تفصيلات الاستمدادات قإن 
معلوعاته كانت مجهي الرضوح موضح تقدير رفيع من السرا الذي عينهء بالتتيجةء رلا 
فرع القسم الداحلي التابح للمكدب الثاني. 
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العقابيل 


إن الحا كمات والتطهيرات التي أعقبت !كتاف الوامرة العراقية مزقت اليمين شر 
مرق في سررية. فالأ حكام التي صدرت في السادس والعشرين من شاط كانت تضمن 
اكم بالإعدام على اثني عشر مهما والحكم بمدد من سنوات السيجن اختلغة على تسعة 
وعشرين آحرين. وأما أولفك الأشخاص من سياسيين وضياط ممن كانو! حارج السجن 
فقد آل بهم المصير إلى المنقى» وعلى الرغم من مواصلتهم العآمر قما يقي لهم داحل سورية 
من الاأصسدقاء المفدين إلا القليل. قكما دلت الؤامرات اللاحقة صار من الصعوبة كان 
كبير على العملاء الأجانب أن يجدوا لهم آية مساتدة هامة أي ترك ضد القيادة 
السار ية قي دمشق. 

وفي نفس ذلك الوقت الذي كانت تدمر فيه احا كمات اختاح اليميني في سورية؛ 
فإن الاتتصار السياسي الذي أحرزه عبد الناصر في السويس ألهب مشاعر الرأي إلعام وزاد 
في تعزيز النأاصريين في دمشق. ویثاء على ادامر عبد التأاصر فإك اجنود السوريين لم 
يتدخلوا ضد إسرائيل وما دحلوا إلى الاردن» وعلارة على ذل ققد جرت تعشة الشعب 
السوري إستعداداً للحرب باستتفار منظمة المقاومة الشعبية التي كانت بثابة الليشيا 
الحكومية. وفي الثاني من تشرين الثاني قطعت سورية علاقاتها الدبلوماسية مع فرلسا 
وبريطانياء وي القالث من الشهر الذ كور انقطع حط انايب نفط شركة ۲C(‏ عبر 
سورية جراآء انشجارات وفعت في ثلاث مسحطات ضض. ولقد حدشت هذه الاتفجارات 
بعد سجذيرأت سورية مسيقة من قيام مث هذا الإجراء إن هانجحم البريطانيون مصر وتم 
تدقيذه بأيدي عناصر السراج وفقاً فة مسبقة متقق عليها مع يد التاصر. وعلى ألرغم 
من الضغوط الأمريكية قإت الحكومة السررية رفضت السماح باليدء بإصلاح الحخط 
لذ كور إلا بعد انسحاب القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية من مصر. 

وعكذا فإن السياسيين القياديين السورين» كالعظم رالغرراتي والعسلي» ركيوا 
موجة الناصريةء وعوجة معاداة الغرب التي ولدها تلازم حرب السويس ومسحاکات 
أركان المؤامرة العراقية ما جعل كل الحاولاث الخارجية للحيلولة دون تامي الد اليساري 
في سورية تبوء بالفشل وتفضي إلى تنامي ذلك الد ليس إلا. 
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مقارعة مبداً آیزنھاور ۹۹۵۷ ہہ ۱۹١۸‏ 


في الوقت الذي كان فيه عام ۱۹٩٩‏ یقرب من تهایعه کائت الماطة قي دمشق 
في أيدي اليساريين هى الوضوح. فقي ۳١‏ كانون الأول شكل صبري العسلي حكومة 
جليدة استيعدٹ من بين صفوفها سپاسيي زب الشعب وسياسيي اجاح اليميني في 
الحرب الوطي. ولكن السلطة القيقية كائت في آيدي ذلك القالرث إلذي كان يالف 
من کرم ااتوراني؛ رئيس البراثء والعظم زعيم كتلة تشدمية في البرلان والسرأج رئيس 
الكتب الثاني. وا كان العارضون الحليون قد تشعوا! بعد لري والعار فان التهديد 
الأساسي لأ ركان الساطة في دمش طفق وها يجيء من اخارج. في د كاتون الثاني 
اتی الرئیس آيرنهاور أمام الکونغرس ذزلك املاب الذي صار أساس اليد العروف لاحقاً 
بیدا آیزنهاور. لد كان هذا اليداً يستهدف مء الغراغ الذي جم عن اهيار النفود 
اليريطاني بعد حرب السويس بذفاك التعهد الأمريكي بتوفير الدعم لاقوى احاية العادية 
للشيوعية. ففى غضون ذلك العام تزایدث طا الشخط بعد أن أعريت عن تقبل مطلة 
آیزنهاور کل حکومات لبنان والأردن والعرية السعودية والعراق. وسكذا فقد جاء أحد 
الراقبين الفرنسيين على وصف الكهد السياسي السوري كما يلي 


لال صف عام پ۹۰ ۱ اقترنت الخارف التي كانت تشيرها مطامج 
بغداد وإذعان بيروت للولايات العحدة.... وقبل كل شيء الخوف من تمد 
الضغط الت ركي... اشير كلها في سورية شعوراً بالمزلة شعوراً أدى إلى 
آلتهوس بغر سقيقي. 


قخلال عام ٠۹١۷‏ تنطح ارب القوي السوري الاجتماعي لنازلة الخابرأت 
السورية في الوقت الذي كائت فيه الولايات اأححدة تطلى عملياتهاً المستورة الاة 
وتجتد جارات سورية للعسل ضدها. ولكن هذا الشخط ما أفلح في شيء إلا في زيادة 
ترسخ قد ام اليساريين في السلطة. فهذا العرسيخ الذي كان يشجسد بوجود المقيد عيذ 
اميد السراج على رأس الكصب الثائي» صار يتعكس في سياسة خارجية سورية أعتى 
عداء من ذي قبلءإذ بدا النشطاء السريوف السوريوت بالتعاون مع الخابرات المريةت 
مداهىة حصومهم في اخارج وتقلوا المع ركة إلى الأردن وأبتان. ولكن الك حسين في 
الأردن اتقلب جسيرة بلاده الؤيدة سابقاً للتاصرية وجو الأردن إلى العسكر المعادي على 
الرخم من جهود الخايرات السورية. وأما في لبنان فقد نشق السراح حملة ضد نظام 
بمثابة ادير لاقو ضي العار عة التي ستجعاج مر حلة الجمهورية السر ية التحلة. 


الإرهاب والخزب القومي السوري الاجتماعي 


لقد كان ارب القرمي السوري الاجساعي يشل اجمرعة المعارضة المنظمة الوحيدة 
بين السوريون العديدين إلذين اضطروا! للجوء إلى النفى إبان الفوضى التي ضريت أطنابها 
في العامين السابقين. فالاععقالات وإالتطهيرات المي تلت الوامرة العرافية اقتلعت في اة 
مطاف اعضاء ارب السریین من بین صفوف الیش کہا آتھا أحبطت کل الخطإطات 
لاواتیان بانقلاب من داخحل سورية. وما شعر هذا احرب پائوهن الكبير الذي حل به عمد 
إلى جريب محاولة الالح مع عبد التاصر واءلفكومة السورية بيد أن السراج خرب هذه 
الحاولة جرآء مقتل ميعوثين من الحرب في اجتماع سري على ادود السورية اللبنانية ما 
جعل انرب يعود إلى الكقاح من جديد مستخدما الإرهاب ياعتياره السلاح الوحيد 
الذي يقي متاسساً له 
فالخرب عير عن رآیه في اوضع القائم نشور آصدره فی عام ۱۹٥۸‏ جاء فيد: 
مذ أربع سنوات حلت تقرياً بدأت الأجهرة الصريةء جعوئة الشيوعية 
الدولية» تعف وتدير عدداً من العمايات البوليسية قي جمهورية سوريةء بهدف 
تصغية تلك العناصر القومية ألراشدة والممادية للشيوعية التي تشكل عدا منيعاً في 
وجه کل توسع آجتيي في سورية. . , وافیر عل الز ني ۳ مساراق علي وسم 
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والأردن. 

إن قادة الترنب كان همهم الوحيد قي هذه الآونة هر استبقاء النظآم السوري حارج 
إطار الاستقرار رالترازن بعد أن تأكدت لهم ية الأملل بالإطاسة به بأمثال تلك الوسائل. 
ولا كان لايزال هنائك الكثير من الأسلسحة الخرونة داحل سورية قي عام ٠۹۰۵٩‏ » وكان 
الكثير من أعضاء المرب يتوقون لاستخدامهاء فإ ارب السرية بين المرب القوي 
السوري الا جتماعي وبين عتاصر السراج احعدمت إلى صراع ضار ا فيه المكتب الشاي 
لاسعخدام الاأغيال لقاومة إرحاب هذا الرب. 

إن الخزب القومي السوري الا داعي لم يسامح مع اعتقال ومحاكمة أعضاثه 
الذي تورطو! في الواسرة عر أقبة + ولذلف ف الغاني من شاط عام پات 4 ضیف الحديدو ن 
سن عملاثد إلى إلقاء القنابل على بعض الباني في حلب من أمثال نادي الضياط رمكاتب 
حزب اليحت العربي الاشتراكي وارب الشيوعي: بالإأضافة إلى إلقاء القتابل على بيرت 
رۇساء فروع هذين اخربين دون أن يقضي ذلك إلى عحسائر في الأرواح. ونتيجة لذلك 
إععقلت اللات ستة وعشرين عضواً من أعضاء ازب القومي السوري الا جتاعي ما 
جعل هذا الخحزب يرد بطريقته العتادة» آلا وهي إلقاء الفتاب على مكاتب سياسية آحرى 
في وار شهر أذار. 

رفي غعصضوك دال“ شاجم السراج العقل لسري لحر ب القوي اأسوریي 
إلا جشمأعي: آي ان جدید. فلقد کان سات جدید واحدا ن وات الأفراد الاو ين 
للمحاكمة غياياً (عتاوموطة دن إباث محاكمات الؤامرة العراقيةء فضلاً عن أن دوره 
كعقل عسكري مدير للحزب المذكور جعل السراج آكثر تصميماً على تصيده آكثر من 
آي وقت مضى. وركذا ففي الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة فی ٠۹‏ شباط كان 
غسان جدید يجه بسیارته في شارع راس بیروت حيث تقع مطبعة اخزب. فة ریب 
ثلاثة يام حلت تحت ستار بيع الكاتس. وفجاة قفر إلى الشارع وأطاق الثار على السيارة 
من مدفع رشاش سیب منها غسان جديد باثنتي عشرة طلفة ومات لعوهء وتوارى القاتل 
عن الأنظار وهو طريد أحد الارة فالعجاً إلى بناية قريبة. ومن ثم قاست مفرزة من ادرك 
ولدی اقعیاده حارج البناية داهمه عضو من الحرب آلقومي السوري الاجساعي يسمى 
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بعزیز دیوب ترقا مفرزة الشرطة وأطلق عليه رصايتين ققتله. وأما رد فعل السلطاتب 
اللبنانية على حادثتي القعل خمد كان الطلب من اكب الثاني السوري بتقليص عدد مثيه 
الائنين الأقوياء غي مكتيه ببيروت . ذلك الكعب الذي كان يسخفى تحت سعار الكتب 
اللوجستي العسكري في مرفاً بيروت. وهذا هو غالب كيالي» الڌي کان يعمل مدير 
الشؤون السياسية في وزارة الأرجية السوريةء يفصح وقتها عن رضاه عن حادثة القتل 
ويقول للسفير الإيطالي نها «سوف تساعد لبنان على فهم سورية؛. 

وهكذا حل محل خسان جديد كمنقذ للدفاع في الخرب القومي السوري 
الاجساعي السيد فضل الله أبو متصور الذي كان واحداً ممن تفذوا حكى الإعدام 
بالرعيم» والذي كان واحدا ممن تورطر! بالحضير للمقامرة العراقية. ففي نيسات عقد بو 
متصور محادثات مع املق العسكري العراقي العقيد السامرائي ومح السباسي ميخائيل 
اليان» من ازب الوطتيء بخصوص مخططات غاولة آنقلابية جديدة في سورية حددوا 
موعد تنقيذ‌ها في ۲۷ تيسان يوم عيد ا جلاء عن سورية. وعمد آرکییولد روزفلت» وقد 
كان يومهاً ضابط وكالة اغخأيرات الركرية السؤول عن سوريةء إلى الاجعماع مح 
المتامرين ورافق على ويل عمليتهم من خلال العراق. وعصر السايع عشر من نيسان 
تحدث آلان دالاس لأحيه قائلاً أن هيعة مجلس الأمن القومي «يحدوهاً اليوم أمل كير 
فيما يعلق بسورية؛. ولكن صادف أن الطة باءت بالفشل الذريع» ومع ذلك فإن فضل 
الله ثابر على مواصلة الحرب السرية. فضي أيلول تم اعتقال عدد من رجال ارب القوي 
السرري الاجماعي بعد إلقاء القنابل على السفارة المصرية وعلى مرل الد العظم في 
دمشق» علاوة على أن السفارة السوفياتية كانت هدفاً للقنابل أيضاً. وغي تشرين الأول 
صدر بيان عسكري أعلن عن إكتشاف مخياً لأسلحة تعود للحزب القومي السوري 
الاجتماعي في جبال العلويينء وإتهم محمد معروف بعدريب عناصر خرب القاتلة في 
لبنان. ولكن من الحتمل أن هذا اخروت من الأسلحة كان من مخلفات الؤامرة العراقية 
لأت الحعرب كان قد فقد الرارد هريب آمثال هذه القادير الضخمة من السلاح خلال 
عام ۲۹٥۷‏ . وفي ٤‏ کانوت الفانی عام ١۹٥۸‏ قذف القنايل عملاء الكعب الثاني على 
شقة في بيروت لأ فللازم الأول محمود ناعمة العضو في المرب القومي السوري 
الاجتماعي. فلقد كان ناعمة قد هرب لوه من سجن ألزة حيث كان موقوفاً للمساكمة 
عن دوره في مۇامرة تخريبية» ونه لم يكن وقها داحل الحقة وأدى إلادث إلى قل 
للاثة من قاطنيها. وبعد أسبوع من ذللث التاريخ كان أفراد من الحرب القومي السوري 
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الاجتماعي هم المسؤوئون على الأرجح عن تفجير نادي الشرق في حمص بالديتاميت. 

وبحلول آوائل عام ٠۹١۸‏ استحالت ارب القذرة بين الرب القومي السوري 
الاجتماعي والكتب الثاني إلى حلقة صغيرة ضمن ذلك الصراع الستور الواسع بين 
سورية وابنات, 


تخریب لبنان 

إن استضافة لبتان للحرب القومي السوري الاجدماعي كانت اتعكاساً لوققه 
العدائي عموماً لأرمرة الحا كمة في سررية ولطامح عبد التاصر. فقي تشرين الثاني من عام 
۹٩‏ + كان الرئيس شمموت فد أقصى عن الحكم الوزارة الرالية للمصرين بقيادة صائب 
سام وعبك الله اليافي. وآما الشخصان الئان حلا محلهماء وها رئيس الوزراء سامي 
الصاح ووزير الخارجية شارل مالكء فقد سلكا ملكا مراليا للغرب مرالاة متعطرفة حتى 
إتهماء في القمة العربية العقردة في يروت في أعقاب الغرو الثلائي مصرء ماكان ليرفضا 
مطالب مصر يأن يقطم ليتان علاقاته يبريطانياً وفرثسا وحسب» لابل ورفضا أيضاً ركز 
اود السوريين في لبنات. وقي ٠٦‏ آذار عام ه۹ ١‏ أعلفت اكومة اللبنانية عن قيولها 
ليدأ آيرنهاور؛ كما أن تبادل الريارات الرسمية بين شمعون والرثيس الت ركي جلال بايار 
زآد من سورة غضب العائمين على السلطة غي دمشق. 

لقد كائت دمشق تولي اهعمامها يالأساس لإيوام لبتان للمشين السوريين. قفي 
تشرین الاي عام ٠۹۰٩‏ حاول عملاء الكتب الثاني حطف ميخائل أليأت من دف 
سانت جورج في يروت لمقديه إلى الحاكمة في دمشق» بيد أن مصير أولفاك العلاء 
كان الاعقال وإالضرب والسجن على أيدي قوات الأمن اللبائيةء الأمر الذي دفم 
بالكثب الكاني إلى تصعيد جهوده ضد الحكومة اللبنانية. وقي أواحر نشرين اللاني 
طيبطت الشرعطة اللينائيبة ثاقلة نفط مليعة بالاسلحة إالقادمة من دمشق. رآما العملاء 
السوريون فقد طفقوا يزيدون من تعاونهم مع الخابرات العسكرية الصريةء فمثلاً حين 
أعلنت السلطات اللينانية أن اللحق العسكري الصري في روتء جسن خليل» شخص 
غير مرغوب فيه دواع 0۸د چرموعع۲۴ تيطيمه سلسلة من إلقاء القتاب على الاأبنية 
الرسميق تبين بالادلة الدامغة أن جمة عملاء سوريين قل تعاونوا معه. 

وفي مطلع عام ١۹٥٩۷‏ صار هاجس الحكومة اللبنائية يعم ر كر حول التهديف السرري 
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ما جعلها تغير موقفها العسكري من الدفاع ضد إسراتيل إلى وضعية مقأومة هجوم سوري 
مسحتم. فرئیس الار کان شهاب انيا الملحق العسكري البريطاني يأنه يعد العذة لالمال 
ريك سورية لوحداث عسكرية صغيرة إلى داحل لبتان لتكون بثابة قاط مم ركز تطلق 
سورية متها حرب عصابانت عدوآنية, ولذلك غإن اميش اللبتائي كأن يقوم بالا ستعدادات 
لاحسمالات تخريب الطرق التي كان من الحتمل أن يسلكها السوريوت كما كان يسلح 
القرويون في الناطق التي يعتبرها عرضة للتهديد. 

في مثل هذه اة من العداوة المسعورة بأدئى الحدود جاعت الالتخابات البرالية 
في حريرات كي ترفر الفرصة لأر عرض ريي لتك ارب السرية الشاملة التي اندلمت 
في العام التالي. فلقد كاتنت إشعركة الانسخابية حامية الوطيس بين أتصار شمعون 
وخحصومه في ينان فضا عن ان مصالح قوی أجثبية مععددة القت کل مھا شقلها 
حلف مرشحیها الاٹیرین لديها۔ وإن وزارة الارجية البريطائية التي كانت تسائد أتصار 
شمعوت مساندة فعالةء علقت بشكل صاأئب أن «الاتسخابات في لبنان لم تكن البتة حرة 
ماما ومع ذلك فزن الترهيب الحكوسي والتلاعب الرسمي بالاقتراع وكانا على قدم 
وساق بشکل لم سیق له تیر من کیل عا حف بارال ہاب ی العئمر تا ای 
«الفساد والرشوة والغش... وصلت كلها إلى مستريات لم بشهدها لبنان البعة من قيل». 

وما تجدر الإشارة إليه أن العدعل الأجنيي على كل الجبهات كان صارحاً إلى حد 
الوقاحة. فمصر كانت تساعد حصوم شمعوك بتصعيد الهجمات الدعائية على اليكرة 
کما انها دقعت مبلغامن امال وصل إلى ماتتي آلف يها انكليرياً جوعات العارضة 
اي قامت بلك العظاهرات في الللاثين من أيار وأدت إلى مقعل سيعة أشخاص,. وفي 
حريرات إستلم الملحق العسكري للولايات العحدة وثائق من ومصدر لقة في المادةء تدل 
على اليل الذي باغه نشاط المكدب الثاني في لبنان. وأدرجت هذه الوثاثل تسعة وعشرين 
ضاپطاً من ضياط الكعب إاللاني اڏشبرهين من زاروا بعض عملائهمء كما جاعت على 
اسم مقهی بروتي قیل آنه کان مکاناً للاجتماعات. وعلی سپيل الفال زعم الدرك 
اللبتاني أن الكسب الثاني کات سىۋولا عن ذلك النادث الذي وقح في حريران والذي تم 
فيه إلقاء العفجرات من سيارة بلوحة سورية في بيروت. وعلاوة على ذلك فإث الضباط 
السوریین عل عرضوا حى حدماتهم على أحد المرشين التعاطفين مع حكامهم لحطف 
أي منافس له يختاره. وهكلا فإن وزارة أخارجية البريطانية توصلت إلى الاستتاج أن 
«هنالك فيضا من الأدلة على التدحل الصري والسوري» ولريا على العدحل الروسي» با 
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في ذلك تقدم الرشاوي ونرزيع السالحتو. 

وأما القوى الغربية فقد ساندت أتصار شمعون في تلاك الاتخاباث. قسفير 
الولايات الححدة ساق مجيه قاقلا وأن ملحا تتسد ميم انعخاب أكشرية أو حى 
آقلية كبيرة من يعجمع آفرادها حرل الرئيس السابق يشارة الخرري... ادعوم يدون أدني 
شك بالنشرد الصرية والسورية... ويالامرال السرفياتية الستورةة. رأشار قاثلا أيضاً وان 
جماعة الميثاق المصري السرري السعودي جن يسائدوت بشارة اوري على اسععداد 
لإتفاق زهاء مليرتي دولار على الأقل لادخاب مرشحيهم» ولذلك نقد حض واشنطن 
على ضرورة توفير الأموال الكفيلة بمساعدة الشمموتيين. فما كان من وكالة النابرات 
ار كرية وھاحم إلا أن صيت النقود قي صتاديق حملاات شمعوك وسامي الصلح. وأا 
وزارة الخارجية اليريطانية فقد بذلت قصارى جهررها للتشهير بالدهاط التخريي السوري 
والصري في الصحافة البريطانية. ولكن إلأمر الذي كان ينطوي على أهمية أكبر كان 
البديل الذي بدله الك سعرد لسياسته. فاستجابة منه للشحريضات الأمريكيةواوفه حو 
من اتدشار موجة التاصريةء أتنسحب من احور ألمصري السوري وأوتف المدقرعات النقدية 
السعودية للسياسيين اللبتائيين المارضين الأمر الذي كان بثابة المامل الهام في الانتصار 
البعيني اللاحق حبث كسب المرشحون الؤيدرن لشعرن تلفي القاعد البرلائية» ما جمل 
للسؤولين الرسميرن في الولايات الححدة بصفرن التعائج بأنها «انتصار عظيم لصالح... 
ألْخْرپ٠.‏ 

وحين فشل السراج وآقراته المأصريوت بإسقاط احكومة من علال العملية الاتخابية 
كلفو! جهردهم لرعرعة استقرار لبنان. رفي تلك الاآرنة قام صمائب سلام وعيد الله ألياقي 
بزيارة دمشق لإجراء مباحتات مع القادة السوريين» في حين أن السلاء السوريين ركزو! 
جهردهم على توزيم الأموال على السياسيين العارضين في متاطق صورإصيدا وجبل 
الهرمل وطرابلس» ينما كانت مليشيا كمال جنبلاط إالدرزية تتلقى الأسلحة وتسأهم في 
تتغيذ العمليات من متشل تفجير السكة امديدية ين دشن ونيروت في السايع عشر من 
آب. وفسلاً عن كذلك كان السراج عد بدا يسعفيد من الوحدة القلسطينية الثايعة 
للمكتب الاني. فهذه الرحدة» التي كانت بقيادة الضابط السوري أكرم صفدي» تم 
تحريلها من القيام جهماتها النجسسية دال إسراثيل وتكليفها بالعسل في لبنان. وعثى 
الرغم من أن ضباط هذه الوحدة كالوا من السوريين فإن عناصرها كانوا من اللاجئين 
القلسطينيين. فمثل هتا الإجراء كان يوفر للعمليات السورية دارا من الشلص بإنكار 
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الاتهامات وذلاث لتعذر الريط بين المتقدين والكتب اللاني. وعلاوة على ذلك كان جقدور 
اولع الرجال إستخلال علاقاتهم المائلية بين اللاجعين القلسطينيين غي لينان لحجنيد ألريد 
مر اسالا ء, 

وهذه الو حدة کائت على ما پپدو مسؤولة عر غالبية العبليات الزرعابية التي وقصت 
بعد الاعخابات. في الللالين من تموز تعرضت السفارة الأردنية ومكتب العلومات 
الأمريكي في بيروت للقنايل ما أدى إلى اعتقال أثني عدر فلسطيتياً إثر ذلك. وفي آب 
اععقل إنسان فلسطيني في الوقت الذي كان يستعد غية أزرع التضجرامت في سفارة 
الولايات التحدة واعترف بأنه يعمل بإمرة ضباط سوريين. وفي منقصف آب تعرش 
للقنابل المسكن الصيفي لرئيس اجمهورية كما تعرض للشيء تفه حط آلاييب مياه 
يجاب الاء إلى بيروت. وقي لیلة ۲/۲٣‏ آب تعرض للاعتقال فريق شيه عسكري علي 
أيدي الدرك وهو يحاول تسف أحد الجسور. وفضلاً عن ذلك بدأت الشرطة تضم أيديها 
على أسلحة تشيكية حديثة مهربة من سورية إلى لبنان. وفي ٠١‏ أيلول فشبت معركة 
بالينادق بين الدرك وبعض مهرب الاسلحة قرب الدود السورية حلشت ورأءها ثلاثة على 
من الشرطة وثمانية من الهرين. وفي أيلول بدأت عصابة مدعومة سوريا بإرسال 
حطابآت اليديد للسقارات والمصسحف سحت اسم #جمعية کریر الأرضش المختصةاء وتلا 
ذللټ نس مکاثب تحمس صحف في يروت ومدرسة يهودية ايضاً. وفي الخامس من 
تشرين الثائي اغتيل صاحب جريدة «الراصده. وهكدا فإن السلطات اللينائية اعتقلت 
للالين مشبوهاً في أعقاب هذه الوجة من إلقاء القنابل وإعترف بعضهم يالعمل لساب 
السوريين. وفي كانون الأول قأمثت وحدانت شيه عسكرية تعمل عبر الحدود السورية 
مهاجمة مخفرين للدرك قي مدطقتين ناثيتين. 


تخريب الأردن 
مت عام ٠۹۰١‏ كانت اليد الطرلى في الأردت تورل إلى القوي الؤيدة للناصرية. 
فاغعارلات البريطانية لإخاق الأردن بحلف بغداد آدت إلى قيام الاضطرابات على آوسع 
نطاف في انوك الأول عام 4252 رقي ګاأنوڻ انشاي عام د۹ حيتت أقدمست 
اجماعير الخاضبةء دعم من المصريين والسموديين» على مهاجة المراكر الغربية. وغضلا 
عن ذلك فإن اتسار الشاعر الوطنية أدى إلى ارد الضباط البريطاتيين من الفيئي العرني 
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وإلى استهلال الغاوضات حول استبدال العونة البريطانية الدفوعة للأآردن وفق العأهدة 
البريطانية الأردنية جعوتة عربية. فمن وجهة نظر الحارجية البريطانية كان التوقيع على 
تاق عسکري ردني مصري سوري في شهر تشرين الأرل عام ۱۹۵٩‏ هو العامل 
الاسم في وی الأردن إلى #تابع يدور في فلك مصر.... وملترم بدعوة عيد الناصبر 
لمحياد الإيجابي». وما الهجمات الإسرائيلية الاتقامية ردا على غارات غناي عبد 
الاصر فقد كانت تلهب مشاعر الرأي العام بالإضافة إلى أن أزمة السريس أدت إلى موجة 
ار مة عن الابيد الشعيي تدا صريون. والأحم من هذا کله هر آث دحول ألقواءت السورية 
إلى الأردت وجب بود المعاهدة العسكرية وفر للمخايرات السورية قاعدة مأمونة 
لانطلاق عمليأتها منها. وقبل اندلاع حرب السويس مباشرة كان سليمان التابلسي قد 
شكلل حكومة موالية ولاء شديداً للناصريين وفيها أحد البعخيين وهو عبد الله الرياري» 
كوزير للخارجية. وتتهى اخماسة أعان الابلسي والرياوي عن تأيبدهما للحياد يجاني 
وصرسحا قائلين: وبأنتا لن ناون عع الغرب لله يريك استخلالناً... وجعاً سا ل4 

وقد ساير الك حسين هذا التوجه في ادایت ولکته في مطلع عام ٠۹۵۷‏ صأر 
على قاعة بفضلل مستشاريه الحافظين باشخاطر الي شكلها عليه الد الناصري رالشيوعي 
ولذللت طفق يسخد موققاً مدش ددا ضبد الشيوعيين. فهذا ألانقلاب في موقض اللا حسين 
کان سوضع الراقية الدقيقة من قبل القاهرة ودمشق اللتين عملت الكثير أجهرة الأمن 
فيهما على تعرير ورعاية الرجه ألمادي للغرب. إن محطات الإذاعة في مصر اهالت 
بالدعاية كما أن السراج أنفق من الأموال ما بلغ مائة وعشرة آلاف جنيهاً انكليزياً في عام 
٠١‏ لضمان اتساب حكومة النابلسي. وكلما كانت الأزمة تقاقم بين الحسين 
وحكومته كان النشعلاء السريون السوريون رالصريون يذلرن قصارى جهودهم لساعدة 
حلفائهم في الأردن. 

لقد وصلت تلك الأرمة إلى ذروتها في شهر نيسان. ففي ٠۳‏ آذار كان الرتعاء 
مصير العاهدة الأردنية الانكليزيةء وقي ١‏ تيسان أخبر التابلسي الك أن حكومته ثنوي 
إقامة العلاقايت الدلوماسية مح الاتحاد السوفياتي. وقي القامن من ذلاف آلشهر عمدت 
(الكمية الآلية المسلحة الأوئى) إلى تطويق عمان إذ كائت بقيادة الفقيب نذير راشده مأ 
أدى إلى يث الذعر في نفس الك حسين وفي تفوس البريطانيين ظا منهم ن #خائة تيدر 
بحر كة القلاب. بيد أن هذه الكيبة عادت إلى لكناتها امالا لأرامر الحسين. ولقد كان 
التابلسي على ما بیدو لایعرف شيعا عن تحر كات راشدء لابل وكانء في حقيقة الس 
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يرتاب في أن هذه الع ركة كانت بآمر من اللا حسين لإقصاء الحكومة. ولكن الهدف 
من الحطویی کان على ما يدو للضغط على الك کي يطرد بهجت اتلهوني» رئيس 
جهاز أمنه. وما بعض الراقبين الأحرين فيشيرون إلى قيام علاقات وطيدة لاحقاً بين رإشد 
والسراج ويو حون يان رئيس الأمن السوري کان العقل اندر على الأرجح لهذه اسر كة. 

وفي العاشر من ذلك الشهر استقال النابلسي من مدصبه كرئيس للوزراء ومجم عن 
فلاف صراع مکشوف حول عمن سيخلقه. وما رئيس الأ ركان الؤيد لاناصريين علي آبو 
ثوا الذي كان قريياً من حكومة النابلسيء فقدتألق نجمه بعض الشيء نظراً لأثه عمل 
على ترقية الضباط العقدسين على حساب البدو الذين كانو! تقليدياً يشكلون إالعمود 
الفقريي للجيش وحجر الراوية لمسائدة اللكية. ولقد كان إلقائد الاسمي جماعة الضباط 
الأحرار في ايش تقليداً مته لع ركة عبدالناصر. وفي ٠۳‏ تيسات جاء أبو لوار ومساعده 
في رئاسة الأ ركان علي اللياري» وقالا سين أن ايش يطالب أن يشكل عبد اليم 
الدمر -حكومة جديدة في إلوقت الذي كاتا قد أمرا فيه كتيبة المشاة القالثة اليدوية باروج 
من معسكرها والذهاب إلى البادية أإجراء تدريات ليلية. ولكن تلك الكتيبة» وقد 
ساورها الشف بديير أنقلاب» عمدت إلى العصيان والقعال في #كتعها بالررقاء ما أدى 
إلى حسارة عشرين ضحية. وهكذا هر ع اللاك حسين إلى مسر الأحداث حيث اسعقبله 
أنصاره بالتهليل وإالتهديد بقتل أبي نوار جراء ما ظنوه حيائة هنه. 

ولال الهرج والرج طلب الللك سين المساعدة من القوي ألغربية وسن العراف 
أيضاً. ولا لاحظت وزآرة إلنارجية البريطانية أن «القذر في الأردن قد وصلت مرحلة 
الخليان والقورأث: أفصحت عن تصميمهاً على وزأزرة الك حسين ضد حذه الؤإمرة 
اأصرية السورية». ولسرعان ما أعدت طط لتعرير كتيبة (القرة الجوية اللكية) في الفرق 
يطاثرات (فينوم) من قبرص» ولكن حطر على البال أن العراقيين كانوا قي موقع أفضل 
لتقد المساعدة العسكرية. فوعد نوري السعيد بتلك وسارع لإرسال لواء إلى محطة 
ضخ التفط ۲1ء في الباديةء وتعهد أيضاً بمقاومة أبة تح ركات للقوات السورية في شمال 
الأردن مشترطاً وجوب مساعدة رالقوة الجوية اللكيقع لقراته إذا تدحلت القاتلات 
السورية والصرية بذللك الأمر. وآما الرلايات المححدة فقد حر كت الأسطول السادس إلى 
شرقي التوسط وحشت إسرائيل على ضبط النفس كما شجعت العريية السعودية على 
الاستعداد العدعل العسكري وفضلاً عن ذلك فقد كمل البيت الأبيض هذا الإجراعات 
بقرض قيمته عشرة ملایین دولاراً آمریکياً. 
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ولكن ادف أن تكشفت كل حده الإجراءات الاسياطية على آنها غير ضرورية. 
فالجنود السوريون الم ركرون في القرق نسقرا بالفعل ع ركاتهم مع التأمرين راحطلوا 
مركز الأمن المسكري السوري الأردني المشترك وعرلوا عدة قرى وقطعوا حطوط 
الاتصالات الهافية بين الأردن والعراق. إن كل هذه التاورات كانت تفيذاً لأوأمر 
السراج وأقرانه الصريين ولكن دون أية مصادقة عليها من لدن اللمكومة السورية. إذ حين 
اتصل هاتفياً بهمجت التلهوني بالرئيس القوتلي تاقلا إليه تذمره» أصيب القوتلي بالمغاجأة 
وآمر اجنود بالعودة إلى كداتهي ولقد كانت هنالك آدلة أيضاً على أن اللحق العسكري 
ألصري وضابط العمليات المصري في القيادة الشتركة جقرها في عمات قد ساعدا آبا توأر 
على تخطیط خر کاته. 

وبعد فل الؤامرة عين الث مسين حكومة محافظة ومترمتة برئاسة ابرإهيم هاشم 
وسمير الرفاعي كوزير للخارجية فيهاء حيث فرضت الأحكام الحرفية وبدأت تتحرك ضد 
الاصريين. وهكذا ائعقدت الخحاكم اكمة التآمرين لأن الماك كان على قناعة بأنه ما 
تفادى إلا بأقل المدود تلك الوامرة الواسعة التطاق الي كانت من دير السراج والتي 
كانت تستهدف ابتلاع الأردن ودمجه في كيان جمهورية سورية كبيرة. وآما السقير 
البريطاني» تشارلر جونستوك فقد استخلص أن والوامرة كانت أداء فجا لعتاصر متباينة 
وسيغة الدسيق». وعلى آية حال إن آبي وار أتخذ من سورية ملجاً سياسياً له» وتيعه 
لاحقاً على المياري إلى هناك كما آن اجنود السوريين سيلوأ هروب العديد من 
الشخصيات ذوي الراب الأدنى ون كانت تج في طلبهم الدكومة إلجديدة. فأو نوإر 
واللبياري وأعضاء حكرمة التابلسي أنكروا وجود أية مؤامرة فضلاً عن تقديهم الحجج 
على أن الك حسين قد اقتعل تلك الأزمة لاإطاحة بهم. لقدكتب آبو نوار في سيرته 
الذاتية أنه حين قابل السراج في دمشق سأله هذا الأير «وماهو وضع الانقلاب؟) فأجاب 
أبر نوأر «وأي أنقلاب؟ء. وإحلاصاً للحقيقة يجدر بنا أن نقول إن الدليل المطروح في 
الحاكمات اللاحقة ماكان كافياً لإقاع دبلوماسي الولايات التحدة بوجود مؤامرة فلع 
الاك. ومع ذلك فإن الشيء الهام كان اعيقاد املك حسين بوجود تلك الؤامرة. 

وأما العلاقات بين سورية وحكومة الرقاعي فسرعات ما تدهورت حن ضرب انك 
حسين أتحماسه بأسداسه وإاتخذ قراره الاسم بالانضمام إلى احملة البريطأنية المعأدية 
للتاصرية. وهكذا فإن السفارة اليريطاتية زودت السين بعلومات أمنية «عن آنشطة 
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تخريبية... سورية ومصرية في الأردنء ما يشر لقوات الأمى إلأردنية صد وإاعتقال فريق 
عن الصريين والسوريین شن كانت مهماتهم تنفيذ عدد من الاغعيالات. وفي ٤‏ ايار 
أرسل جوتستون تقريراً يقول فيه أن هجوم اليكومة على الأنشطة امصرية الشخريية 
هجوم لامثيل لقسوته». وعلاوة على ذلك كان مصير اجنود السوريين اشر ضمن 
لكناتهم والتطويق من قبل اجنود الأردئيين» واستحال بهم الأمر من كونهم مركزاً 
لانطلاق التخريب إلى صيرورتهم كشيء يائل رهينة بين يدي القدر». وآما اليريطائيون 
والأمريكيون فقد صار هاجسهم الوحيد يمل بالحرص على سلامة الك الشخصية. 
فأثناء حادثة الررقاء كانت هناك محاولة لقتله بإلقاء قبلة على سيارته» خضلا عن إحباط 
مؤامرة لاحقة لقتل الملكة زين الملكة الأ كما أن الولايات العحدة «تناهى إلى سمعها 
ي وجود مۇامرة برعاية مصرية لاغتيال المسينه» علاوة على إن السةير اليريطاني 
جوئستوت لدی سماعه ان الق العسكري المصري لدى العربية السعودية قد زرح قبلة 
ي جد قصور الك سعرد» عبر عن رأيه قائلا: «لکم تی أن اشاطر الللك قت 
بإجراعات آمنه الشخصي». 

وما أن شارف شهر آيار على نهايته حى كائت إذاعتا دمشق وعمان تببادلان الذم 
والقدح حيت بيدأت عمان تصسج اليش السوري بأنه «أليس نفسه لبوس القرة البوليسية 
السياسية الني تعتدي على الدنيين» وتقدس بحكام دمشق على اتهم مراؤون كذوبون. 
وما وزارة اخارجية البريطالية فقد غمرتها البهجةالعارمة إذ علقت بالقول: ر٠‏ إن نشر هذا 
الخسيل القذر على رؤوس الأشهاد أشيء جميل ويجب أن يؤدي إلى دق إسقين آحر في 
تابوت العا(اقادت السورية الأردنيةه: وعبرت عن ارتيا حها لاتسحاب الود إالسوريين من 
الأردت انسحاباً كانت نهايته في ۲۷ آيار. وعلارة على ذلك فقد كان اللاك حسين 
يسعي لإقامة الجسور مع المعارضة السورية. فصلاح الشيشكلي استدعي إلى عمان 
لشاورات مع اللك؛ واستدعي كذئك رئيس الحرب القرمي السوري الا جعماعي للغاية 
لفسها حيث تم معه الاتفاق على أن يقدم ارب الرجال للتماون مع ضباط الأمن 
الأردتيين لإسحباط الاغيالات التي كانت نوي تفيذها بعض الجماعات السررية إبان 
زيارة للك سعود. 

ولسرعات ما احعدمت الع ركة بون جهازي الأمن الأردني والسوري في سعي كل 
منهما ليذ عمليات إرهاية ضد الآحر. ففي موز أرسلل جهاز الأمن الأردني عميلاً له 
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من الوحوان المسلمين يدعى باسم آديب الدسوقي إلى سورية لاغميال القيادات اليسارية 
السورية واخدطاف اللاجعرن الأردتيين. فاساع نطاق الممليات الأردنية قوضح من حالدل 
اللاحظات التي أبداها شارل مائك لسلوين لويد في أيلول وجاء فيها آن «الأردن يورد 
الأ سايحة مذ حين للدروز والعلوين في سورية؛. 

وأما حملة الإرهاب والدعاية المشينة على أيدي السوريين والمصرين فقد كانت على 
وسح نطاق بهدف زعرعة استقرار الحكومة الأردنية وعلق الاتطباع عن وجود معارضة 
شعيية واسعة الاندشار تلك الحكومة وعن وضع ثوري في طور التكوين. فلقد كان 
الضياط السوريون يروروت الأردن ويجندرن العملاء لإلقاء القتابل على بعض الأهداف 
الكومية والغربيةء علاوة على إن البعثة السورية كائت تروج الإشاعات في الصحافة عبا 
مغاده أن اللاك سيسارع قرياً لاإذعان للضغط الشعي ولتكايق التابلسي بشكيل 
الليڪوية من جديد هذا في حين أن الصريين كارا يستفلوت حقيبتهم اندبلوماسية 
لتهريب منشورات إلدعاية للسادية للمائلة الالكة., 

قلقد بدأث حملة الإرهاب في معصق آب حين قام أحد ضباط للكتب الثاني 
بجولة في الأردن وجند العملاء الذين آلقوا القتابل في عمان وليل وحاولوا زر ع القتابل 
في رام الله وإريد. وأما ذلك العميل الذي اعتقل وهر يحمل العفجرات فقد کان في نيه 
إلقاء القنابل على القدصاية البريطانية أو قنصلية الولايات البحدة في القدس» ناهيك عن 
أن بعض القنابل قد اتفجرت خارج مكتب العلومات الأمريكي والسفارة الت ركبة وبييت 
اا كم العسكري في عمان» فضلاً عن آن سيارة الحاكم العسكري في ابلس قدتعرضت 
للنسف بأحد الألغام -حيث أصيب السائق بجراح في ۲۷ أيلول. رفي تلك الآرنة بدت 
قوات الأمن الأردتية تكتشف مضابى الأسلحة الهربة من سورية إلى الأردت كما بدت 
الشرطة الأردنية تكتشف أن العديدين من رجال الأمن السوريين قد تزوجوا مورا من 
نساء أردئيات من الضفة الغربية كي يمتعوا بقسط أوفى من الرية للسفر إلى الأردن 
وتوزيع الأموإال والتعليمات. 

في السايع من تشرين الأول تعرض مسكن معاون الملحق العسكري لارلايات 
المححدة لتدمير كبير جراء اتشجار قببلة ما دى إلى قيام فعل رسمي أقوى من ذي قبل. 
فف العاشر من الضهر لذ کور عام الیش بحلة تفیش غر بھا یرت ثلاثة مخيمات 
للاجهرن الغاس طيتيين بيتاً يتا قرب عاف حيث اكتشف مخابئ مفرقعات في بعض تلك 
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البيوت. وثمة حملات #ماثلة في إحدى مدارس القدس بديرها مدير سن أنصار البعث 
ويعلم فيها معلمون مصريرت, دت إلى العثور على مخيا للمتفجرات ولنشورات اخرب 
الشيوعي. وفي اليوم التالي انفجرت غيلة في وزارة الداحاية وبعدئد تم العثور على قنبلة 
موقوتة في بيت أحد وزراء الحكومة. وعلاوة على ذلك فإن الانقجارات التي حدقت في 
الررقاء في اثالث والمشرين من ذلك الشهر أعقبها مزيد من حملات التفعيش التي عثرت 
على دیتامیت ومفرقعات في مخیم قريب للا جٹین. 

وبحلول شهر تشرين الثاني «صار جهاز الأمن الأردني يحمتع.... بلك الكفاءة 
المكنة لاي جهاز مائل في بلد من البلدان العريية؟. وجرى»ء من ثمء تشكيل كتيبة 
الحرس اللكي بقيادة الشريف تاصرء عم الك إلأمر الذي جعل «الاستياطات الأمنية 
الاستنتتائية... حول شخص !للك تثبت جدواها. وهكذا فإن إاخملة الإرهايية دب بها 
الضعف تظرا لطرد الدبلوماسيين السوريين ولتقدع عملاء السوريين أمام احاكم المسكرية 
الأردنية. وآما سورية ومصر فقد عمدتا حيس غير تكيكاتهما وتكتيق حملاتها 
الدعائية العلنية ضد النظام اللكي» كما قاست حكومة أردئية في ألنفى مر كزها دمشق. 
وملا بإثارة عمال الشغب على نطاق إلأمة وصمت إذاعتا القاهرة ودمشق اللائ حسين 
ٻاسغائن الذي کان يسع لوإجراء تسوية مع إسراثيل. ولقد وجدت هاتان الإداعتات لها 
آذاتاً عاغية وذلاف لن الكومة الاأردنية کات تفعقر لآي ستاصر معقول قي آي قلاع من 
الياة السياسية الأردنيةه» وكائنت لهما جاهيرهما الكبيرة لاسيما في أوساط اللاجاين 
الفلسطينيين الذين كانوا يعانوت الأمرين تحت وطأة الحكومة الاأردنية. ولكن على الرغم 
سن ذلك فإن تلك اللحملة فشلت في إحراز آي نجاح عام والسبب يعود» وفق تهدير وزارة 
اشارجية الأمريكيةء إلى آن اذلف كان قد دق عتق ال ركة العارشة بسجن معارضيه أو 
نفيهم وإلى أن الحرضين الذين كانرا سابقاً ينظمرن المظاهرات من أمئال للعلمين 
الأصرين» كاك مصيرهم السجن إو الترحيل حارج الأردن. 

وما ان کان عام ١۹۵۷‏ يشارف على نهايته حتي صار جقدور القرى الغريية أن 
تستتعج بكل الرضىأن ذلك العام كان العام الذي شيد تحرل الأردن من تابع مصري إلى 
عدو لدود لميد التاصر ولأشيوعيينء وأت تبتهج لعملهاً العاجل الذي استغل وأغسم #تثك 
الفرصة النادرة... لدشجيع قيام تكتل جديد لقرى متعددة في الشرق الأدني». ومع ذلك 
فإف الصراع الرئيس كان على أشده في الشال من الاردن وذلك لان محاولات 
الولايات العحدة لعقويض ثظام اكم السرري انقفجرت وتحولت إلى أزمة دولية ضخمة. 
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لمؤامرة الأمريكية 


علال عام ١٩٥۷‏ صارت القوى العربية تنظر نظرة مليعة بالذعر لسورية وهي قعمل 
على توثيق علاقاتها بناصر والاتحاد السوفياتي فضلاً عن الدمار الذي كانت أجهرتها 
الأمنية تزوعه في أبنان والأردن. فبعد تدمير اليمين السوري لم يعد أمام الغرب ما يكسيهء 
يدعايته أو عمله السيأسيء إلا آلشيء الطفيف. ولذلك حاولت أمريكا اعتماد العمل 
السري بيد أنها جات في حاتة المطاف إلى عرزل سورية والسعي لكبح جمأح النفوذ 
السرفيأتي, 

وحين قم الإعلات عن ميدأ آيزنهاور في كانرن الثاني رفضت الكومة السورية 
مقولة التهديد الشيوعي لسورية ومساولات الولايات التحدة لليهمنة على ألنطقة. وفي 
آذار باءت بالفشل محاولات الرئيس القوتلي ورئيس الأ ركانء نظام الدين الوالي للغرب 
نسبيا» أنقل السرا وغيره من الضباط اليسارين تظراً لعارضة العظم الذي كان وقها 
وزير الدفاعي والموراني. وفي الانتخايات القرعية في آيار !كسح الساحة الرشحرن 
اليساريون ما جعلى سقير الولايات المتحدة برسلل تقريراً يقول فيه أن «انتصار الطليعة 
البروليتارية الؤلفة من الاتتهازيين البعثيين والشيوعيين يدل منتهى البساطة على أن 
الحافظين... ليس ممقدورهم الدجام في الانسخايات في ظل الطروف القائمة. وقي 
أعقاب الانخابات الفرعية جرى تقل عدد من ضباط الجيش ما زاد في تعزيز مر كز 
السراج واليساريين دى تعيين برهان آدعم رثيساً لفرع الأمن الخارجي التابع للمكتب 
الثاني وتعيين يساري متطرف رثيساً للشرطة العسكرية. وقي وز أثقى القوتلي ذلك 
الخطاب الذي نست فيه الو لايات التحدة وللمرة الاولىء بالعدو الصريح ما جعل روبرت 
ستروئغ» وهو القائم بالأعمال الأمريكي» برسل تقريراً يقول فيه أن #من العسير ألتميمز بين 
هذا نطاب ۽ بين الدعاية الشيوعيةة. 

والجدير بالذ كر أن العلاقات العسكرية والاقتصادية مع الااد السوغياتي بدت 
تتعزز يوماً بعد يوم أيضاً» ولذلك فن سلوین لويد قالء في کانون الأول عام ٠۹٥۱٩‏ › 
في أحد اجعماعات حلف التاتو أن الثرايا السرفياتية قد تكشفت عن مقاصدها في إعادة 
تجهير اليش السرري والعبل على توسيعه وفي إعداد فيض من العدات العمسكرية 
لاستخدأمها من قبل مصر وغيرها من الدول الصديقة علارة على تأمين معدات حربية 
إاحياطية لاستخدامها من قبل الحطوعين الروس في آية أزمة مستقيلية. وعلافاً لكل 
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التقارير الصحفية فلم تلل أية طائرانت سوفياثية إلى سورية «وقبل أن يصير بالإمكاث 
أستخدام سورية كقاعدة لانطلاق عمايات طائرات من التو ع السوفياتي قتضي الضرورة 
الإقدام على تحسيتات كبيرة في الطارانت السورية فضلاً عن التطوير اللوجستي». ولكن 
على الرغم من ذلك قإن سورية دفعت عشرين مليوت جنيها استرلينيا ثمن دبابات 
وتاقلاات ومحنود ومدفعية دى تسلمها هذه المعدات فضلاة عن جھیز وتر کیب غشرین 
طاثرة من طراز ميغ ٠١‏ س في مصر استعداداً لإرسائها إلى سورية. وهكذا فقد وصل 
المستشارون العسكريوت السوفيات بصحية المعدات العسكريةء وقد قيل عنهم أيضاً يأنهم 
كانوا يتعأونوت مع فرع التحقيق في المكتصب اللاني في الرة بعقدي الإرشادات عن 
أستخدام والعقاقير الكقيلة بانتراع اخقائی». وفي کانون الفانی عام ٠۹٥۷‏ أرسل للحن 
العسكري للولايات المعحدة تقرير؟ جاء فيه أن مرفاً اللاذقية السوري طافح بالمعدات 
العسكريةء . 

ولكن تجارة سورية بقيت في غالبيعها العظمى مع البلدان الغربية» إذ حتى فيي وار 
عام ۱۹٥۷‏ پلغت تجارتها مح بلدان الناتو ٥٤,۳‏ ملیون دولاراً آمریکیاً مقابل ۲4۹,۰ 
ملیون درلاراً آمریکيا مح الكتلة الشرقية. ومع ذلك قفي وار آیاول عام ٠۹٥۷‏ تراس 
العظم وغداً إلى موسكو نجم عده الإعلان عن قرض جيلخ أربعمائة مايون ليرة سورية. 

إن النقطة المضيعة فقي حضم كل هذه الغيوم الداكنة كانت تكمن في ذلك التبدل 
الجدري الذي طرأً على موقفي فرنسا والعريية السعودية. فقي وقت معأحر آد ركت فرثسا 
التعائج الي کأئت تتمخض عن دعمها للعظم ولڌلاك بعد أن دب بها الذعر عدت 
خلال عام ٠۹١٩‏ إلى الانقلاب جوقفها رأساً على عقب إذ تمت الاتصالات بالشيشكلي 
والباحثات معه عن احتمالات القيام بانقلاب» كما بدأت باريس في تلل الآونة تسق 
سيأستها مح لندن وواشنطن لقاومة العلخل الصري والسوفياتي» ستى إن السفير الفرشسي 
قام» في تشرين الثاني عام ١۹٠١‏ » بتحذير وزارة اسخارجية الأبريطانية قاثلا أن «سورية 
تترايد ميلا لتكون آداة ألاتحاد السوفياتي ولذلك فالوالجحب يقضي بالإقدام على عمل ما». 
وعليي هذه الشآكلة دب الذعر باخلاي سود راء جاح العظم والبعثيين ولذللك فاإنهء 
استجابة لتشجيح الولايات التحدةء قطع صلاته بعد التاصر وبالتظام السوري ويدآت 
الأموال السعودية تنهمر في جيوب المارضة. 

إن إضافة فرنسا والعريبة السعوديةإلى العسكر الأنكلو أمريكي» مقرونة بانقلاب 
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موقف إلأردن ونتائج الاتسخايات اللبنائية» كانت كلها مدعاة للايتهاج في لندن 
وواشنطن. ولكن على الرغم من ذلك كان على هاتين الحكومتين أن بذلا جهرداً مطتية 
لعالبة وضع سورية. وها أن بريطانيا والعراق كانا يجران أذيال اليبة من جراء فشل 
عمليتهماً السرية الحكية في تشرين الاي عام ٠١١١‏ غقد بقيا سكين دون سراك 
وانتقل زعام اليادرة إلى آنقرة وواشنطن. 

لقد كالت تركيا تشاطر واشنطن رآيها فيما يعلق باءانطر الشيرعي والمحصري الائل 
في سورية ولذلك فإف وزير حارجيتهاً اقترح على سقير الرلايات المتحدة في تشرين الأول 
عام ۱۹٥٦1‏ ا ن السا ج الداخلي ان یجدی نشا ولنئك فالعمل اجراحي هو 
الطلوب لمالبة هذا انمو السرطاني». ولقد كان الأتراك يعتقدون أن اللعرب القومي 
السوري الاجعماعي بجشد «الأداة الثلى في تلك الآرنةه. فضي تشرين الكاني احير 
مندريس» رئيس الوزراءء حكومة الولايات الححدة عن تقدير تركيا للوضع القائم في 
سورية» ويعد كيله المديح للهجوم الثلائي على مصر لتدميره وتشتيته السذات المسبكرية 
السوفياتية التي کدستها مص آشار متدريس إلى أن الاتحاد السرفياتي کات دی رکز كل 
أهتمامه العسكري ونشاطه على سورية؛» وساق السحذير التالي قائلا: وإننا نشهد في هذه 
امرحلة تحرل سورية إلى قاعدة عسكرية روسية بحيث أنها صارت جرءاً من أمستراتيجية 
الاتحاد السرفياتي لتطويق وعرل ت ركيا». 

ولذلك كان رد الفعلى الث ر كي يتمثل بقعقعة السلاح واععماد العخريب. خفي كاتون 
الأول عام ٠۹۰۹‏ تقدمت دمشق بالشكوى رسميا إلى أنقرة والولايات الحدة حول 
تر كات اجنود إالأتراك على حدودها وإنتهاكات اتطائرات التركية جالها الجوي. وفي 
شباط وآذار عام ٩۹٥۷‏ هاجر إلى تر كيا من بيروت عدد من النغيرن السوريين بلخ المانين 
خحوفاً من المصير الذي لقيه غسان جديد ومن «تعؤد عملاء التظام السوري على مداهمة 
الهاربين وإجبارهم على العردة إلى سوريا). وآما تركيا فقد كانت قرحب بإيواء هؤلاء 
ألهاريين وتشجعهم على مؤامرأتهم إلى ألحد الذي جعلها تشجع خلال الصيف ميخائيل 
اليان على مغازلة البريطائيين والامريكيين بطالبتهم بحض العراق على القيام بعمل 
عسکري في سورية. 

وهكذا كان على الولايات أفحدة أن تسلم القيادةء ولذلك في أعقاب أزمة 
السويس أعدت وزارة اخارجية الأمريكية خحططاً سياسية منقحة پخصوص الشرق 
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الأوسط تقر أن «الفرنسيين صاروا عاجزين عن القيام بدور بتاء في تلك المتطغة وبأن 
اجحافاً جطیراً قد حق يوضم بریطاتيا هادي ولذلاك قان على الولايات اة أن 
تتصدى للقيادة لإعادة اللمكانة الغربية لسابق عهدها في تلك النطقة وصيانة تلاك المكائة, 
ولشد ما ضاقت ذرعاً إدارة الولايات المسحدة بانقطاع زمدادات الفط إبات أزعة السريس 
تظراً لانسداد قتاة السویس وتدمیر حطوط آنابیب شركة (2۴€). ولا صارت اوروبا 
تعائي من التقص قي إمدادات التفط قامت الخاوف من أن قصير السيطرة السوفياتية على 
كل من تنا السويس والأنابيب العايرة لسورية أداة بيد السوفيات للضغط على الغرب 
وجتدلعه. ولذتاك فان حجة جوت فوستر دالاس كانت أن وثمة راغا ة5 قد جم في تلك 
النطقة عن الروال القعلي قوذ اليريطاني وآن من اسل أن يهيمن عليها السرفيات 
ويذلاك يمكتون من السيطرة عل آوروبا من خلال النقط الذي تعمد عايه» والذي تعتمد 
عليه حعى أفريقيا أيضاً. 
وأا بخصوص سورية فإف إدارة الولايات المححدة اأعمدت سياسة القاظ على 
«أدئى العلاقات الرسمية مع الحكومة في نفس الوقت الذي كانت تسعى فيه لتقديم 
التشجيع للعتاصر العارضة للسياسات السورية في تلك الاونة. ولذللك فإت النقد الشديد 
الذي كان برد على لسان البيطار وزير اللنارجية إنقاداً لدعم الولايات المحسدة ولأئظة 
رجسية وديكتاتورية ویول ليسية» علاوة على مطالہاته بالمساعدة پلا أي شروط سيأاسيةه: کان 
ذلا کله پلقی آذااً صاغية نتهی الکياسة ويوضح من ثم على الرشه. ولكن العاملون في 
ميدان وزارة لار جية الأمر يكية وضباط و كالة أشقابرات ال ر كزية ز14 كانوا دائماً على 
أستنفار شديد للعثور على من هم مطعة لعدارة النطام. ولذلك كانت السلاقات طيبة جدا 
مع الحرب القرعي السوري الاجساعي إلى المد الذي كانت فيه كل من السفارة 
ا في دمشق والقنصاية الأمريكية في حلب تتلقيان المقارير المنعظمة عن أنشطة 
الحرب الد كور. ولكن بعد إحقاق موؤأمرة ٠۷‏ تيسات طلفقت وكالة إلغايرات ألركرية 
ليذل مساعيها هنا وحناك إذ إن الان دالاس أحبر أععاه قاقلا وعلينا أن تبداً السخطيط من 
جدید لان جهودنا حتي جنه ذهيت کليا دراج آلرياح». 
وحيال الزمن التي آرسل فيه کیرعیت روزفيلت» وقد كان حينذالك الضابط 
السؤول في وكالة الخابرات المركرية عن الشرق الأوسط رئيساً جديداً لفرع تلك 
آلو كالة في دمشق» تخعلف المصادر ما إن كان في شهر يسان أو حزبران. فالرئيس 
السابق لغرح دمشق» وهو فيرنون كاسينء كان قد آقام له بحض الصلات مع جرال 


AT 


سوري معاد للنظام السوري ولكن تلك الصلات لم تفض إلى أي شيء يذ كر. وأا 
الرئيس الجديد المعين فقد كان عرواردستونء ذلك النشيط السري الأسطوري الذي کان 
له دور كبير في الانقلاب الذي قام في العراق عام ٠١۹١۲۴‏ . ولقد كان الأمل يحدو 
روزفيلت في أن يفلم موظفه !لجديد في إشعال ريق تحت سار جهوده السرية. وهكذا 
إاستجابة من ستوك للضفط الشديد الذي وقعم عليه من رؤسائه بإحراز نائج سريعة وبعدم 
التحدث بالعريية و الفرئسية غقد رتب تالت العملية الخلعة الرقاء اللي حابت في خاتقة 
المطاف. وفي الوقت الذي يصف فيه المسؤولون في وزارة الحارجية الأمريكية تلك القضية 
بأتها مشوشة ومحرجة جداً فإنها لم تكن لعحظى بقبول القائم بالأعمال الأمريكي في 
دمشق ولابرضاه عن جهود ستون. وقصارى القول فان تدسيق العمل السري بين الأحوين 
دالاس ما تراك إلا أضيق هرامش العمل أمام صغار المسؤولين قي وزارة ا خارجية الأمريكية. 

إن ستون وقرينيه في وكالة الخابرات الركزيةء وحما أرثر كلوز وفرانك جيتون» 
فشار! في تجنيد أي ضابط من كبار الضباط السوريين في ممخططاتهم. بيد انهم جحوا في 
الاتصال بأربعة ضباط وإحد نهم كان درزياً واثنان من الأرن ولكن لم تكن رتبة أي 
مهم أعلى من رتبة مقَدّم. فعدة إجتماعات عقدت مع هولاء الضباط أولا في بيت آمن 
ومن ثم في شقة كلوز. والجدير بال کر آن سكرتيرتين من السفارة الأمريكية کن يحضرن 
الاجتماعأاث بقصد التغطية فضلا عن توزيع مبالغ من الال بلغت ملائة مللايين دولارا 
آمریکياً على شكل رشاوي. وآما إلحطة التي اتقى عليها المتآمرون فقد كان مقدراً لها أت 
تنفد في ۴۳ آو ٤‏ أب على الأرجح حيست يقوم مدير المدرسة العسكرية بأسعخدام 
دياياته أتطريق قطنا والسيطرة على الرإكر الأساسية في دمشقء» وتقوع بعدئذ وحدات 
أحرى من اللاذقية وحلب وحمص والسويداء بالالتحاق بائعصاة. 

ولقد اتصلت ر كالة الغابرات ال ر كزية بابراهيم الحسيني في روما آيضاً وعملت على 
تهريبه إلى دمشق مقايلة التآمرين» ولكنه عبر عن خوره وعاد إلى روما. وأما فيا يتعلق 
بالاتصال المباشر بأديب الشيشكلي فهنائك حلاف بون المصادرء فقي حین أن آرئر كلوز 
يدعي أن رجال الخابرات ال ركرية لم يأعقرا! به على الرغم من احتمال أتصال احسيني يه 
فزن اليكومة السورية زعمت وقها ن الشيشكلي زار دمشق أيضاً والتقى بالتآمرين» الأمر 
الذي تأكد لي ناء كاتب هذا الكتابء على لسانت موظف سابق في وزارة اخارجية 
الأمريكية لأنه كان على معرفة وثيقة بالقضية. 
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ليس مهما في حاتمة الطاف إن كان الشيشكلي قد تورط بلك القضية آم لاء 
فالكحي الثاني أحضع رجال و کالة اخقابرات ار اكزية ار اة صارمة تتيجة ا جتماعابت 
سابقة كانوا قد عقدوها مع اتناس من الاوفياء الخلص للحزب القوي السوري 
الاجتماعي. رما أن اكدشف الكتب التاني ما دار في تلاك الاجحماعات حى سوم أحد 
الضباط السوربين ووضع الخامرين تحت الراقية الشديدة. ولرما كانت زيارة اسيتي في 
١١‏ آب هي ما أقع السراج بأن من الأفضل له وضع حد للمؤامرة قبل أن تستفحلء» 
وسكا فقي ۲ آب أعلدت اكومة السورية عن اكتشاف ومؤامرة أمريكيةة. وبا ا 
جاء في البيان الرسمي السوري فإ «الإمبريالية الامريكية لم تكن سعيدة لرؤية بلد حر 
کسوریت ولذلات خقد رست آمهر بير لديها قي حبات الؤامرات» ألا وهو وارن ستون» 
للعمل على قلب نظام لمكم الرأهن في سورية». 

وهكذا أعلدت اللكومة السورية أن سحرن وجيتون شخصان غير مرقوب بها 
{Persona non grata}‏ ولکنها . تطرد كلوز وكشت بوضعه شعت الراقبة» في حين 
أنها طردت اللسق المسكري العقيد روبرت مولوي أيضاً. ولكن ليس من الراضح ما إن 
كان هذا الأحير متورطاً بالؤامرة آم لا. فآحد العاملين في وزارة اخارجية الأمريكية أدعي 
يانه کان يعمل بع ركيب القنابل التي علط ستون لاستعمالها لال الائقلاب» وعلى 
الأرجم لاغتيال كبار الشباط السوريين. يبد أن كلوز يتفي تورط مالوري» ولكنه على أية 
حال خقد كان هاجسه أن يدس نفسه في أدق مراتب القيادة المسكرية آلسورية وأن 
يارس حقوقه يكل ضروب الغامرة كي يرف على الددريبات العسكرية السوريةي ل بل 
ويقال أنه ذات مرة كانت له مشاحتة مع السراج جر فيها تبادل الغمز واللمرء ولذللف 
قد يكون من الحعمل أن السراج قد إخصم تلك الفرسة للتخلص من هذا العقيد. 


لعقابيل والأزمة الت ركية 


لقد استغل السراح وحلفاؤه تلف الضجة التي أحاطت يالوامرة الأمريكية لتشديد 
قيضتهم على السلطةء فالاسيني كات مصيره الطرد من منصيه كملحق عسكري في 
روعاء ولکن الهم هن دلب کان ان نظام الذي فقد منصبه ضا وجل ملد عفیفي 
البزري في راسة الأ ركان. لقد كان البزري عر الذي تراس الحاكمات التي #اوثت 
الؤامرة العراقية كما كات في الوقت تقسهء عدوا لعوداً لغرب إلى الد الذي جعل 
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ا لحکومات الغريية تعتبره کسان شيوعي۔ ولقد ترافق تعپینه بتسریح عدد من کبار شښیاط 
اليش كما أن السراج اغتدم هذه الفرصة لتطويل يد المكتب الاني. ففي مطلع ذلاك 
العام تجح غي تحويل الإدارة المدنية للأمن العام إلى ذراع إضافية لمكب الثانيء وفي هذه 
الآونة صار يعين ضباط إالأمن العسكري في كل الوزارات الىكومية. وثمة ضابط أمن 
سوفياتي کبیر؛ هو ارال سير وس استقشم إلى سورية للمساعدة في إعادة تنظيم 
إلا جهزة ألأمنية. 

إن ما اسحخلصعه وزارة النارجية البريطانية من هذه الأحداث هر نها وداي على 
تعزيز السلطة الحقيقية في أيدي المناصر اليسارية قي ا-جيش... وطمس هاي لكل عناصر 
اخيش الستعدة لقأومة السيطرة الكاملة ن هم حول السرأج من ضباط يسارينء. وأا 
جو فوستر دالاس فقد كان تقديره يمثل بقوله أن «حنالك دللا في سورية عن قيام 
موذج حطر وتقايدي لاتغلغل السرفياتي الذي سيفضي إلى جر البلدء كما حدث في 
تشيكوسفوفاكياء إلى آلوقوع فريسة الهيمنة الشيوعية الدولية وتمريلها إلى تايح سوفياتي». 
وإن هذا الوضع «غير مقيول باتاً للرلايات التحدة واحتسم قائلاً «ييسو كنا أن الأمل الآن 
ضعيف في العصحيح من الداحل وأت عايتا أن نفكر اتطلاقا من منظور تلك القوى 
اخارجيةء أي من الهواجس العميقة التي تعكس في الدول الإسلامية التي لها حدود 
مشت ر كة مع سورية؛. ولقد كان رئيس الوزراء البريطاتي عارولد ماكميلانء موافقاً على 
علا اراي جين طرح أن على الولايات الححدة ويريطانيا أن تشجعا الدول العرية على 
فضح النغلام السوري بأنه عيارة عن «أدوات شيوعية مبتذلة», 

وهكذا غإن دالاس انطلاقاً من هذا النطلقء أرسل فيضا من البرقيات إلى سلقاء 
أمريكا في الواحد والعشرين من آب. فلقد أبرق إلى للاك سعود قائلا: فإنني على ثقة 
تأمة من ألكم سوف تستخدمون تفوة كم الكبير حى إلنهاية للحيلولة دون تر كز العقيدة 
الشيوعية الإللادية في موقع رئيس من السام الرسلامي». ورف إلى الرسرایلیین یقول: 
ويحد وني الأنل في أن يكرن بقدوري متابعة المساعي ااا على افتراشي بعدم قیایکم 
بأي عمل يژدي إلى إدخال المسالة السورية ضمن داثرة التراع العريي الأسرائيلي». وإلى 
سلوین لويد برق قائلا: «يجب أن نكون على استعداد في أغلب الطن على حرض غخمار 
بعض الغامرات الخطيرة حتى عفادي القيام مغامرات كبر وأخطر في زمن لاحق). فهذه 
الأمتيات ترافقت جسارع شحنات الأسلحة لشعراق والأردن والعربية السعودية. 
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وهكذا توجه لوي أندرسوت كمبعوث إلى الشرق الأوسط لإذ كاء فتيل حملة عداء 
لسورية. فاكسشف» فما بينه ويون نقسه على الأقلء أن جيران سورية كانوا بالأصل أكثر 
ذعراً من لغرب جراء التغاقم الأحير للأحداثء إذ إن سير الرفاعي في الأردن حذر من 
مغبة تدمير الملكتين الأردنية والعراقيةء لا يل حى من الإطاحة بهماء كما إن نوري 
السعيد في بداد تعدث» مع أنه كان خارج السلطةء عن إثارة تحرد عشائري في سورية 
ليكون فريعة لتدخل عسكري عراقي» ولكنه ارتدع عن التمادي نظراً للقوة النسبية 
للطيرات السوري» وآما شارل مالك وزير ححارجية لبنان» ققد حبر دالاس بأنه يعتقد أن 
اكومة الراهنة إن حكنت من العم ركز في سورية فالأردت سوف يسقط في غضون شهر 
ولبنان في غضون ثلاثة آشهر والعراق في محة والعريية السعودية سوف تنداعى أيضاً في 
غضوت سنة واحدة على الأرجح. وعلاوة على ذلك كان الأنراك أكثر اليران فقا 
وأكثرهم رغية في الإقدام على عمل عسكري إذ إن مندريس كان يعتقد أن سورية 
صارت وقدها «تابعاً سوفياتياً وفي طريقها إلى أن تتحول إلى مركز اتطلاق اللعبليات 
المدوانية السريةي وأضاف محثرا بالقول: فن الزمن التاح لنا قصير كي نقوم باي شيء 
یال هذا الوضمع الفطير ألشڙوم, 

ولدى عودة ندرسرن فح دالاس الضوء الأحضر آمام الحلفاء الإقليميين للرلايات 
المححدة لأوقدام على السحرك سصريحه قائلا: ون سورية قد أصبحت» إو على وشك أن 
تصبح؛ قاعدة لانطلاق الأئشطة العسكرية والتخريية في الشرق الأدنى لقريض استقلال 
تلك البلدان و[حضاعها للهيمنة الشيوعية السوفاتيةه» وتعهد بضمان دعم الولايات 
العحدة لأية دولة من جارات سورية تطح للإتيان يعمل عسكري ياء على البتد الحادي 
والخمسين من مياق الأم العحدة أي بند الدفاع عن التفس». وضلا عن ذلك فإن 
حف الناتو أطلق» في احد اجتماعاته أيدي اأعضائه للمسل متهي الرية بعدأن توصل 
إلى قرار نهائي مفاده أن «المدوان غير الباشر» قد انطلق أصلاً على شكل تغخلغل سوري 
في لبان والأردتء الأآمر الذي أدى إلى إرسال ضباط كبار من الولابات الححدة إلى ت ركيا 
ليبحث الخطط العسكرية وإلى حشد اجرد الأتراك على ادود السورية وإلى استتفار 
القوى ألثووية الا ستراتيجية للرلايات السدة بغية ردغ آلا شاد السوفياتي عن التدحل. 
وفي غضون ذلاك رحبت آنقرة ترحيباً حار بأستضافة أبراهيم الخسيتي كضيف شرف 
عايها في حين أن وزارة اللنارجية الأمريكية ومكتب العلومات الأمريكي كانا يشنان 
#-جملة لقسية متسأاعدةة. 


کر 


لقد كان عنيفاً رد فعل دالاس على الح ركات اليسارية في سورية انه كان برى أن 
تلك التح ر كات تأتي في مرحلة ومن حطر المراحل... لاسيما وأن ارب الكورية كانت 
قد وضعت آوزأرها قبل جين من الزن ولقد كانت تلك الرؤية مستندة إلى اعمقاده أن 
تلل التو را ات یش عة سو فياتية ا لی حر ۽ شوه ET‏ ار بي ايأر دة . 
ولکن روبرت سترونغ القائم بالأعمال الأمريكي في دمشق» حذر قائلاً أن راشتطن 
«قيالغ أكثر مأ يتبغي بكغير في رؤية التبعية المطلقة للسوفيات»» وساق الحجج على عفاقم 
انشقاقات عامة في لظام السوري بين اليعئيين من لاأسية اوی وين العضم والضباط 
اليساريين من تاحية ثاقية لگن اخوراني کاٹ پساوره القلق من تعاظم تفوذ الشيرعيوب 
واا شاد السرغيا ي . ولا کان اليل اللي ق سشرونځ یقتر ب ا هر قت المر 
الواقع فليس من الأستغرب آن يكون قد ضاع في حضم تلاك الأرمة. 

ولكن ألارلات التي حاولها دالاس لحشد حملة من الضخط اخارجي ضد سورية 
اصطدمت باجام القادة العرب ع القيأم بهجوم علني على دولة عريية سقيقة 
وبالضقوط الضادة الي مارسها الاتاد السرقياتي۔ فالمثك سعود ورئيس الوزراء العراقي 
على جودت الأيوني زارا كلاهما دمشق في أواخر أيلول تظاهرا بالتضامن العربي ما دفع 
معاون وزير الخارجية الأمريكية وليام رونتري ادر بالقول «أن ما يقوله العرب علاتية قي 

هذه الآونة لهو على علاقة واهية با يقولونه سرك أو لا علاقة له به البعتع. 

في ١١‏ تشرين الأول تقلت الحكومة السورية شكواها من الح ركات العسكرية 
ال ركية الاستفزازية إلى الهيعة العامة للام الححدة» وورد في الد كرة السورية احتجاج من 
أن «هنالك تهديداً عسكرياً حقيقياً لسورية من تركيا... تهديداً ينذر بهجوم وشيك». 
وآما الاتحاد السوفياتي فقد سائد الاستجاج السوري بعحملة دعاثية كما أن وزير خأرجيعه 
غروهيڪو حذر من نتائج الخططات الرامية «لشن هجوم تر کي علي سورية. وقي 
الناقشات التي دارت لاحقاً في الأم التسحدة أنكرت الخكومات العريية أحتمامها بمجريات 
الأحداث داحل سوريةء وذلك لشعورها بعجرها عن الوقوف إلى جائب ت ركا ضد عضو 
ي ا لجامعة الحرييةء هذا فضلاً عن أن السوفيات حتوا الأتراك على أن يفكروأ مرة ثانية 
بشهدید هم العمسكري لسورية من حلال تنفيذدهم متاورأنث مشت ركة مع أالقوأات السلسة 
البلغارية قرب ادود اتر كيةء كما آن مصر نححت وها بعسديد ضربة دعائية لدي 
إترالها قوات عسكرية رمرية في اللاقية إظهارا لدعمها لسررية. وهكذا فزن الرلايات 
التحدة رقا من آن يؤدي العمل العسكري الت ر كي الوحيد أخآنب إلى قيأم #وضع في 
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غأية الخطورةهء شت الاتر أك على کبځ چماح آتفسهم وشجعت السعوديون علي الثر سط 
بين أنقرة ودمشق. وآما مصير الشكوى السورية في الام العحدة غقد كان وضعها على 
الرف بعد أن تسنى الحديث تلف الأفرقة وهمدت الأزمة رويداً رويداً. 
وقي متحصف تشرين الأول ص ستروتخ الفشل الذي مني به السى الحشدد الذي 
تسا دالاس کم يني : 
بعد فشل اهود أرقداع المععدلين من القادة العرب باتخاذ موقف مدشدد 
علتي من سوريةء فما هي يا تری» اليارات التي ظلت أماما؟ لقد صار 
أستخدام القوة أمراً غير وارد البعةء كما أن الأئشطة السرية ماكان ليكب لها 
التجاح. وإن اعتماد حط معشدد من قبل الغرب وحده ماكان ليقضي إلا إلى 
الريد من اقترأب سورية من الكدلة السوفياتية. ولسوء اظ لم يكن هنالك حيار 
مرضي سوى... ترك معاجة المشكلة للملك سعود ولخيره من القادة العرب 
ادلي يدعم من الولايات العحدة من علف الستار. وإت تلك الإجراعات 
الا شمادية الصارمة الحدودة التي تسيب الضايقة ولكنها لاتفضي إلى أية نشيجة 
هامة لن تؤدي إلا إلى تبرير المسلك الذي يسلكه المعطرفون... كما أن تواصل 
المهديدات المسكرية الت ر كية لن يؤدي جندهى البساطة إلا إلى إتاسحة فرة دعائية 
ذهبية رى أمام ألمطرفين السوفيامت والسوريين. ولذلك فإن الشيء الأمعل 
الذي تأمله يتمشل باستيقاء سورية على الياد الحقيقي لرمن طويل. 


تشكيل اأجمهورية العربية اليحدة 


لم يکن آمام القوى الغربية ثمة حيار سوى تبتي مقعرحات ستروئخ. ولذلاك غطلية 
الأسابيع التالية داب بريطانيا والولابات السحدة والأردن على حيك برامج الدعاية 
السسورية لتر كية شك اة عادية شه عو ر2 . وفي ا تشرین الأول قل روتتر ي 
والبيطار جلسة من الحادثات في نيويورك. وعلى الرغم من أن الك سعود ونوري السعيد 
تارا کی سا !مر أت اللعحادية سور ین فانهما He‏ فسا ن ذلا متهي الهدوء 
ويدون إن يدبا إليهما الانشاء. 

ولقد تبیل وقتها ُن اليعث وعيد الناصر هما اللذان كبحا جماح الد الشيوعي في 
سورية لا الوعيد الأمريكي أو التهديدات التركية أو التخريب العراقي. فخلال شهر كانون 
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الأول تحدثت تقارير الديلوماسيين الأمريكيين عن تسارغ التافس ين البشين رالشيرعيين 
في سورية وعن تعاوت العظم مائة باائة مم الشيوعيبن آمل مئه بكسب تأييدهم لرصوكه 
فرئاسة اجمهورية؛ ولكن الوراني والعسلي كاتا عد اتفقا على التعاون ضده لإحباط أي 
اتشصار شيوعي في الاتعخابات البرلانية في العام التالي. روفي غضرن ذلك کان البيطار 
ايتا يەیر عن تذمره من التفوة افرط للسفارة السرغياتية وملحقها العسكري» وأما في 
الجيش ققد كان السرأج يسسى لاإطاحة باليرري ورثاسة حكومة عسكرية لاصرية. 

وناصر أيضاً اتصل قي غضون ذلك بالأمريكيين أيعبر لهم عن اترعاجه من النغوذ 
الحنامي للسوفيات وللحزب الشيوعي في سوريةء ووعدهم العمل ضد ذللف التيار 
وطالب الولايات العسدة يإيقاف سحملاتها الدعائية لدة ثلائة أشير تسهياا لهست 
فرافققت الولايات الححدةعلى ذلك وصار السقير الأمريكي في القأهرة: روند هي 
يتبادل العلومات الأمية عع تاصر حول الوضع في سورية. وني الشهر الاي تفاقم 
الصراع سين تذمرت السغارة السوفياية في دمشق من اهود الصرية الرامية لقويض 
نقوذها في سورية. والجدير بالذ كر أن شيوعيي بكداش طغقرا! وها بإثارة موجة من 
الإاضراہات کا إن السام بدا بسبلك الدسائس للاطا مةه پاعسٽي؛ في سين ان النفوري» 
معاون رئيس الأ ركان» انحاز إلى ا جاب الشيوعي. وتكن على الرغم من ذلك كله غإن 
القائم بالأعمال المصري قي دمشق عبر عن تفاؤله أروبرت ستروتغ من أن الاثعلاف بين 
القوتلي والسراج والبشين والحرب الرطني سعكون له القلبة في غمرة ذلك الصراع. وما 
التنافس ين السراج والبزوي نقد ظهر إلى العلن وعمد كلل من الرجلين لتعزيز الرس 
الشخصي من حولت لابل وقيل يومها أت السرأح قدم العروض للحرب القوي السرري 
الاجتماعي بازفراج عن سجنائهم مقابل دعمهم إياه. 

وبالتتيجة توصل البعفيون إلى القناعة أن فرمبعهم الى لقطع الأريق على الشيرعين 
كانت تکمن في إقامة ألا غاد هح مر و لذي في ٢‏ کاتون الثاني طار وغد م 
الضباط إلى القاهرة للمطالبة بالاتحاد؛ ولكن عبد التاصر أيدى إحجامه عن حمل 
السؤرلية كلها عن إلوضع الداحلي الأضطرب في سورية بيد أنه في اة اأطاف» رضي 
بقامة الاتماد ولكن وفق شروطه هو وأا ممحاولات القوتلي للمقارض على شكل 
قيديررالي» متلما جرت الصادقة عليه ميدثيا فيي جلسة مشتركة لاير لائيين السوري 
والصري خلال تشرين الأول الفاشتء فقد كان الها الرنض وبذلك قام الإعلان عن 
تشكيل اجمهورية العربية التحدة في ١‏ شباط عام ٠۹٥۸‏ . 


و 


الفصل السأادس 
الخجمهورية العربية الححدة ۹4٥۸‏ س +4۹٦١‏ 


إن السوات الفلات التي كانها عمر الجمهورية العربية المنحدة كانت «فثرة عن 
حمسي فترات التصارع الهدام فيما يرن العرب أنفسهم. فكما وصفها ياكوف كاأروز» 
وهو ادير العاون السابق جهاز ألوسادء جين قاأل: 

لقد فرض جهازا الأمن السري (الصري والسوري) نقسيهما بشكل 

مشترك على لبان والعراق والاردن ين أطلقا الميان لأعمالهسا الشخريية ضد 

هذه البلدان... فالعمل السري كان في تلك الآوئة بثاية صلة الوصلى الأساسية 

يرن اجمهورية العرية الححدة وبين تلك البلدان الثلاث. 

في طلم عام ١۹٥١۸‏ بدت مصر وسورية تقودان معا موجة عارمة قوامها الدعوة 
للوحدة العربية العادية للاميريالية. فالاضطرابات الناصرية التفاقمة في الأردن والإمطاسحة 
باللكية في العراق في تموز أوحت كلها أن جمهوريات تقدمية أحرى في طريقها إلى 
الانضمام عما قريب إلى الجمهررية العربية اسحدة. لقد يا جهازا الأمن السوري 
وألصري لاععماد المملياث السرية والإرهاب بشكل لامثيل له من قبل لتأجيج لهيب 
السخط الشعيي ماافرع الغرب إلى اليد الذي جعل بريطانيا والولايات المحدة تحدحلان 
عسكرياً سائدة الحكومعين اللبنانية والأردنية. وکن في اواحر عام ١۹٥۸‏ طرأً تبدل على 
ميزان القوى. فلقد همد الاهتياج في لبنان والأردت» كما أن وصول عبد الكرم قاسم إلى 
السلطة في العراق كان جثابة بدأية رد فعل ضد عيد الثاصر وجنوحاً باتجاه الاتحاد 
السوفياتي. وهكذا فان اماه أرب السرية تعرض للتبدل ين صار العراق هدفاً لأجهزة 
أن ا -جمهورية العريية التحدة وعلاوة على ذلك فإت المع ركة التي اتدلست مجددا مع 
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الأردن في عام 1۹٦٠‏ سرعات ما تم تلاقيها في وجه النطر العراقي المشترك. 

ففي ظل اجمهورية المربية الححدة تعرضت أجهرة الأمن السورية لهيمنة المصرين 
متها بذاك مل بقية الدواثر الحكرميةء إذ كما وصف أحد الراقبين قائلا: ءإن الأجهرة 
السطليمية والحكومية المصرية انعقلت إلى سورية التي صارت وكأنها إحدى اغافطات 
لأصريةه. لقد عمد عيد الناصر نحلال عامي ۹۹۰۲٤‏ و ٠۹١١‏ إلى إعادة تنظيم جهاز 
الأمن المصري. فسديرية الأمن العسكري تأسست كركالة ذات ثلاثة أمدإاف مسوولة عن 
ضمان ولاء العسكريين وعن جمح العلومات الأمنية العسكريةء ومديرية المباحث إلعامة 
كانت عبارة عن هيعة مدئية مسؤولة عن مقاومة التجسس إحلي. ولكن في وار عام 
١۹ ٩‏ أقيمت مديرية الأمن العام لتعمل كوكالة أمنية سامية مسۇولة عن الأنشطة إخياية 
والأجنبية حار جية في آن واحد معاً. وهكذا فإن الملحقين العسكريين الصريين في البلدان 
الاجثيية وقد كاتا الْسؤولين الا ساسيين عن غالبية العمليات إلسرية اللصريةء صارو! من 
ذوي الولاء المردوح لديرية الامن العس كر ولديرية الارن العام سرا پسواع. 

ولدي تشکیل الجمهورية العربية التحدة صار المكتب الاني» صالحب الول 
والطرل ماضياء شحت سيطرة مديرية إلاأمن العسكري. وبتعيين العقيد محمد أسعامولي 
مديراً جديداً لمديرية الأمن العسكري أنحصرت أنشطة الكتب الثاني في مقاومة الأذشطة 
اللأمية العادية ضمن اخيش السوري رالذي ار الان یدعی با خیش الاو ل للسمهورية 
العربية العحدة) وقي جمع العلومات الأمئية المسكرية. وما إدارة الأمن العام المدنية التي 
كان السراج قد وضعها تحت عيمنة المكثب الثاني) فقد أصبحت فرعا من إدارة المياحث 
العامة وحضعت لسيطرة وزير دلحلية الإقليم الشمالي. ولسرعان مام إنشاء مديرية 
جديدة» هي ألكتب اخاص» كقرع من فروع مديرية الأمن العام. وهلا لكشب حضع 
بدوره لوزارة الداحاية وصار عبارة عن الوكالة الأساسية المسؤولة عن الأمن والتظام. 
فالقسم الداحلي لهذا المكتب ركز اهعمامه على مقاومة الت ركات الأمنية الحلية في حين 
أب قسمه الخارجي صار مسوولاً عن جمع العلومات الأمتية من اليلدان الأجنبية وعن 
تنشيط السمليات السرية. 

شظراً للهيمدة لمصرية صار من الصعب التحدث عن نشاط سوري بأم عينه أن 
الضياط اأص رین كالوآء في الات عديدة هم الذين يوجهوك العمليات ويشا ر كرون فيها. 
ولکن السورين من ضباط وعملاء ظلراء على الرغم من ذللگ»ء يمون دوراً ریسیاً في 
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المشرق لسببين انين أولهما: سلعطة السراج ففسه الذي ابجسم له الحظ وعلا شانه في عهد 
جمهورية اإسربية أمعحدة لاأنه كان صتيعة عبد الناصر في دمشق . فلدى الإعلان عن قيام 
الوحدة صار وزيا للداحلية في الإقليم الشمالي وفي یلول عام ٠۹۵۸‏ صار رئيساً 
للمجلس الإقليمي السوري. ونظراً معرفه الدقيقة بالشؤون السياسية والنكاط السري في 
اشرق فقد كات له على ما بيدو باع طريل في تخطط وتنغيذ الممليات الأمبية والسرية. 
فلدى انتقاله لوزارة الداخلية أحذ عه العديدمن ضباطه من الكت الكاتي ليضمن عدم 
ضياع موأهيهم وخبراتهم. وأما السيب الثاني فقد كان يكمن في خبرة النشطاء الأمتيين 
السوريين وفي معرفتهم بدقائق الأمور في القضايا الحلية. فضباط الأمن السوريون كانوا 
جارسوت عملیاتهم فی لبان والأردن ر عدة سدوآات خلت كما كاترا على قسط وفر 
سن العرفة وإئصللات يعسذر فيه على الضباط الصريين مضاهات م به. وتدلك» فی کا 
نات والاردن کان النشذون القعايء ب وقائم الأمررء ياعا و مغد اعات م سیه 
عسكريةء كلهم من السوريين» أو من الفلسطييين الأجورين للضباط السورين. 


ردود الأقعال على الوحدة 


إن قيام الوسحدة وضع الرلايات الشحدة غي متاهة. فواشنطن كان لها آراء متباينة 
حيال عبد التاصر متذ زمن يعيد. قفي أعقاب انقلاب الضباط الا حرار فی عام ۱۹۵۲ 
استقبل جيب وتاصر بالتهلیل كرعيمرن وطنيرن حصى إن وكالة اخابرات ألر كرية (14ع) 
ساعدت في تدريب ضباط إلأمن الصريين. ولكن في الوقت الذي كان فيه «امسؤوئون 
الإقليميوت»» في ورارة اخارجية الأمريكية وفي وكالة الخابرات ال ركريةء يساندون الرأي 
القائل أن عبد النأصر زعيم وطني من الممكن ضمان تعاونه ضد الاتحاد السوفياتي إن 
سلكت حياله الولايات المعحدة مسلكاً إسترضائياًء كان «السؤرئون العا ميرت» في الإدارة 
الأمريكيةء بقيادة جون فوستر دالاس على الرغم من ت ركزهم في اأبيت الأبيض» يعسقون 
الرأي القائل أن ناصراً غير جدير بالقة ون حياده مجرد تأنق لفظى لإحفاء التبعية 
وسکو. ومن اللعدیر بالڈ کر أن موقف العالیین وجد له ما يعرزه في القشل الذي منيت به 
رحطة آلفا) وفي ترايد النغوذ السوغياتي في سورية ومصر. بيد أن الإقليسيين الذي كانوا 
يتمتعون بمسائدة قاترة من آألان دالاس؛ وجدوا لنهجهم شيا من التبرير خلال عام 
١۹۷‏ . السفیر ڑھیں ارسل إلى القاهرة ؟ في يلول عام ۱۹٩٩‏ ولدیه تعلیمات للبدء 
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بداية جديدة مع نأصر وعاد وفي جعبجه وعد من لأصر بمقاومة النفوذ الشيوعي في سورية. 

لقد صارت الإدارة الأمريكية توازن» في تقديرها لألر الوحدة» بين احتمالات الاقم 
العاجلة وبين إمكانات الطغاطر الآجلة. وإسعقر الرأي في النهاية على إن الوحدة قد تكون 
عاجلا في مصفحة الولايات الححدة إن إعتمد ناصر إجراءات صارمة ضد الدشاط 
الشيوعي في سوريةء الأمر الذي أقدم عليه حين ألقى عملاء السراج بعض القنابل في 
دمشق كذريعة لاععقال أنصار الشيرعيين في منعصف شباط. وغي الوقت نقسه كاقت 
الإدارة الأمريكية ترى في الوحدة أطاراً آجلة لأنها ستيشر هيمنة تاصر على العالم 
الحربي وتتش سياسة الياد الريجاي ومد سورية في وضمح غير طبيعي. ولذلك قإن هذه 
الهواجس دفست يالو لايات المعحدة إلى أن تعد جارات سورية بالسائدة قي أي عمل تقدم 
عليه لتمزيق الوحدة. ومع ذلك فإ الوقف الأمريكي من ام جمهورية العربية الحدة كان 
وفقاً لقالة السفير هين ذلك الوقف إلذي لايفيض كابة ولا يفيض بهجة أيضاء. فقي 
الوقت الذي كانت فيه الرلايات إحدة تبذل قصارى جهدها لقأومة الاتشطة التخريبية 
للجمهورية العريية الححدة كائت تسعى جاهدة آيضاأ لاستبقاء الباب مفتوحاً معها لشيء 
من ألا ست ر ضاع. 

وأما رد القعل الآئي ليعض هذه الدول ققد كان حبك المؤامرات ارقاء إلى حد مل 
ومن أشنع المؤامرة صيتاً كانت المؤامرات السعودية. ففي !كامس من آذار أعلن ناصر عن 
اكتشاضب مؤامرة لقتله بحديير من الك سعود الذي أوفد في مطلع شهر شياطء كما 
أدصت الجمهورية العرية الححدة» حموه الشيخ أسعد إبراهيم لقابلة السراج في دمشق. 
وقي تثلث القابلة اقرح المرفد السعودي علي السراج القيام بانقلاب ضد الوحدة مقابل 
نوأله مباغاً قدره الئان وعشرون مليون جنيهاً استرلينياً من اللات سعود فضلا عن ضمان 
الاعتراف الدولي بالنظام الجديد, ولكن السراج غبض مر أليعوث السعودي سلقة 
مقدارها مليوت وقسعة أعشار الليون جنيهاً اتكليزياً وأحبر تاصراً بألمؤامرة. وسين قام تاصر 
لاحقاً بريارة إلى دمشى قيل أن البعوث السعودي عرض على السراج مبلغاً إضافياً مقداره 
مليونان سن اجنيهات الاسترلينبة إن من من تدبير اغتيال ناصر بزرع قنبلة في طائرة 
ألرئاسة المصرية. 

إن الأدلة التي قدمها السراج في الؤتمرات الصحفية ألتاليةء ومنها تسخ لشيكات 
صادرة عن البتك العربي» كانت مقدعة على ما ييدو. فمن المكن أن يكرت سعوده الذي 
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كان يهاجم الوحدة بها استعماراً مصرياً» قد واقتق بالقعل على تلك العملية. ولكن 
الفجاجة والس اجة اللتين ظهرتا على اوقد السعردي: الذي بحت اررض مع السراج في 
مكب هذا الأعير الذي تكن من تسجيل الحديت على شريط جعاتا الشاك يتسب 
إلى تفوس بعض الراقبين. فوزأرة ا لفارجبة البريطانية معلا تصورت أن إلأمر برمته رها كان 
سحاولة قام بها ولي العهد الأمير فيصل بغية الإطاحة يالك سعود بحيث يهد السبيل 
لقيأم مصاحة بين الرياض والقاهرة من حلال استبكاره الوقف العدائي الذي كان يقفه 
سعود عن اإمهورية العريية ألحدة. 

وثمة مؤامرة مزعومة أخرى ظهرت للعلن غي ٠١‏ شباط حين أعلن بيان عسكري 
عن اعبقال بضع عشرآت من الشيوعيين واتسللين الذين» كما اودعت السلطات» 
ارسلتهم يلدان حلف بغداد ومولتهم الولايات الحدة والدين كان هدفهم تريب 
الاستفتاء الذي كان مقرراً إجراؤه في الواحد والعشرين من شياط للمرافقة على الوحدة 
وعفى رئاسة تاصر. ولكن الحديث عن وجود مؤامرة أجتبية فعليه أو عن عدم وجودها آمر 
يستحيلل البت فيهء إذ إن من احمل أيضاً أن تكون أجهرة الان الناصرية هي التي 
افتعلت ذلك اإلأمر كعذر لسحق ية معارضة مسحعملة للاستفاء 

وفي الوقت الذي كانت تترامن فيه هذه الأحداث كانت تركيا والعراق تبان 
الإقدام على عمل سري ولكن دون الوصرل إلى أية نتيجة. قفي سريران اتصل عبد الإله 
بالولايات السحدة وطلب منها مساندة حطة ميخائل اليان وير العشائر السوريت بيد إن 
وزارة الخارجية الأمريكية استبعدت هذه القكرة وجات من ثم الفررة المراقية حيط أي 
عمال آلحر. ولکن تركيا كافت تساند مخططات إلبان وعملت على رفع سوية الضغط 
العمسكري على ادود السورية بعض الشيء بيد أن معظم التاوشات التي كانت تجري 
في غضوت السنوات اللاحقة كانت تعرى لعمليات التهريب وعغيرها م الائشطة 
الإجرامية الاتحرى. 

لقد كان رد فعلى السراج على الؤامرات الأجبية ردا عنيغاً كما كان شأنه داق 
فالتورطون في الؤإمرة السعودية هربوا إلى اخارج طلباً لأنجاة ولكن النفيين العم ر كزين في 
لينان عاتوا مته الأمرين. ففي شباط تعرض مرل أحد قادة الحرب القومي السوري 
الاجتماعي قي لبان إلى التهدي بفعل قنبلة بعد أيام من أتهام الصحافة السورية له بأل 
ساعم في تسللل جماعة مسلحة إلى داحل سورية. وفي شهر آب اثهمر وابل من 
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الرصاص من مدغع رشاش على سيارة كانتت تقل اثدين من السياسيين السورين الهاريين 
والملحق العسكري العراقي السأبق في ببروت العقيد صاليع السامرأئي. 

وعلى العموم كانت الجمهورية العريية المحسحدة أمينة نسبياً من الؤامرات الأجنبية 
كما كانت أجهرتها الأمنية غير مضطرة لتكريس قسط كير من جهودها للأنشطة 
الدفاعية» لا بل والخق يقال آنها كانت على قسط كبير من المرية لنقل أنشطتها الهجرمية 
إلى قلب الأردن ولبناك. 


عرزل الاردن 

اة فلي الشتاأء وآأربيح دأہت أجهرة الاأمن السورية واخصرية على اليشاط في 
الآردن إذ كانت تساعد مجموعات العارضة الحلية على تنفيذ عمليات إلقاء القنابل في 
بعض اخوادث التفرقة. ففي تشرين العاني حطمت قبلة الشقة السكنية لوزير الاقصاد. 
وعشية عيد راس السنة 4 جديدة ألقبت القنابل على مكاتب شر كة نفط أمريكية. وفي ٦‏ ؛ 
كانون الثاني انقجرت القبابل في محعلة كهرياء عمان وفيي مكب بريد الزرقاء. وفي آذار 
تقوض مبئى مطيعة صحيفة (ا-إهاد) الموالية للحكومة» وفي مايس تفجرت سيارة معاون 
ملحي الس کر ي الأمريكي. 

إن اقتران تشديد الإجراءات الأمنية في الأردن وتقليص الاشاط السوري والمصري 
أدى إلى قيام متاخ من الاستقرار التسبي. خفي ٠١‏ كانون الثاني اعتقلت الشرطة الأردنية 
سبعة عملاء سوريين ممن قل بأنه دخلوا! البلاد ببطاقات مريفةء وفي + شباط أصدرت 
محكمة عسكرية في تایلس احکاءا على د مخرباً تدرب عدد منهم في سورية. وي 
۹ آذار صدر الأمر يطرد القتصل المصري غي القدس وتبعه سکرتیره في ٦‏ حرزیران 
لأنهما كاتا يقدمان المعرنات الالية -جماعات السارضة. ونا شعرث الحكومة رور فترة من 
الاستقرأر رفحت حظر العجول وخفغت إجراءات الأسحكام العرفية الأحرى. 

لتقد أدى قيام الإممهورية العريية المتحدة إلى دفع الك حسين للترجه نحو العراق 
طلباً للأمن ولذلك تأسس الاتحاد العربي الذي ضم الممنكتين في كيان واحد في ٠4‏ 
شباط. فاحسين وأبن عمهء الك فيمصل» صورا هذا الاتاد بأنه يعكس الطامح القيقية 
للشعوب العربيةء ويس على شاكلة الجمهورية العربية المححدة التي فرضها تاصر فرضاً. 
ولكن الاتحاد العربي لم ببق على كيد المياة أكثر من حمسة أشهر وذلك لأن ضباط 
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الجيش العرآقي أطاحوا باللكية العراقية في الرابع عشر من تموز يف كان القتل عمصير 
القيادات اللكية من فيهم توري السعيد وعيد الإله واللك فيصل. وفي غضون ذلك 
عاول اسن القيام دحل عسکري ولکه کان تدعلا جهیضاً لاڼه سيان ما وچا 
نفسه يقاتل من أجل بقائه هو على قيد إلياة. 

وأما عيد الناصر تقد هلل بحماسة شديدة لظام اوري في العراق ملا باتضمامه 
إلى ا لجمهورية العريية العحدة وأطلق في تلك الآونة لقسها «حبلة شعواء عدائية ضد 
ألاردنة... لأإفادة من الصدمة التفسية التي جات بهاء.. الثورة العراقية». وعلى عجل 
اقیست إذاعة متنقلة تطلى على تفسها «إذاعة الشعب الأردني» وتبث من قلب الأراضي 
ألسورية قراب درعا وتدعر للوططاسة بحسين مثلم قالت خات مرة: يا حسرنء» إن جماهير 
شعيتا سوف تدطلق إلى قصرك ‏ وكر التآمر القذر ۔ كي تد كه من أركانه والشعب سوف 
يسحق رأسك العفن ويسحق عصابتك الائ وسيدتك الإمبرياليةة. وفي حضم أحداث 
الشورة العراقية أغلقت الحدود مع الأردن وفي ٣‏ آب آغلقت سورية حدودها مع الأردن 
بحیٹ لم یق امام لار دن منفذ للاتصال بالعالم اخارجي سوئ ميناع العقبة فضلاة شن 
بعض الرحلات الجوية غير النعظمة إلى يروت واخليج. وجا أن الأردن كان يستورد 
معظم حاجاته ولاسیما الروقات» من حلال روت واللاذقية کا کان يصدر معظم 
منتوجاته الرراعبة إلى سورية والعراق فإن اتخاذ هذه الإجراءات فرض عبعا ثيل الرطأة 
على الاقنصاد الأردني. 

وعلارة على الضغوط النغسية والاشصادية فإن عملاء السراج ما انفكوا عن تدم 
الأئشطة القخريبية. ففي العشرين من تموز توزعت الناشير في عمان تشةر بالك الفائن 
والبرلان الريف والإمبريالية البريطاليةء وتاعو لاوإاضراب العام في اليوم التالي. غهذه 
الرسالة تعرزت في تلك الليلة بانفجار ربع قتابل كان الهدف سها إحداث الضجيج ليس 
إلا. وفي صبيحة اليوم التالي واجهت الشرطة قليلا سن العتاء في محاولتها غك الإضراب 
إذ عمدت للقسر في فح الوائيت التي ظلت مغلقة. وبالإضافة إلى ذلك فإن النفيين 
الأردتيين في دمشق حظوا بالعون من أجهرة الأمن في الجمهورية العربية امححدة حتى 
كرا من الاتصال مع عصابة من الهريين الذين أدخلوا البتادق والدافع الرشاشة التي 
كان الأمرل مدها تسليح العتاصر المعارضة. ولكن الأردئيين اعتقلرا سبعة وعشرين غرداً 
من قيل أنهم مهرون وتمت بالتالي إدائة خحمسة وعشرين فرداً كما صدرت أحكام 
بالإعدام على ثلائة عشر غرداً. وعكذا فإن سلطات الأمن الأردني زادت في تشديد 
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رقاتها على ادود السوريةء الأمر الذي استدعى وء الجمهورية العربية الححدة 
لاستخدام البدو هريب الأسلحة إلى الأردن من غرة عير حدود صحراء النقب النوافد 

ولقد تينى السملاء السوريوت» فضلاً عن ذلك تلك الجموعة الإرهابية التي ألقت 
القتابل على المكب الكقافي البريطاني وعلى مكاتب هيئة تطوير الأردن في عمانء والتي 
حططت شن هجوم على مكاتب العلومات الأعريكية. وفي إعقاب هذه الهجمات تناول 
الاعتقال سيعة عشر مشيوعاً وتبين لاحقاً أن الأمن السوري قد استقاد فائدة كبيرة من 
علاقاته مع اللاجغين الفلسطليئيين والعارضة اللبنائية. فالقنايل تم تهريبها إلى الأردن 
پو اس عة مستخدم لبتاني في هيشه والاوتروا) کا مت تخبٹتھا ق خیم إمداحةم للاجثين 
من قبل أحد موظغي (الأونرول العاملين في ذلك الخيم. ولكن الحكومة الأردثية جليبت 
يومها يالعار في قضيتها ضد التهمين ا-خمسة حين جاعت بهم إلى ألحكمة وآثار العمذيب 
على جسومهم ظاهرة للعيان من جراء ذللك الأسلوب الذي كان يركن إليه اخققرن 
الأردنيوت وقها بشكل متظم. فهنه الواقعة أثأرت موجة من الانتقاد العالمي لوحشية 
الشرطة ولكنها لم تقدم ولم تور في شيء من مجريات القضية إذ كانت عقوبة الإعدام 
مصير انين من التهمين والسجن لدد معفاوتة مصير الاحرين. 

وآما رد فعل اللاك -حسين وحكومته فكان عيغاً على تهديدات اجمهورية العربية 
الخحدة إذ اسحخدم الك الإذاعة الأردنية أشن هجمات مضادة على عيد النأاصر. ففي 
٨۸‏ قوز تاشدت العرب إذاعة عمان بان يستيقطرا للحقيقة التي مؤداها أن «يطاتة عبد 
الناصر تفهم الحرية من متطلق الذابحة. ويعد أسيوع وإحد أعلن املك حسين قاقلا وأندا 
أن نسم للشيوعية والإلاد ياراق صفوفا... وأننا عأزمون على الدقاع عن القومية 
العربية وعن وطننا العربي الحظيمه. وبعد ذلنث اتقطعت العلاعات الدبلوماسية عم 
الجمهورية العربية المحدة وكان الإغلاق مال قنصايتهاً وسفارتهاء هما أدى إلى تقليص 
كبير لاحسمالاث تشاط جهاز الأمن التايع للجمهورية العربية الححدة. وأا تلك التدابير 
الأمبية الصارمة والواسعة النطاق فقد كان لها بالسبة لقوات الأمن قوة القائون غا جعل 
حى فناتات النوادي الليلية القادمات من بيروت يتعرضن للإبعاد عن الأردن نظا 
لعلاقات اللينانيين بعصابة تفجير إالقتايل في عمان. فقوات الاأمن كانت تستخدم 
التعذيب» ماما جلى من متظر التهمين في محاكمة إلقاء القنابل في عمان» مراراً وتكراراً 
لاتتراع الاعترافات من الشبوهين الذين كائوا يععرضون دائماً لنضرب والرق وقلع أظافر 
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أيديهم. وفي هته الآونة ضربت السلطات عرض الائط ووياللامبالاة للطلقة... بكل 
الإجراءات القانونية المطلوبة... ما أفضى إلى نطريلى رات حبس الأفراد دون تقدم 
سبب واحد لاعتقالهم. 

إت رد الفعل الوحشي الذي ردت به الحكومة على تهديد الجمهورية العربية ألتحدة 
للأردن كان أحد الأسباب التي جعلت الولايات المححدة ترد ردا خاتراً على مناشدات 
للك حسين طاباً للمساعدة. يعد الثورة العراقية مباشرة اتصل اللك ببريطانيا والولايارت 
السحدة يطلب الضمانات لده بالساعدة العسكرية حين الاقعضاء. ولكن سفارة الولايات 
المحدة رفضت الالترام بذلك أمام الأردن لأنها كانت تير أن الطام الأردني» بغض 
النظر عن العارضة الداحلية التي مجمت عن موقف حكومة الرقاعي الرالي لغرب 
واخعارضس لاحر قد فقلد عملا دعم شعي الأردن يأسره جراء الام القادح وتفشي 
الفساد وسيادة إتعدام الكفاءةي. وحتیی دالاس نغسه کان تیر ان الار دن #دولة معدو 
ماكاك ليسنى لها البقاء على قيد الياة ولا الساعدات الالية الأجنبية وأن «السبب 
الوحيد لوجودهاً هو أن احعفاءها قد يشعل مجدداً فتيل حرب عربية إسرائيليةه. ولكن 
الولايات الححدة هرعت ساعدة اللاك -حسين» على الرغم من ترددها في دعم ملكية 
قائمة على حراب البدوء نظراً لقناعتها بأن «أي جهد لاستبدال نظام الرفاعي القمعي 
پبظام جماهيري اکر سنه سوګه يودي بالاردن الى الاترلاق في معسکر ناصرع. 

وعكذا فإن آمريكا وبريطانياً قررتا» بعد إمعانهماً النظر بهذه الموامل» الاسعجاية 
ابات اذك حسين إذ عمدت الولايات الححدة لتنظيم رحلات جوية لتقل الوقود من 
اليج والتوسط عوضاً عن الإمدادات التي القطعت سين أغلقت الممهورية العريية 
الحدة حدودها مع الأردن في حين آن بريطاتيا أثرلت فرقة من المظليين في عمان 
وزودت قرات إلشرطة الأردنية معدات أمنية دأعلية ا في ذلك الغاز اسيل للدموع 
والدروع الواقية من الشخب وأجهرة الإرسال. 

وما أن حل شهر تشرين الأول حتى كائت الحكومة الأردئية قد سيطرت مجداً 
على الوضع بيد من -سديد وعرزت الأجهرة الأمنية اللكية إلى ذلك المد الذي ور لها 
القضاء على عدة محاولات اتقلاية. وعكدا بدأ إطلاق سراح الوقرفين وتخفيضف قيود 
الأحكام العرفية فضةا عن يدء أتسحاب !نود البريطائيين في العشرين سن تشرين إالأول. 
ولكن في تشرين الثاني وقع ذلك اخادث الذي كان جحابة النذير لاضطرابات الصيف. 
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فقي الحادي عشر من ذلاك إلشهر أقلع الملل -حسين بطاثرته من مطار عمان وف تیه 
قضاء إجازة في سويسراء ولكنه عاد إلى عمان في اليوم نفسه قائلاً أن طاقرات اميخ 
السورية قداععرضت طائرته وحاولت إجيارهاً على الهبرط. فلقد زعم الحسين وكتاب 
سيرته الذانية أن السوريين كانوا يريدوت إما [جبار الك على الهبوط كي يتمكتوأ من 
تسليمه للمشول أمام الحاكمة عند الحفين الأردتيين وإما العمل على تحطم الطاترة حى 
يبدو موت الك فيها حدئاً عادياً. وأما الطياروت السوريوث الذين تورطرا في هذه القضية 
ققد اعخرفرا بهذه الحاولةء بيد آنت مدى الإكراه الذين تعرضوا إليه على أيدي اغخققين 
الأردتيين للإدلاء باعترافاتهم قى أمراً يدور في فلك الظنون. ولكن الأمر الهام يكمن في 
أن طائرات اليغ لم اول إسقاط طائرة الحسين رالقول بأن مشل هذا الفعل كان في 
حدود الإمكات تقول جلى على حقيقته في شهر آب. فطائرة داكوتا عاملة على .خطوط 
طیرآن اشرق الأوسع کانت في طریقهاً (عااما ہم إلى ببروٹ تلقت مرا دو آي 
سيب واضح» من برج الراقة في مطأر دمشق بضرورة العودة إلى الطار. ولدى عردتها 
فحت عليها النار الدافع الضادة للطائرات مما أجبر الطيار على القيام بالتاورة حتى 
يغادى الكارثة. وحين تكشفت الأمور فيما بعد تبين أن تثك المدافع كائت تطلق النار 
على طائرة أردنية كانت في طريقها إلى نيويورك في الثحظة نفسها تقريياً. فالطاثرة 
إل ردنية كانت تقل وفداً رسمياً محجهاً إلى إلأم الححدة لعقدم إحتجاج على التخريب 
الذي تمارسه ا لجمهورية العرية الححدة في الأردت» وكانت هي الهدف الذي اعيا 
هجوم السرريین. 

فلو كات قي نية السرولين في الإجمهورية العربية الححدة الإعدام على مخامرة خحرقام 
كإسقاط طائرة أردنية مدنيةء يبدو عندثذ من المستغرب إحجامهم عن إطلاق التار على 
طاثرة اللاك حسين وإسقاطها في البادية اجرداء. ولكن اجمهورية العربية المسحدة أدعت 
لاحقاً أن القاتلات السورية كانت تعترض سبيل طاثرة مجهرلة الهوية وهي تعير الأجواء 
السورية دون إذن مسبق وحسبب.. إن تفسير ذلك الحدث على هذا الحو آمر مقبول لأن 
الطائرات التي كانت تعير الأجواء السورية صار مطلوياً منهاء منذ تشكيل الجمهررية 
العربية الحدة» أن تدفع وسماً وأث تطير ضمن مجاز جوي محدود. فقي مناسيات 
عديدة كانتت الطاثرات التي تدهاك حرمة هذين اأشرطين توإجه إطلاق النار أو الإاجبار 
على ألهبوط. ولذلك فمن المكن إلا يكون اللاف حسين هر القصود شخصياً بإطلاق 
الئار على طائرته. 


ولكن مهما كانت حقيقة الأمر فإن رواية املك حسين لذلك إخادث كانت موضع 
المصديتق في الأردن عااوة على اسعغلاله لذلك الحادث لتوسيم قاعدته الجماهيرية على 
حسبآنب عبد التاعبر. والأهم مر ذلك عو أن الاتقلاب الذي مارا على العلاقات بن 
اسجمهورية العربية العحدة وألعراق حول أهتمأم الأجهزة المنية م الع ية الححدة عن 
ا ا اثاح للحكومة الأردية أن تشع بائفقة الكافية وتلغي الأحكام العرفية في ۲۹ 
بن الثاني. وهكذا فإن آقتران اللين بالمعونة الغربية مکن الملحية من جاوز اهود 
اتر ألجمهورية العريية التحدة. ومن الجدير بالذ كر أن ال تلاك امهرد صارت 
محدودة GIFT‏ لان العملاع السريين للع بية المتسحدة لم یتغذوا دند إلا علدا محدودا 
نسبياً من العمليات علاوة على أن مقاومة أتشطتهم الشخريبية لم تحد عسيرة جداً. 


ناصر في مواجهة قاسم 
لقد كانت الثورة العراقية بفيادة ضابطين هما العقيد عيد السلام عارف وإاللواء 
عبدالكريم قاسم» يث صار عارف رئيساً للجمهورية ا جديدة وقاسم رئيس وزرائه. وفي 
یلرل عام ۱42A‏ طاح قاسم پعارف»؛ ویقضش شض النظر عن العافس الشخصي كان إلنلاف 
الأساسي ين هذين الرجلين يشل بحماسة عارف للجمهورية العربية الحدة. فقاسم 
كان قد عقد السرم على عدم الوقوع تحت نقرذ ناصر وانتهج بدلا من ذلك سياسة القومية 
العراقية الدعومة بعلاقات وثيقة مع الاتحاد السوفياتي. إن تقريراً أمنياً من تقارير وزارة 
اارجية الأمريكية حص الوضع في کانوت الثاني عام ٠۹٠۹‏ على السحواتالي: 
إن عبدالكرع قأسي لث الرجل ادود الذ كاء وذو الترعات العصابيةء 
قد تخشف عن شيء طفيشف.۔. مى إقدكة القيادية الإأيجايية وفقد احترام معظم 
زملائه من السؤولين الكوميين... وان الأداء الهريل لظام الوري بأسرء - 
كالتردد رالكساد الاقتصادي وإلاضطراب البيروقراطي وعي الأمور التي وصالت 
كلها إلى درجة الفوضى العارمة ‏ قد أدى ألاأن إلى قيام السخط وخقدان الثغة 
على كل المسعويات الشعبية... وإن القضية الملحة الآن التي أدت إلى اتقسام 
إلبكومة القورية أمام أعين اللا هي مقدار التقرب من الجمهورية العريية النحدة 
الناصرية... وإن احرب الشيوعي يحظى إالآن بانعصار كير رائسبب ذلك عرد 
اهال پالاساس. فخططته النطرية على حسابات دقيعة بکل ذلاف اروس 


رأ لن تصل بالعراق إلى مستوي التابع الشيوعي الفعلي» ستجعل من العراق 

قاعدة کبيرة لانطلاق الدعاية العادية للغرب ولسشيط التغلغل والعهويش 

لشیو یون .. وإت هده الاندفاعة الشيوعيةء؛ جا تبطوي عليه من سرعة وزخحې» 

مامي إلا انكشاف اقيفة التوآيا والاأساليب السوفياتية ولاسيما آمام عيني ناصر. 

لد شعر تأصر بالتهديد يأتيه من نظام قاسم لسبيون انين أولهما أنه طف عنه شيا 
من تاه كعدو للومبريالية» واتيهما آنه توجس خيفة من أن يكون قاسم أداة بأيدي 
الشيوعيين الذي كانو! يأملرون زل العراق عن العام العربي وأستخدامه قاعدة اطلاق 
لزید من الانتهاك في تلك الحطقة. ولذلك إن الرعيم الصري اتخذ «موققاً علنياً فصل 
فيه يون الشيوعية والقومية العريية. .. وأناح بذللك فيه هامشاً لأعداء الشيرعيين. .. للمتاورة 
فيه دون آن يجابوا على أنفسهم وصمة عار التعأون مع الإميرياليةه. وهكذا فإن الوضع 
القوضوي في العراق أقبع لاصراً بأن «يترك أمر الاغاد معلقاً أن الإقدام على حطوة 
متهورة ااه الاشاد مع الجمهورية العربية السحدة يعني الخاطرة بنشوب حرب أهلية 
و يله المد فعوضا عن ذلك قاد حملة شعواء هدفها تطخيم الطابح الشيوعي لظام 
قاسم ۔ الا رمي تلك الحملة التي دامت حى الإطاحة بقاسم في عام ٩۹٩۳‏ . 

فالحملة العادية لقاسم» مفلها مثل الحملات الأحرى التي شنها ناصر أرعزحة 
الاستقرار في الهلال الخصيب» كانت تتألف من دعايات إذاعية لاذعة ومن عمليات 
سرية بأيدي الا جهرة المتية في الجمهورية العربية المححدة انيللائ من الرقليم الشمالي: 
وتحت إشراف السراج كما كانت عليه العادة. ولقد زعم المسؤولون العراقيوت أن السراج 
کانت له يد في مامرتین مزعومتین في عام ۱۹٥۹‏ آولاها کائت لاغتیال قاسم 
وفانيتهما لتديبر انقلاب بواسطة راشد عليء ولكن ظل طي الکتمان الکثیر من تفصیلات 
هاتين الؤامرتين الرائفعين. وأما اليدث الهم الذي تورطت فيه الأجهزة الأمنية في العربية 
السحدة ققد كان ثورة الموصل غي آذار عام ٠۹٥‏ , 

فططيلة انشهور التي سبقت تلك الثورة كانت ترد تقارير من الموصل» مؤكدة مع أنها 
متصر َه وهي تشحدت عن العارضة للنظام من حطي هي لساجد ضد الشيوعية ون 
مطظلاهرات بعفية إفاصرية, وفي ١‏ آذار عمد رأتصار السلم الين كاثوا عبارة عن مبظة 
بقيادة ارب الشيرعي لاستقدام زهاء مائة أل مطاعراً إلى المدينة «ئرمي الكرة؛ في 
ملعب القوميبن العرب في الموصل. وفي اليوم التالي قام القوسيون العرب بظاهرات مضادة 
أدت إلى الاصطدامات مع الشيوعيين. فهذا الإجراء كان على ما يدو جرا من حطلة 
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دبرا قائد موقم الموصل العقيد عبد الوهاب الشواقب تانح الخظاهرين ألويدين لتاصر 
وايشاء قيام المشاجرات في الشرأرع كي انى للشراف ألفرصة لاععقال العناصر التي 
کان من الحعمل آن تعارضهم» وللقیام بعدئل مرد عسکري لاإطاحة بقاسم. لقد أمر 
آلو أف باعتقال حوالي انما ۽ تجیسین شپوغياً زین ا عن عدد من ضباط !خیش م 
غير الوالين له» ولكن القشل كان على ما يبدو حليق نحطت منذ البداية وذلك لأنه أولاً 
كان لايد إلا على قسط من حامية الموصل لدعمهء وثائياً لأن المقاتلين من عشيرة 
شکرء من کان الفروض بهم مساعدته في آلسيطرة على الموصل» لم يظهروا على الساحة 
إلا في التاسع من آذار. 
وإياكن تصاعد القتال في الموصل ين جنود الشواف وين المدئيين والجنود الموآلين 
للحكومةء أعلن قاسم عن مكافأة مقدارهاً ثماثية وعشروت ألف دولارا آ آمریکیا مقایل 
رأس العقيد الثائر. وفي القامن من الشهر اذ كور بدأت بالبث إذاعة الترار في الموصل 
سعيث طفق الشراقب بيصم فاا «بالطاغية اجنرن: الذي حظي بدعم #زمرة فوضوية 
تقو د اليلد والتظام زلی فاده ويسلن خن رغیته يتحسين السللاقات مع الخْرتي» فث لا م 
دعرته قطعات اميش الأعرى رالد العراقية للالتحاق بشورته والترجه إلى بغداد. وفي 
اليوم التالي حي وطيس القتال وقامست طاثرتان من طائرات الثوار جحارلة فاشلة لقصسف 
ممطة إذاعة بغداد» علاوة على إن البدو الشمريين بدأرا يلون فساداً فى الأحياء 
المسيحية من الوصللى يعملوت بالتاس تفتيلاً رنهباً ظناً منهم كما یل لی أن هذه آقوی 
المناطى الشيوعية. وما !نود الحكوميون واليليشياء التي كانت تدعى بقوآت القأومة 
الشعبيةء فقد إجتاحو! ألديدة وفوا الناس الدين اشعبهوا بشم ر دهم ونهبواً ببوتهم. وسين 
قامت أريع طاثرات -حكومية بقصف مقر قيادة الشواف انقصم ظهر الثورة. ید أنه ليس 
من الرأضح إن كان الشواف قد لقي حتغه سن جراء صسواریخ الطائرات أو على أيدي 
اتود آنذي هاجمراً مقر قیادته»؛ ولک جمماثه على ای حال فقت الشورة, بلا لم ٹن 
ايد بمطعة سر ية أحری قد استجاہت لنداياته بلي الساعدة فان ألدينة اسسبلمت 
للقرات والميليشيا الرالية للحكومة والشيوعيين حيث اندقمت عله القرات انتقاماً وفيا 
من لال [قامة «محاكم الشعب» بشكل ارجالي وتيف أحكام الإعدام بالمشتبهين وتعليق 
آأجسادهم لی أعمدة مصسايياج الکهر باء. 2 على الرغم من عدم ورود العلد احقيقي 
للقتلى في تلاك العمعة فإن الدبلوماسيين الأمريكيرن غدروه يأنه كان يتراوح بين ألغين 
وثلائة إلا قتيل. 


و بالنشيجة آثيحث باللاثمة حكومة قاسم على اجمهررية العربية المححدة لعبطيمها 
تلك التورة وطردت عشرة ديلو ماسيين من ديلوماسيي ألعربية المحسدة ولكن الورخين 
منشسمون حيال الدور إلذي لعبته العربية الححدة فى تلك الأحداث. ففي الوقت الذي 
يقول فيه (فاروق سلوجلات)» في تاريخه عن العراقء أن الأجهزة الأمنية التابعة للعريية 
العحدة لم تقم بآية محاولة جادة للعدعل» يقول (تاييتا بيترات)» على التقيض من ذلاف 
أن الثورة كانت اساسا عملية سورية من تبظيم السرأج واليعحث»» في حن أن (ناتينني» 
مع آنه ا يشت شل زییتر )»> يدعي ان التو اف تلقى مساعدة هامة على شل اهل 
عسكريرن سوريين وأجهزة إرسال عسكرية أيضاً. وعلاوة على ذلك فإ رباتى يأحدذ 
بوجهة التظر هله حين يكي قاتية أث العربية المححدة ساندت في الماضي... ذلك 
السحالف الداهض لقاسم بأسلوب حثر وفاتر» ولكن حين يقست س قاسم اليأس كله... 
تعهذت إعطلاءهم دعا خود لهچ, 

إن الدليل الترفر وأخحدرد يعرز على ما بيدو ري زياتى الذي مفاده أن العربية 
الححدة وعدت الشواف بدي الدعم ولكدها بعدئذ تركته فريسة للسقوط. فطبقاً لقولة 
أحد الضباط الذين شار كوا في الفورة كاك لامتآمرين يعض اهادثات مم المسؤولين 
السوريين الذين وعدوا بيأرسال سرب من طائرات اليغ لعرفير غطاء جوي للكوار» كا 
وعدوا بإرسال كية من الكوماندوس لعقدم الباعدة في حال الضرورة. وسن ادير 
بالڈ کر ان الكوماندوس لم يظهروا البعة على الساسحة في الرقت الذي قال فيه بحض 
الراقین آنهم غي ۱١‏ آذار شاهدوا عددا یتراوح بین ٠١‏ أو ٠١‏ طاثرة ميغ من طائرات 
العربية المشحدة فوق مطاأر الموصلء» بيد أنها في ذلك التاريخ لم يكن بوسعهاً أن تفعلى شيعا 
لمساعدة الغوار. وعلاوة على ذلك فإن أجهرة آم العريية الححدة سامت في توفير 
الأسلحة لبدو في شمال الموصل مساهمة تم تسيقها مع برهان أدهم العروف بعولجده 
هدا وهناك في مخعاف الأحرال والظروفء» ولكن مساهمعها الأساسية كانت تقد جهاز 
إرسال لإفاعة الموصل. فلما لم يكن للجيش العراقي جهاز إرسال قوي عا يكفي لأغرإاض 
الشواف فإن العربية الححدة أمنت له وحدة ساسبة للك إلأغراض ولكنها وصلت متأحرة 
ومتعطلة عن العمل ما جل البث الإذاعي لايبداً إلا في القامن من آذار. 

إن ذلك الأداء الأحرق العجيب لأجهزة أمن العربية الححدة في دعم الشواف يقف 
على تناقض صارخ مع سجلها في ليان والأردن. وارها كان السيب آن إلغربية المححدة 
أحذت على حيرن غرة بأحداث الموصل. فلقد حطط رجال الشواف لتنسيق تمردهم 
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معالعربية العحدة ولكن شيقاً ما جعل التوار يسح ركون قبل الرمن الوعود الأمر الذي يفسر 
أيضاً تلك احقيغة المريكة التي مغادها أن الشواق فم يتل أية مساعدة عسكرية من حارج 
الوصل مع آث العديدين من كبار الضباط كائوا معروفين بالتعاطف معه. فلماذاء ترىء» 
تصرف الشواف في وقت أبكر من اللزوم بكثير يبقى سالا ضمن دائرة الرجم بالغيب. 
قبة احسمال وحيد يتمثل في أن قاسماً أرسل (أنصار السلي لاستفراز العقيد الشراف 
الذي كانت له معه قبل وقت قصير حلافات خطيرة. غلو كان إلأمر على هذا الحو 
وجب عاينا أن تقول أن حطوة قاسم برهثت عن مقدار من النجاح أكبر ما كان يتعظر 
مها بکثیر. 

فالعدعل ايهيض للعربية الححدة في الموصل أتاح للشيرعيين العراقيين ولقاسم أن 
يشيروا عأصفة من التهويش المادي لناصر ما کان له تظير من بل ففي بخداد تعرضت 
صور تأصر للشنق على أيدي الحظاهرين ما جعل العريبة المححلة تهرع لإجلاء رعاياهاء 
وفي اليصرة اتدفع الغرغاء في حمى موجة من التقتيل والضرب لؤيدي عبدالتاصر ما أدى 
إلى مقعل خمسة أشخاص» في حين بدا السؤولون اليكوميرت والصحافة ينهالون 
بالتهجمات السغيغة على نأاصر ويسحوكن لقصل سورية عن كيان ألعريية المحدة. وأجدبر 
بالذ كر إن المهداوي» رئيس إحكمة التي حاکمت وار الوصل» کان يستعمل باصر 
أشنع وأقذع التعابير البلاغية» وهاكم مغلا عنها: 

إننا نشحر بالعقة ن الشعب السوري سيناضلل ضد تلك الرمرة الديكتاتورية 

التي تخدعه الآن بأسم إلقومية العربية... ويجب عليا أن قول إلآن جمنتهى 

المراحة أن سورية ومصر يجب أن تسحررا من اكم النامصري الفاشي 

آندیجداتوری الذي نان ية عصر... فهل سيت انار آزٹ ومھر جو 

إسراثيل حتى تهددوا الآن بقصف بخداد؟ وأتعم أيها الأنذال اياي أيها القرود 

الصغان هلل تفكرون بمهاجمة عرين الأسود...؟ إن الشعب العراقي المظيم يفكر 

بتحرير الشعب السوري الياسل. .. ولكنني أشعر بان الشعب ألسوري الشقيق 

وهكذا بدأت اجمهورية العربية المتحدة تكيل الصاع صاعين عا أدى إلى استحكام 
العداء بين النظامين. ففي ١١‏ أذآر عمد عبد التاصر للعسير عن رد فعله على الثورة 
بالهجوم على قاسم وإصفاً إياه بأنه «قاسم العراق الدعوم من الشيوعيين... 
والانقصاليين... والانتهازيين». وبعد ذلك قامت حملة دعائية مكثفة في سورية إذ دأبت 
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الصحآفة والإذاعة ووسائل الإاعلام الأعرى على إطلاق فيض من ألحبلات البلاغية 
العادية قاسم حتى إتها وصفت الاجتماعات الماشدة احتفالاً «بالنصر في العراق ليسثب 
إلا محاولات لإثارة العراطف الماهيريةء. اهيك على أن السراج ادعى وقعها آنه تلقى 
الاف البرقيات التي تطالبه بإعلان أجهاد لتحرير العرإاق من الشيوعية. فهذه الهجمات 
على الشيوعية الحمراء وعلى الروح الشيوعية الطافحة بالكراهية والضخاثن وعلى دور 
الشيوعيين ‏ كعملاء لسادة أجانب»؛ كانت تفل أولى الهجمات العللية لعبد الداصر على 
الشيوعية. وثمة انتقاد حاص انصب على اللحريين الشيوعيرن السوري والايتاتي» فضلاً عن 
أن الست الدمشقية بدأت يدها تتهجم على خروتشوف وتصوره بأنه العقل الدبر 
آل ی پش لے الشيو عيبن العر أقيرن. 

وفي تلك الأونة صار الترحيب على أشده باألهاربين العراقيين الذين كانواً يتقاطرون 
عبر الحدود إلى سورية ليددمجرا مياشرة ضمن الالة الدعائية للعربية العحدة. فقي ٠١‏ أب 
قامت ومنظمة العراقيين الأحرار» وقد كانت عبارة عن مجموعة من الهاريين تحت ظل 
رعاية العريية الححدةء بإصدار بيان في دمشق تدعت قاسم فيه بأنه نيرون آخر الرمان» 
وتعلن عن «إهراق دمام أبناء العراق وعن تدمير حضارته وإحضاع كامل ترابه للحكم 
الأحمر المصبوغ بالرعب الذي تفوق بربريته كلل ما شأهدته اليشرية من قيل». 

ورداً على تصاعد السكيل بالبعئيين قررت القيادة القطرية نزب اليعث في اعراق 
اغتيال قأسم. ولق وقع اهجوم على قاسم في بغداد يوم السابع من تشرين الأول ولكنه 
باء بالفشل إذ أصيب ألهدف بجراح وحسب. وفي أخحاكمات الي جرت إثر الحادث 
وتناولت ثمائية وسبعين شخصاً من النهمين بالتورط في الهجوم اتهم قاضي التحقيق 
وعيد الناصر بالصادقة على تلاك إلحطة التي نف البعشيون بموجبها ممحاولة الاغتيالء 
وادعى بان العربية المححدة هي التي تدرب الحطرعين والتأمرين والحونةه. وعلاوة على 
ذلك غإت قاضي العحقيق وصم عبد التاصر بأنه «أداة في أيدي اجكرين الرأسماليين من 
أمغال الإمرياليين الفرنسيين والبريطانيين والأمريكيين» وحاول أن يليت أن المتأمرين قد 
حصلوة ويا للغرابة» على الأسلحة من السفارات السعودية والبلخارية والبريطانية. 

وفي قاعة التكمة سحب العديد من الخهمين إععرافاتهى ألعي كانت غد اتتزعث 
متهم تحت وطأة العهديد. والأهم من كل شيء هر آن رياد سعيد ثابت)» منظم فريق 
امداهمةء رفض بإأصرار قاطع توريط العربية الححدة ألناء إدلائه بشهادته» على الرغم من 
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الجهردالضنية التي بذلها قاضي العحقيق لبلوغ عذا المأرب. وأما غؤاد ال ركابي» وقد كان 
الامين العام رب البعث في العراق» ققد تال لاحقاً حت اللجرء السياسي في العربية 
المحدة ولكته نال في الوقت نغسه ملامة القيادة القومية برب اليعت على إصداره الأمر 
بمساولة الاغيال دون مصادةة منها. وهكذا إن الدليل عن ثورط العربية المححدة باؤأمرة 
لدليل واه إلى حد ما. قالمؤرخ المرآقي ماجد حعضوري ساق الدليل على أن «الوعد بتقدم 
اللأساعدة المادية والعنوية من لدث العريية المححدة... كان وعدا قائماً على ما يدي ولكده 
كان سراباً في اة المطاف». وأما أكثر مایكن استتاجه بتكل معقرل فهر آن من 
امىكن أن بكرن السرأج قد أفاد من صلاته مع حرب البعث وشجع ال ر كابي على تنفيذ 
العملية. فهذه النظرية كانت من أطروحات الؤرخ (جرن دافلينم الذي قال أن من احمل 
آن يكون السرأج قد تصرف وقتها ضد رعبات عيد الناصر لأنه لم يوافق على إغتيال 
قاسم على الرغم م انه كات بريد الراطاحة به. وبداء على الأداة إأعدودة والحاحة يدو أن 
من الأمون أن يستتتج الرء أن المؤامرة كانت في معظمها من تدير محلي» وأن من 
الْعقول أن يكون السراج قد شجع التأمرين بعض إالشيء. 

ومهما كانت المقيقة فإن اعتقاد قاسم بأن آلعريية الحدة قد ساندت محاولة 
الاغتيال عق عدايه لميد اللاصر. وهكدا بلغ أشده الصراع على السيادة ولكن العمل 
السري» على الرغم من أن الفيض الدعائي للعريية الححدة يقي على قدم وساق» وصل في 
تلك الاونة إلى املضيض واسيب الأساسي لذلك كان على ما يبدو إنهماك السراج 
بالسخط إغلي. 


السخط في الإاقليم الشمالي 

إن الدعوة للوحدة العربية بقيادة ناصر كانت على العموم أكثر اتتشارا خارج مصر 
ما كانت عايه في داحلها حيث كانت وطاة البظام البوليسي الناصري والاقنساد 
«الاشدراكي» أكثر وضوحاً مدها. وفي سورية أيضاً تكشف واقع الوحدة على أنه أقل 
سحراً من الحلم. فالجمهورية العربية المححدة ماكانت شراكة بين فريقين متكاضرن وا 
كائت بثاية ابتلاع مصري كامل لسورية. لقد كان النظر ممير الأحراب السيأسية 
السورية كما كانت الناصب التواضعة من تصيب الضياط السوريين. ولذئك نان رطأة 
الهيمنة المصرية ثارت الامتعاض حى في أرائل أيام الوحدة إذ في حرزیران عام ٠۹٥۸‏ 


كانت هثالث دلائل عن السخط الذي تفجر بسادث إطلاق آلنار علي تادي الضباط؛ 
كما كاتت هنالف يعض القارير عن قيام الإضرابات والظاهرات. 

وما آن شارف عام ۱۹۵۹ علی نهایته تی کان الوم قد تبدد من حول سجر 
الوحدة وانتشر على تطاق واسع في سورية وفضلاً عن الامتعاض إلذي كان يشعر يه 
السياسيون والضياط العسكريرت؛ فإن العطبيق الصارم الذي اعتمدته حكومة دمشق في 
سياسات الاقتصاد الاشتراكي أدى إلى تفور تجار ادن السوريةء في حين أن ثلاث 
ستوات مجعاقبة من اجفاف فعلت فعلها ايشا في تصميد القلى اجماهيري. وقي آب 
تلقت وزارة الخارجية البريطانية با عر الإعداد لاتقلاب بين أوساط ذوي الرئي 
العسكرية الرقيمة كالألوية. وأما رد فمل ناصر على ذلك الذمر الشعيي فقد جاء ليسشل 
بتشديد قبضحه على سورية. ففي قشرين الأول انحلت اللجنة المشع ركة التي كانت مالف 
من سياسيين سوريين ومصريين والتي أنشعت لهدف التسيق السياسي وتعين بدلا عنها 
المشير عبد النكيم عامر كي يقوم بدور الحاكم الإداري إالواسع الصلاحيات نيآية عن 
ثاصر. وبتأء على وجهة نظر أحد الراقين الديلو ماسيين الماصرين لتلك المرحلة قإن تسين 
عامر في سورية دليل على الأرجح على انهيار معظم ماكان باقياً من السثطة السورية 
الستقلةه. وعلاوة على ذلك فان ناصراً جل من حافائه البعشيين كباش غداء منحياً 
باللائمة على تطرفهم الاأقمادي الذي أدى إلى قيام الشكلات الاقصادية في سوريةء ما 
جعلى الوزراء البشيين في حكومة الوحدة الورائي والبيطار وحمدونء يستقلوت كلهم 
في نهاية ذلك المام. 

فهذه العيدلات كان لها تحائجها السلبية والإيجاببة معا على مركز وزير الدأحلية 
السراج وعلى أجهزته الأمئية. وبناء على تقديرات وزارة الحارجية الأمريكية غإن السراج 
كان قد ضايق عيد الناصر باليالغة «في توجيهاته ولاسيما قيماً يتعلق بعسل جهازه الأمني 
الس ري قي اليلدان اجاور 1 ای إخد الذي كان يعود بار حراج على النظبأمء فضا عر انه 
عزف أنشطة جهاز الأمن المصري داحل سورية بشكل متهجي وأحجم عن التعاون معه». 
ولذلك فإت تعيين عامر كان «لتقبيد الدور الطليق الذي كان يلعبه السراج... ولو تقييداً 
محدوداً. ولكنه على الرغم من ذلك بقي موضع التقدير الرفيع من تاصر ما جعل كل 
أقية اسلو مات والدعايات السورية تحال رسمياً إلى وزارة الداحلية السورية. وأما رد فمل 
السراج على السخط فقد كان مزيداً من القع فالمكتب الثاني مغلا أعيد تدظيمه لممارسة 
حتى قبضة شد من قبل على كل الأنشطة إلحلية. إن أسماء سبعة من فروعه الأريعة عشر 
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العاملة تعطي فكرة عن الاهمية التي صار ينطوي عليها دوره احلي بعد تعزيره من جديد: 
فرح الراقبةء فرع مرآقبة السفارات الاأجتبية» فرع مراقبة إلأندية الثقافيت مراقبة الأندية 
الپأرزين. 


نهاية اأجمهورية العربية المححدة 

إن الاعدال السبي في سياسة ناصر النارجية» كما تجشد في تعاونه مع الأردن 
لحماية الكويت من المطالب المحريرية والتوحيدية التي طالب بها قاسم» أدى إلى تنفير 
العديدين من الناصرين في سورية ممن كانت لهم الرغبة في تقبل الهيمنة المصرية مقابل 
فرصة تقاسم الأمجاد غي السياسة اتارجية الراديكالية. ولدى تصاعد الحرر من الوهم 
وتزايد السخط على اكم الصري حاول المشير عامر أن يقي غضب الرآي إلعام 
السوري نح السياسيين السوريون مزيداً من المقاعد في الوزارة المشتركة وبنقل السراح إلى 
القاحرة ليل التصب الرمزي كتائب للرتيس مسؤول عن أجهزة أمن الجمهورية العربية 
المحدة. وقي الخال قدم السراج استقالته من منصبه متذرعاً بأن تصرفات عامر لن تفضي 
إلا إلى تسهيل مهمة الانقصاليين السررين في الاقدام على حطرتيم تظطلث. ولقد ہین آنه 
کان على صواپب حين قاست مجموغة من الضباط بقيادة آللراء عبد الكري النحلاري»؛ 
في ۲۸ يلول عام ٠۹١١‏ ء بدعم من الأردن والعربية السعودية ونفذت انقلابها 
العسكري. وبعد نجاح الانقلاب طردت عامراً وأعلفت انفصال سورية عن كيان الوحدة. 
وآما السراج الذي كان قد عاد إلى دمشق في السادس والمشرين من الشهر الأنض الذ كر 
لحارية الانقصاليين مبادعة شخصية منهء فقد آل به الأمر إلى الاعقال والسجن. 

وکات رد قعل عبد الناصر على هلط العمرد والفائي» اسجقار جنرده ووسائط نقله 
العسكرية بغية العدنمل وإعادة توطيد سلطته. ولكن تين لاحقاً أنه أحجم عن الإقدام على 
أية حطوة عسكرية هامة. ولكته بدلا من ذلك عقد السزم على ألا يفعل أكثر من سحاولة 
عرل سورية وتخريب حكومعها ومتاشدة الشعب السوري. وهكذا بدأث مرحلة جديدة 
في تاریخ سورية. 


اناق 


إن ذلك إلعالم الذي صورته الصفحات السابقةء عالم ا جواسيس اخصرين 
والتأمرين العمرضيين والضباط النهورين رالإرهايين الؤقين» لعال طراه السيان منذ عهد 
يعيد.. فالعالم السري التي يميشه الشرق الأوسط صارء منذ السبعينات ( )١ ٩۷‏ على 
الأقلء» عالاً أكثر حطررة عالاً احترافياً ووسطاً مروعاً أيضاً. 

فالسیاسیون والضباط العرب ما فوا یحیکون الوامرآات ضد حکوماتھم بيد ان 
الأنظمة التربعة على عروش السلطة بدت قدرة كبيرة على الاستمرار. فقي اخمسينات 
)۱٩٩۰(‏ كان آي ضابط بحفنة من الرجال والدبايات هو الوسيلة الرئيسية للعيديل 
السياسي. لقد ذهبت تلك الأيام إلى غير رجعة؛ وها هي الأنظة العريية مازالت محكم 
بزمام الأمور منذ عقدين من الرمن ونيف كما ن السياسة الدولية الساثبة في للتطقةت 
العلنية منها والسرية معا حل محلها عالم أكثر استقراراً وأكثر طمأئينة وإدراكاً لراقعه 
الأمني. 

إن الأجهرة الاستضبارائية والأمبية العربية قد أصطيغت. مثلها ثل حكوماتهاء 
يعصبخة الؤسسسة والبيروقراطية وبالقساوة الترايدة. فما أن شددت الدول قيضعها على 
اجتمع حعى تضخمت هذه الأجهزة واتسعت أدوارها لابل وزادت في قدراتها على 
القيام بالعمليات في البلدان إلأجنبية. وغي الوقت الذي كان فيه الهاربون يتم ركرون في 
أ خمسينات (ء )١ ٩١‏ في تلك اليلدان اجاورة اليسيرة الالء صاروا بعد ذلك الزن 
ينتقلوت إلى ملاذآت بسدق کہا ان الاجهر الاستخباراتية صارت تقعفي آثارهم هناك 
أيضاً. 

والأجهرة الأمنية الأحرى ذوات العلاقة بهذا الموضوع شهدت بدورها تيدلات 


كييرة. فالاأمريكيون شجو! عن الطرق وخلفوا وراءهم تلك الأيام اخرالي التي عاشها 


۹ 


(مايلر كوبلاند ورويلبور إيفلاند) وها هم الآن يتشرون جهازاً أمنياً هاقلا وأا 
البريطانيون والفرنسيوت» والروس مذ عهد قريب» فإن آهميتهم تكمن الآن بمقدار تقريهم 
من امؤسسة الأمنية للولايات الحدة 

ولكن على الرغم من هذا ألناخ البديل فإن أصناف الأنشطة العروضة قي هذا 
الكتاب مازالت على قدم وساق في هذه التطقة. غالتلميسات والشكرك لن يعرنها 
الجمهور إلا بعد مضي قسط كبير من زمن القرن القادم حين يتيسر للباحثرن الوصول إلى 
احفر ظات السرية الرسمية. فالدراسة الوثقة للحروب السرية الراهنة أن تام لبسحاثة 
المستقيل إلا في ذلك الزمن ليس إلا 

فالغرض من مشل هذه الدراسة سيكون ملء يعض الفجرات في همتا للأسحداث» 
ذثك الفهم الذي تصوغه الآن بالضرورة مدركاتتا احسية للأحداث العلتية واجلية آمام 
آعين ال إت مش هذه الدراسة ستعنى مسقا بتقآع ار جایات عن تسازلات تدور عن 
نوعية العمل السري الذي كان مسر بهء وعن ماهية الغايات والوسائل العتسنة وعن 
الكيفية التي ثرت بها الأفعال على مسار السياسة الإقليمية والوطنية. فهذه الأسثلة هي ما 
تطح هذا الکتاب للإجابة عليها فيما يععلى جرحلة الحمسيدات ء٠5 .)١‏ وعلى الرغم 
من أقرارنا بآن هذا الكتاب لايستطيع أن يقدم إلا صورة جرئيةء فإنه يوضح جوانب شقى 
خصو ص استخدامات العمل السري وأشكاله. 

في القدمة صنفتا العمل السري في ناذج ثلالة هي الدعاية والعمل السياسي والعمل 
شيه العسكري» كما آن الغصول السابقة جاءت على ذكر أمغلة لكل نموذج من هذه 
الماذج. وعلى الرغم من أن الدعاية العلئية كانت قيد الاستعمال على نطاق واسع إن 
ذلك ألصتف من الدعاية الشائنة والقذرة هر الذي يدخل وحده ضمن فة العمل السري. 
فالدعاية الشائنة كانت تتروج بالأساس من خلال الصحف قي البلد القصود. وهكذا فإن 
معظم الصحف السورية في أواسط اخمسينات ر( )٠ ۹١‏ كانت قى الأموال من بندان 
أجنبية شعى وتدعم بالقايل اطوط السياسية للعرابين أو تدعم لهم أنصارهم في سورية 
مع العلم أن درجة السيطرة الا جنبية على الصحف كانت متفارتة» فقي حين كانت 
متظمة من مثل مكب العلومات الأمريكي) تکتفي بطر عدد قلیل من القالات 
لصلمحة مركز الرلايات العحدةء كان العملاء العراقيرن فى بروت» من ناحية ألحرى: 
يستهلون صحيقة نحاصة بهم. وآما الدعاية القلرة فقد كانت تخد على العموم شكل 


ER: 


محطات إذاعية سرية وحملات توزيع المنشورات. غالإذاعات السرية التي كاثت تيث 
شد اصر أو ضد اللكية الأردنية كان المقصود بها ظاهرياً متيل مجموعات العارضة 
الحلية في الوقت الذي كانت تدار فيه عملياً من قبل الو كالاب إالأمنية الأجنبية علاوة 
على أن الحشورات» من أمثال تلك الحشورات التي عملت مصر على توزيعها في الأردن 
في عام ۷ + کاڼت داعي زوراً وبھتاتا انها من إصدار جماعات محلية. 

وما تدايبر العمل السياسي التي تروسجت حلال تلك الفترة ققد كانت أكثر تنوعاً. 
فالتكتيكات كائت تتضمن حيك الدسائس مع السياسيين وضباط اليش سعياً لتبديل 
ميزان القوى في اليلد المقصود. إن مثل هذا النوع من الأنشطة قد تجسد في تلك الا نشعلة 
الأساحرة للعراق ومصر والعربية السعردية في سورية في اواحر عام ۱۹٤٩‏ وعام ٠۹۰۰‏ :؛ 
حيث قامت الدسائس العراقية مع القيادات العادية للشيشكلي قي عام ٠۹٥٣۳‏ وعطلم 
عام ٠ ٠۹١٤‏ فضلاً عن جهود الأفراد الوالين للعراق كتذير فتصة في مشصض 
التمسينات ر( ١‏ ۹). وثمة وسيلة أعرى من الوسائل الى كانت معشسدة هي رشرة 
السياسيينء إذ كان وقتها من الشائع أن يأعحذ السياسيون الأموال من المصادر الأ جنبية 
مقاب اتخاذهم الواقف الطلوبة. 

وفي بمض الأحيان كانت تدفع لهم الأموال مقابل أصراتهم غي اليرلان لدى 
التصویت على مسائل محددة كما حدث في سورية في معطم عام ١۹٤٩‏ يخصورص 
اتفاغية التابلاين وفي عام ٠۹٠١‏ وقت الاتتخابات الرثاسية. وفي يعض الأمثلة كان 
المرشحرن بطرت بالساعدة فيا تعلق بتفقادت حملاتهم الاتابيةء كما حدث في 
الاتعخابات السورية لعام ٠۹١٤‏ وفي الانتخابات اللبتانية لعام ه۹٠‏ . والضياط 
العسكربوك كانوا أيضاً يعلقون الرشاوى الالية. فضي بعض الأحيان كانو! يتلقون الأموال 
لساندة نحط سياسي عام» كما في حالة المدفوعات السعودية لأضباط السوريين لإقتاعهم 
بمعارضة الاتاد مع العراق إبان مطلع اخمسيتات ر( .)٠۹١‏ وقي بعض االات كاتنت 
تتدفق عايهم الأموال للقيام بأعمال محددة» كبلك إغالة التي تدفقت فيها الأموال 
السعودية على الحييأط الوآئين الشيشكني من صمدوا قي وجه العصاة في دمشق في 
شیا عام 2£ , 

وثمة شكل من شكال العمل السياسي أكثر تطرفاً من الشكل السايق كان يعمثل 
بششجيع الضباط على تنفيذ الانقلابات. فقي مثل هذه الحالة كان التامرون أحياناً ينالون 


SH 


مساعدات مالية؛ وفي آحیان أحری كانوا يحظرن بالوعد باللاذ الآمن إن فشلوا أو 
بالاعتراف بانظتهم إت مجحوا. ونكن اللغت للاظر أن معظم أحارلات اإالانقلاية 
لدعو مة علنا أجسبياً كانت جهيضة. قمۇامرة الكلاس والعجلاني في عام ٠‏ د ١ ٩‏ واخحاولة 
الانقلايية أصقا في عام ٠۹١4‏ وموامرة أبي نوار في الأردن عام ٠4۵۷‏ وإالؤامرة 
الأمريكية فى العام نفسه لهي من أكثر الأمثلة شهرة عن وجود الدليل اتقاطع على الدعم 
الأجتبي السري للمؤامرات الي باءت يالفشل. ولكن معظم الحاولات الناجحة لاييدو 
عليها نها كانت من ترتيب أجهزة أسنية أجنبية. فانقلاب الناوي في عام ٠۹٤٩‏ رعا 
كانت خلفه دعم عراقي ولكن لا الزعيم ولا الشيشكلي ولا الانقلاييون العادون 
للشيشکلي في شياط عام ١۹٩٤‏ كانت حلفهم أية مساعدة أجنبية على ما يبدو. 

قارب القوي السوري الاجعماعي ا لضرب القنابل بشكلل عشوائي لقاومة قمع 
الدولة السورية للحرب وكان رد فعل جهاز الأمن السوري يمل بالإقدام على اغعيال 
قيادات الخرب. كما أن جهاز الأمن السوري خا إلى حملات إلقاء القنابل عشواثياً في 
الاردن ولبدات في عاي ٣۹٣۷‏ و ٣۹٥۸‏ لکي يرعرع استقرار الحکوميين ولکي يشجع 
العارضة الجماهيرية للنظامين» وفي عام ٠۹ ٠‏ استهل جهار الأمن السوري حملة من 
الاغتيالات في الأردن هدقها تشويه سمعة التظام واسعفزازه» في حين أن رد عل الاردن 
كان تدير إلقاء القتابل عشوائياً في سورية بهدف الانتقام من الهجمات السورية 
وال#شكيك بسفطاث العربية المعحدة. ولكن في معظم االات كانت الأجهزة الأمتية 
والزمر شبه الحكومية تلجأ لاستخدام الإرهاب كملاذ أخير. فالخرب القومي السوري 
الاجتماعي ما ا إلى الإرهاب في عام ٠۹٥۷‏ إلا يعد الفشل الذي منيت به مبحاولته 
الانقلابية» وسورية أيضاً ما لجأت إلى الإرهاب في الأردن إلا بعد فشل الحاولة الانقلابية 
لاي توار: وفي لہناآن بعد انعصار الشمعوئيين في آنتخابات زراك من عام باد ۹ ۱ ,. وما 
إمحاولات السورية لاغتيال قادة الأردن في عام ١۹١ ٠‏ فقد قامت غي ذلاك إلوقت الذي 
انعدمت فيه أية حر كة أردئية معارضة تسحسق المساندة. 


إت غرض هذه الدراسةء علاوة على تقديها صورة عن طببعة العمليات السرية في 
انش ی الأو سط يعمثل بسهيها لإاطافة عدر من الهم على فهمداً تلحأريخ السو ري 


YE 


الحديث. ولقد أفلحت في ذللك باستخدامها موادا مرجعية جديدة وباستخدامهاء قفشلا 
عن ذلك منطلقاً جديداً للنظر إلى الأنعطة السرية بالغوص تحت سط الأحداث 
الظاهرية. فهذا لهج ضيف إضافات جمة على التقارير القليلة المدشورة عن هذه الرحلة. 

فاليحث المطروح هنا وصح الكيفية التي حولت فيها سورية من ضبحة أساسية 
للعمل السري والإرهاب إلى بطلة أساسية لترويجهما. ولذلات فإن ذا التحول يوفر 
الأساس للتظر إلى تلك المرحلة قي طورين اثنين» هما الطور الدفاعي والطور الهجوميء» 
على الحو الذي ورد فيه هذا الاقتراح في القدمة. 

فمن عام 4۹٤۷‏ تی عام ٠۹۵۷‏ كانت سيادة سورية تتعرض للاتعقاص مراراً 
وتكراراً جراء الأئشطة السرية للدول العربية والغربية سرام سراي فخلال هذه الرحلة 
كان شراء الدعم من السياسيين والضباط والصحف بفابة قسط روتيني عملي من العمل 
الديوماسي الذي ت ركن إليه الأفرعة الأجنبية قيا لآربها. ولکن تشجيع الدول الأجنبية 
للضباط والسياسيين على القیام بانقلابات كان مرا قل شیو عا إلى حد اء فخلال هذه 
الرحلة لم تكن إلدولة السورية سعخذ إالوقف الدفاعي بشكل مطلى, ففي ظل حكم 
اأزعيم ثمة جهود قامت للاطاحة بالكو مة اللبنانية وقي معصف الخمسينئات ء٥۹ )٠‏ 
كانت الطاردات ثلاسق الهاريين السرريين في البئدإن الأجتبية. ولكن لم يكن منائك 
على آية حال آي تشاط تخريي سوري هام غي لبنان آو في الأردت أو العراق»ء والسيب 
للك يهى البساطة هو أن الىكومة السورية وإلأجهزة الأمنية كانت كلها في حالة 
ضعف شديد حال ينها وبين الإقدام على مارسات عدوانية رأجيرها على خاد موقف 
دفاعي. 

وهكذا فان سورية لم تتخذ موقفاً أشد عدوانية إلا بین عامی ۱۹٥۷‏ و ٠۹٩٩‏ 
وحسب. وهذا التغيير كان مرده رسو اليساريين السوريين في سدة الساطة وهيمنة 
السراج على جهازالأمن السوري. والجدير بائذ كر أت هرية اليمين السوري اص الفرص 
أمام الدسائس الأجنبية فيي سورية ومن حکام سورية من نقل الصراع إلى خارج اللدود. 
ففي هذه إلآونة كان جهاز الأمن إالسوري نشيطاً غاية النشاط في الانخراط بالممل 
السياسي وبالأنشطة الدعائية حين طفق يساند الحاولات الانقلاية في اخارج ويسلح 
وول الجماعات الثائرة ويرعي السايات الإرهايية ويعززها. 

وإةا التفنا إلى قتيص هذا العمل بالعفصيلى لتوجب أن نشير إلى آن استخدام الماد 


¥ 


المرجعية الجديدة قد مكن هذا الكتاب من تسليط الضوء على التاريخ السوري الحديث 
يطرق ثلاث: أولها بسرية السجل التاريخي» وثانيتها بحغطية تلك الأحداث التي لم 
تتتاولها الدراسات السابقة بشكل كاف وأا الثالثة فيتحدي قنيص البحث النديث. 

إن الجراتنب» التي تطرق لها البحث السابق ليحي هذا واستكملت تواقصها بإيراد 
العقصيلات التي كانت مجهولة سابقاء تتعلتى بالدسائس التي حيكها العراق ومصر 
والعريية السعودية في سورية بين عامي ٠۹٤۹‏ و 1۹١١‏ وبالصراع يبن ناصر وتحصومه 
منذ نهاية نظام الشيشكلي سى انهيار المؤامرة العراقية. فحثي هذا تطرق بالتفصيل 
للاتعطافات والتيدلات التي طرآت على التحر كات السياسية لكل من القاهرة ويخداد 
والرياض وعلى العلاقات اإستورة لكلل مدها بالسيأسيين وبالضياط السورين. 

وإن رواياتي للانتفاضات ضد الشيشكلي عام ٠۹٥٤‏ وللمامرة العراقية وألوامرة 
الأمريكية تضيف بدورها الكئير إلى السجل التاريخي الوجود. قفي كل عذه الأمعلة 
جت على ذ كر امريد من التفصيلات عن أدوار القرى الأجنبية قي هذه الأحداث؛ لال 
وأكثر من التفصيلات التي وجدت سبيلها إلى النشر من قيل. وعلى الرغم من أت (باتريك 
سيل) قد بحث بالفعل دور العراق غي مساندة ثورة عام £ 14o‏ ۽ فاه لم پجد سبلا له 
لوصول إلى الوثالق التي وظفعها بهذا الكتاب لاتيان بصورة أكثر كمال عن تلك 
الأحداث. ومع أن (سيل)» مرة ثانيةء غطى الؤامرة العراقية فإنه لم يعالج هذا الموضوع إلا 
من لابين العراقي والسوري وحسبء في حن أن (غورست ول وکاش) ركزا! بالأساس 
على العطلق الأنكلو/أمريكي دون سواه. ولكن الرواية المطروحة هنا تضع تللكت الؤامرة 
ضمن سياق تقاقم الهوأجس العراقية والأنكلو أمريكية من الوضع في سورية» وتقرب 
الجوانب الحلية والإغليمية والدولية» ولأول مرة» بعضها من بعض» علاوة على أنها تورد 
وصفاً كاملا للدور الريادي الذي لعيه الحرب القوي السوري الاجتماعي في تلك 
الؤامرة. وأما فيما يععلقى بالمؤامرة الأمريكية فزن (سيلى وليش وليتل) كلهم لاياتون إلا 
بلميحة حاطفة عن هذه القضية» في سين أن الوصف المطروح هنا يجسد أول بحث 
مسهب ئك العماية. 

وفي بعض االات تختلف روايات الأحداث الراردة هنا عما سبقها من الروايات 
امنشورة من قبل» فمثلاً وصف انقلاب الناوي وإعدام الرعيم واليرأزي مختلفان أحتلافا 
ييتاً عن الوصف إلذي جاء به (سيل) الذي يرضى برواية أي منصور عتهما. وفضلاً عن 
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ذلك قإن هذه الدراسة قد فقضحت. في بعض االات تلل آلتاورات السياسية التي 
كانت مجهولة سابقاً والتي منها على سبيل الال بحث الانسخابات الرقاسية السورية في 
عام ۱۹۵۵ وبحث صفقة الأسلحة السوفياتية في عام ۱۹۵٦‏ ایت على أن كشف 
الغازلات التي تود بها شقير للعراقيين تمق فهمدا نجريات الأحداثء علارة على أن 
وصف بمض الأحداث المينةء كقضية سعادة واضيال الالكي على وجه اكخصيص؛ 
يوظف فيضا من المصادر التي انكشفت مورا ما يجعل روايعا عنها أدق وأشمل بكثير 
م الروايات السايقة. 

وإن دراستنا هله قد تاوت بالبحث العديد من تللك الأحداث التي بقيت كنها 
تقرياً حارج متتاول الدراسات حتى يومتا هذا من أمثال الؤامرة الدعومة من الأسرة 
الهاشمية؛ والإرهاب السمودي/الصري الذي اثخذ له شكل الحملة على سورية في عام 
٠‏ ما يۇهلهما للدحول طمن هذا الإطار. والأهم من هذا وذالك هو أن دراستا لم 
تسقط من حسابها تلك العارك الفية التي تشبت خلال عام ٠۹۵۷‏ بين جهاز إلأمن 
السوري من ناحية أولى وبين ازب القومي السوري الاجساعي وا ىكومعين الأردنية 
واللبناتية من تأاحية ثانية» كما أن الفصل الذي يدور حول الجمهورية العربية الححدة 
يغطي» على نحو ماأئلء تلك الفترة التي لاترال حارج معاول البحث إلى حد كبير. وما 
الأمور التي تعلق بالأردن ولينان والعراق غقد تناولها بحها من زارية علاقاتها بالجمهورية 
ألعربية المحدة على الرغم من عدم الاستفاضة في دراسة هذه العلاقاث. 

وما العدث الوحيد الذي تختلف فيه استساجاتي اعلافاً جذرياً عن استعاجات 
ذل الباحٹ إلحدیث فهر انقلاب الزعيم. فالباحٹ آخدیٹ درغغاس لیدل» بعد تنقیبه 
في محفوظات الرلايات السحدة وحدها دون غيرهاء أيد مزاعم كوبلاند في أن وكالة 
ألخابرات ال ر كرية )C14(‏ هي من سائد أنقلاب الرعيم. ولكدتي بعد إعادة تقييمي لتوثيق 
آلولايات الححدة وضجه إلى الادة الجديدة الي تيسرت لي من احقوظات البريطائية» ومن 
العديد من القابلات سكت بهذا الكتاب هدا على أن إلدور الذي لعبته وكالة اخخابرات 
المركرية كان ثانوياً على أغلب الظن. 

والجدير بائذ كر أن الدليل المطروح هنا ييح أيضاً القيام مساهمة عا في ذلك النقاش 
التاريخي الدائر الآن عن النهديد الشيرعي الظنين قي الشرق الأوسط في الخمسينات 
)۹١(‏ وعن أثر الممارسات السياسية لإدارة آيزنهاور على هذا «التهديدي. وما لم 
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تنكشف احفوظات الروسية يتعذر على المرء ن يۇ کد تو کید قاطعاً ما إن کات آیزنهاور 
ودالاس قد بالشا بتقدير الخطر الحيوعي في تلاك النطقة وأساءا همه على ذلك النحو 
اخطير. وعلى الرغم من ذلك فان هذه الدراسة أظهرت آن سياسات الولايات الححدة 
هي ما ساهم فعلاً بدفع سوربة نحو ناصر والاتحاد السوفياتي» كما أن العطفل الستور 
الذي تطغلثه ۾ کاله اخایرات لخر كرية ها کان يعدو الدسريم RET‏ الو جه ۽ سجسسبا؛ 
فائولايات السحدة كانت مشلولة الإرادة جراء مسضلة بسيطة ولكن لامناص منها ‏ ألا 
وهي الترامها بإسرائيل. وطولا كانت وأشتطن تملع عن بيع السلاح لسورية فن الضباط 
السوريون كائوا مضطرين إذا للالعقات إلى اأروس على الرغم من أنهم كانوا يحبذون 
توطيد العلاقات مع الغرب. والجدير بالد كر أن بريطانيا كانت مشلولة الإراحة أيضا 
شآنها بذنك شأت الولايات الححدة» جراء الترامها بالهاشميين. النفوذ الهاشمي لم يعد 
وقتها على سورية ياتقسام الوطيين من الرس القدج بعضهم على بعض وحسب» لايد 
واستفز معارضة كل الأحراب الراديكالية. ومهما كانت الليكومة التي تمساك بزمام الأمور 
فان الرلايات المتسحدة والمملكة الحسحدة ما كان بوسعهما أن يفعلا إلا القليل للحوفيق بن 
هذه الالح التتاقضة تباقضاً مارحا وجوهرياً 

ٹمة جائ اے جدیر بالیحٹ آلا وعو مالة ألستوى الحقيقي الذي كان عليه 
النفوذ الشيوعي. فالضباط البعشيوك واللاصریوت في دمشق فی أواخر عام ٠۹٥۷‏ ومطلم 
عام ١ ٩٥۸‏ انوا فريسة للرعب من اتسا ع آلتفودة السوفياتي والشيوعي ا دقح بهم إلى 
الور العجول بإقامة الوحدة. وبناء على مقولات أكثر الئاس قربا من ذلك الموضوع فإن 
هؤلاء الضباط هم على الأرجح أفضل الأدلاء لتا عن المسترى الحقيقي للعفوة الشيوعي 
الذي استحال في آواعر عام ۹۰۷ ١‏ إلى نفوذ ذي شأن هى إلاء. ولكن من ألواضح 
ايا ان الشيوعية» في السنوات السابقة لهذا العام كما حين دفعت الولايات الخحدة 
-حسني الرعيم في عام ١۹٤۹‏ لاتخاد إجرأءات صارمة ضد الحرب الجيوعي» كائث 
البعيع الكبير الذي يهيمن على عقرل الخربمين أكثر من هيمته على عقول السوريين. 
وأخيراً لايد لا من أن شير بهذا السياق إلى أن الاستياء الشعبي على أوسع نطاق من 
الممارسات السياسية الغربية كان مقابة الفعيل الذي ألهب اتساع النقوذ الشيوعي. 


إن هذه اللاحظات التامية ستكون ناقصة إن بقيت درت إضافة يعض السليقات 
عليهاء ويحدونا الأملء» في أن تكون النظرة إليها نظرة سجردق أي أنها سجرد تقاط 
بحديرة بإمعان التظر فيها بخصوص السائل الراهتة. 

ن مقارنة الأحداث الروية في هذا الكتاب مشيلاتها من الأحداث اللي جرت بعدها 
من عهد قريب لقارنة توي بأن الطبيعة للنبدلة للدول والجتمعات في الخرق الأوسط 
قد أدت إلى تغيير طبيعة العمل السري. فضي ال تمسيتات (. )١ 4١‏ كان لمظم دول تلك 
النطقة بى سياسة مغتوحة نسبياً. وعلى الرغم من أن انكام العسكريين» كالشيشكلي» 
كان جقدورهم أن يقمعوة النشاط السياسي إلى سحين من الزن كان هنالك الكثير من 
الفرص أمام الأجهرة الأمنية بك الدسائس ورشرة السياسيرن والضباط ما كان يؤثر على 
سياسة هذا اليلد أو ذالك. ولكن غي غضوت العقدين الأعيرين عمدت كل إلدول 
ألقصودة إلى مر كرة السفطة و غرلت» بسب ماو تة تبر أو تصش إلى دول پولسية: غا 
ضيق الآفاق أمام ذلك العمل السياسي السائب الذي كان ساقداً خي ا۔انمسیدات 
٩۵ »(‏ )هذا في سين آن تحديث اجعممات ولق بى إدارية حديثة إديا إلى تضبيق 
زطار الاسقلال الداتي للجماعات الثورية تقليدياء من أمغال الدروز السوريين والعشاثر 
البدوية في البادية السورية/ العراقية. ولذلك ضاقت القرص في هذه الاونة مام الدول 
الأجنبية لأسحريض على إثارة التمرد في أوساط أمثال هذه الجمرعات. 

فالأجهرة الأمنية ماترال تشعر بقدرتها على دس أنفها في أوقات الاضطرابات 
الدانحاية العنيفة وحير مثال على ذلك كان الهيجات الذي أثاره الاخران السلمرك في 
سورية في وار السيعينات )١۹۷٠(‏ ومطلع الثمانينات )١۱۹۸٠١(‏ حين استغله الأردن 
وغیره من الدول على‌الارجح. ولكن على العسبوم صارت سورية والأردن ومصر والعراق 
والعربية السعودية أقل تعرضاً للتكتيكات إلتي کان معمولا بها في اسنات ۰ ٩۵‏ ۰)۱ 
ويقي الاستتاء الوحيد يتمثل بلبدان. فلبتاتء بحكومة مركرية ضعيفة وعجحمع ارال 
تتمتحج فيه الجموعات العرغية رالرشية) باستقلال ذاڻي هام كان عرضة اما لکل ا توخ 
العمل السري طيلة العقدين الاضيرن. إن الحكومات العرييةء» نظرا لعجرها عن تدمير 
خصو مها في إندا ۽ قف اا فاتها ی تات واحندہت صراعغاتها سن خلال وكلاتهاً 
اللبناتيين في ذلك اتاخ الذي ظل مفتوحاً حتى عهد قريب لكل أنواع الفوذ الأجي 
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كما كاتت عليه الال في معظم دول الشرق الأوسط إبان الخمسينات ۹٥.‏ 

وثانياً: إن التبدلات التي طرأت على الأسلحة وعلى تقية الاتمالات جملت 
الإرهايبين أكثر حصانة وروغانا من ذي قيل فمعظم الإرهاب في اخمسینات )٠۹١۰(‏ 
كان لايعني أكثر من زمرة من العملاء الأجورين تقذف بقتايلها البسيطة حارج البنايات 
في عاصمة معاديةء ولكن العملاء الأن صار يقدررهم استخدام أسلحة أ كثر صقلا ضد 
أهداف في أي مكان من العالم. وثالهاً: صار هنالك تكاثر ماعات شيه حكومية نتيجة 
للانشقاقات اخربية الي حلت في اغ ركة الفلسطينية فى أواحر الستينات إإء ٦‏ ۽ ). خفي 
جين کان ن الشائح بألتسبة للملحقين العسكرين في اخمسیتات ([۰ ۹۵ ۱) شید 
الإرهابيين وتلسيق جهودهم» صار أكثر شيوعاً بالسبة للدول طيلة العقدين الماضيبن أن 
تعهد بالعمليات ماعات شبه حكوميةء وهو الإجراء الذي يخفف إلخاطرة بإلصاق 
العهمة بالدولة الراعية للإارهاب وبقرص التعرف عليها 

وهأكم هذه اللاحظة الأعم من سابقاتها لأنها تعلق بذهنية نظرية التآمر. فا 
اكتشفته هذه الدراسة كان آن الأحاييل السرية لعبت لها دوراً هاماً في التاريخ الحديث 
لهذه النطقةء خضلا عن آن الدراسة جاعت بصورة شاملة عن الدسائس التواصلة تقرياً 
التي تعرضت لها سورية وجاراتها والتي عرضت كل واحدة مها الأعرى لها أيضاً 
ولذلك على الباحدرن»مع التسايم بهذا الإرت ألا يغضرا الطرف عن التفسيرات التآمرية. 
ويتطبق هذا على الباحث سراء كان ييحت عن تفسيرات لأحداث معاصرة أو أحداث 
تاريخية. وعلاوة على ذلك فان بسحا هذا قد بين أن التفسيرات التآمرية لأحداث المطقة 
كانت في أغلب الأحيان على شيء من الميالغة في جانيين ائين. 

أولهما: هو أن العديدات من المؤامرات التاجحة ماكانت مذينة بالكتي للمساعدة 
اخارجية السرية وما كانت من و حي محلي. فالانقلابات التي جحت كانقلاب الرعيم 
في عام ۱۹٤٩۹‏ وانقلاب ألشي+ فی عام ۹۹٤۹‏ وعام ۱۹٥٩‏ >¿ ماکاثت پبحاجة 
لدعم الا جنيي إلا بالحدود الدئيا. ففي هذه االات كان الضباط والسياسيوك من 
أصيحاب العلاقة على مقدار من العزم والتنظيم كير يغيهم عن المساعدة الأجتبية. وأا 
في االات التي طلب فيها التامرون مساعدة أجبية؛ كما كانت عليه الال باللسية 
للحرب القومي الاجتماعي آلسوري في عام ۲۹٤٩۹‏ غي لبنان آو في عام ٠۹٥٩‏ في 
سوريةء كان ذلك الطلب علامة واضحة على إن إا ر كة في غاية الضعف رلاسبيل لها 
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تجا علاوة على أن الطبيعة العقدة والمشرشة لأعمليات التي قادها الأجاتب جعلها 
أكثر تعرضاً للا كنشاب. 

وثانيهما هو أن الاعتقاد برقرف هذه القرة المظمى أر تلاق لف الأحداثء كا 
مو شائع في الشرق الأوسط رفي أرساط بعض الباسثين الغرييين» يجب التعامل معه 
يشلك كبير» وعلى الرغم من أن نظريات التآمر شرق الأوسطية بخصوص المسينات 
١۹٥ ١(‏ تعطى م ر كر الصدارة لو كالة إلقابرات فل ركرية (كاع) أو جهاز الأمن السري 
البريطاني (18ى» فإن هاتين الوكالتين كاتا في الواقع أقل نشاطاً من نظيرانهما 
الإقليميات. غالاتهامات الني تحدثت عن دور لوكالة الخابرات ال ركرية في مسألني الزعيم 
والالكي اتهامات يتعذر الإتيان يالدليل عليها. وفي ذلك الصراع ضد اليساريي, السرريين 
والناصريين» كان التشطاء السريون العراقيون هم الذين استهلوه وانخرطت فيه لاحعاً 
الكرمتان اللبنائية والسعودبة. وما الحالات الوحيدة التي انخرطت فيها وكالة الخايرات 
امركزية على نحو مباشر فكانت المؤامرة العراقية ومؤامرة الحزب القوعي السوري 
الاجتماعي في نيسان عام ١۹١۷‏ والمؤامرة الأمريكيةء ناهيك على أن إلالة الوحيدة التي 
اتخرط فيها جهاز الأمن السري البريطاني على نحو مياشر كائت الؤامرة العراقية 
وحسب. ولكن فى االات الأحرى كان الأمريكيرن والبريطائيوك يساعدون ويشجحوت 
حلفاعهم القأيميين ولكنهم ماكانوا يتصدروا قيادة العمليات. 

وة تعلييق حتامي نسوقه عن مكان «الأحاييل القذرة؛ قي سياسة الشرق الأوسط 
ککل» وهو آن میشیی سورا كان مخطفاًء كما قيل فى المقدمة» حين قال إن استخدام 
سورية للارهاب في !ارح إبان الشمانیتات (؛ )١ ٩۸‏ كان ثل محاولة «لوطيد أ ر كانه 
كشرعة جديدة للعلاقات الدولية» فكل الدول التي مر ذكرها في هذه الدراسة جت 
لاأستخدام العمل السري لدفع مآربها السياسية الأجببية أشراطاً إلى الأمام في الشرق 
الأوسط في رة ا مسينات »)١ ٩١ ٠(‏ كما أن معظمها وظف الإرهاب بهذا الشكل أو 
ذاك. وما من سبب هتاك بدفعا لظن بأنها غيرت مناهجها. فالفكتيكات رالأهداف قد 
تغيرت على الأرجيح والإرهاب صار في غلب الظن كثر أهمية من الأشكال الأخحرى 
العمل السري» ولكن ما من دولة عادول مقدورها أن تدعي البظافة لأيديها. وأحيراً 
EY‏ اپا إن تسار ا کشف أ O‏ ا a.‏ تتمکرم من کتاية ٿاريخ سهب عن 
العملى السري في الشرف الار الا تكن ليس الك ثمة سبب وجيه ينعا عن 
الشاك بأن الأجهزة الأمنية ما فقت تلعب دور بارزاً في سياسة تلك التطقة. 


«الحرب الخفية يث الشرق الأوسطه 


وجدت سوريا نفسها عشية الاسعقلال ضحية الصراع المربي الإأسرائيلي والنازعات الهاشمية 
السعودية وارب الباردة بين القطبين السوفياتي والأمريكي» ناهيك عن دسائس الاستيازات 
اللغطية في ايرات والعراق والسعودية. فكل تلك الوقائم آدت إلى قيام سلسلة من الانقلابات 
المسكرية لصالح هذا الطرف الإقليمي» وامتداده الدرليء أو ذاك. فما هي الأدوار' التي لعبتها 
الأحراب السياسية؛ وقياداتها في تلك الرحلة كحرب البعث العربي الاشتراكي والشيوعي 
والسوري القوي والاحوان السلمين والوطتي والشحب؟ ما هو السب اللقيقي لإعدام أنطون 
سعادة ولاغسال عدنات الالكي؟ ناذا قامث الوحدة السورية المصريةء ولاقا اتقض عليها الاتغصال ' 
فی عام 1۹٦١‏ . أسرار وآسرار كشفت عدها في هذه الآوثة وزارتا الخارجية اليريطانية والامريكية 
وأرشيف وكالة اخابرات ال ركزية حا بشكل يسلط الأضواء على كل الدسائس التي تعرضت 
لها سررياء إقليمياً ودولياًء مذ ذلك اين وحتى حته الأيام ولاسيماً بعد سقرط الكتلة الشيوعية 
وانتهاء ارب الباردة وتعاظم الهجمة الصهيونية الأمريكية على سورية» قلب الشرق الأوسط. 
هذا كله معروض في هلا الكتاب بشكل يالغ التوثيق. 


عبدالکرچ محفوض 
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